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  :تقديم
 بسم االله الرحمن الرحيم

 رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولا الحمد الله
على الدائمة سيما علي أمير المؤمنين والأئمة من أبنائه الميامين، واللعنة 

 ..أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين
 .. وبعد

للشروع في .. م٢٠٠٧في أوئل شهر حزيران سنة تعالى فقد وفق االله 
أمير المؤمنين وسيد الوصيين، علي بن أبي تسجيل بعض اللمحات من حياة 

ًنسأل االله أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه .. »عليه السلام«طالب 
الكريم، وأن ينفع به مؤلفه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب 

 .. قديرسليم، وأن يهدي بسيرة الوصي والولي من شاء من عباده، إنه ولي
 نظر القارئ هذا وقد ارتأينا أن يكون تقديمنا لهذا الكتاب هو لفت

في هذا الكتاب، وهي بنفسه الكريم إلى بعض الأمور التي سيلاحظها 
 :التالية
 إن هذا الكتاب غير قادر على عرض كل الدقائق، وتفاصيل  ـ١

طة من بحر ، وإنما هو نق»عليه السلام«علي أمير المؤمنين الحقائق عن حياة 
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، ولمعة ضوء من باهر دلالاتها، ورشحة من روائع »عليه السلام«سيرته 
 ..وباقة ريانة من أزاهير ملامحها وإشاراتها.. مراميها وغاياتها

» صلى االله عليه وآله«في عهد رسول االله » عليه السلام«إن لحياته   ـ٢
 بد له أن ، ومع المهمات التي لا االلهًطابعا ينسجم مع موقعه من رسول

 .يضطلع بها، وكذلك مع طبيعة تعامله مع مقام النبوة الأقدس
وأصبح له .. أبي بكر، وعمر، وعثمان، فقد اختلف الحال: في عهدأما 

موقع في سياسة الأمور، وفي مواجهة التعديات وحفظ » عليه السلام«
المنجزات، والعمل لحفظ خط الحق وأهله في موازاة، ومواجهة سياسات 

في خضم » عليه السلام« فلا بد من رصد حركته ..يج للباطلالترو
 ولملمة شراذمه، وبلورة واقتناص الموقف.. الأحداث المتلاحقة بعناية ودقة

 ..معالمه
لتقدم النموذج الصحيح والصريح » عليه السلام«ثم جاءت خلافته 

فالتعاطي مع هذه الحالات المختلفة لا بد .. للحكومة الإلهية على الأرض
أن يختلف ويتفاوت، وفق توفر النصوص، وتنوع الخصوصيات في كل 

 .فليلاحظ ذلك..  وهذا ما ظهر في هذا الكتاب.منها
عليه «وسيرته  ًقد اعتمدنا كثيرا في القسم الذي يرتبط بحياته  ـ٣
على النصوص التي » صلى االله عليه وآله«في عهد رسول االله  »السلام

صلى االله «الصحيح من سيرة النبي الأعظم : اأوردناها مع مصادرها في كتابن
 ..»عليه وآله

 فمعظمه ،أما ما علقناه على تلك النصوص، أو أوردناه من مناقشات
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 .أعدنا تدوينه، أو أضفناه وألحقناه لاقتضاء المقام ذلك قد
 قد اعتمدنا في أكثر الموارد طريقة إيراد النص، ثم ألحقناه بفقرات  ـ٤

 ،نتقاداتا أو ،معالجاتت تلك الفقرات تضمنوقد .. خاصة بها عناوين لها
 ..أو تحليلات لما جاء في ذلك النص

أن تعتبر   سيجد قارئ هذا الكتاب الكثير من الموارد التي يصح ـ٥
بمثابة إعادة نظر، أو تصحيح أو توضيح، أو توسعة لما ذكرناه في سائر 

 ..مؤلفاتنا
قد اختلفت النصوص  ً إن عددا من المصادر التي أخذنا منها ـ٦

طبعاته، وتعددت، ولم نتمكن من الإعتماد على طبعة واحدة، بسبب 
الظروف التي واجهناها، ولا سيما بعد تدمير منازلنا ومكتبتنا التي في 
بيروت، والجزء الأهم، والأثمن من مكتبتنا التي في بلدتنا عيثا الجبل ـ عيثا 

الإسراع في إنجاز هذا الكتاب، أننا كنا نرغب ب: ًالزط سابقا ـ مع ملاحظة
بعد أن لاحظنا أن وضعنا الصحي ليس في صالح التسويف أو التباطؤ فيه، 

ًأو أزيد بأيام قليلة جزءا من هذا الكتاب، أو أقل، فكنا ننجز في كل شهر 
 .. ووفرة المعيقات والموانع في كثير من الأحيان،رغم كثرة الصوارف

في خصوص الصلاة البتراء التي تستبعد  إننا لم نلتزم بحرفية النص  ـ٧
آل النبي عنها، بل التزمنا بصيغة واحدة وهي الصلاة الصحيحة، والتامة في 

 ..»صلى االله عليه وآله«جميع الموارد، وهي عبارة 
.. بالنسبة للإمام علي وسائر الأئمة» عليه السلام«بكلمة ًأيضا والتزمنا 
 .فليلاحظ ذلك
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تب مسودة، ثم تم تبييضها، بل كتب مسودة،  إن هذا الكتاب لم يك ـ٨
فإن ظهرت فيه بعض الأخطاء، أو لوحظ .. ثم طبع وصحح مرة واحدة

ًأي خلل أو قصور في بعض عباراته، فهو بسبب ذلك غالبا، فإن الكتاب 
 ..الذي لا يحظى بعناية كافية لا يسلم ـ عادة ـ من خلل كهذا

ف حقها من البيان، ولم أن ثمة مباحث لم توب:  لا بد أن نعترف ـ٩
ا من المصادر  له أو لم نذكرتستوف نصوصها التي تحتاجها لاستكمال ملامحها

ًلأن همنا كان مصروفا إلى فتح الباب، وإراءة الطريق، .. ما يناسب أهميتها
ولم يكن بإمكاننا الأخذ بيد سالكيه إلى نهاياته، لأن ذلك قد يؤدي إلى 

ا تحقيق الغرض من التصدي لتأليف استطرادات واسعة، قد يصعب معه
، والعذر عند كرام الناس  هذاالكتاب، فليقبل القارئ الكريم عذرنا

 ..مقبول
ً إن لنا الحق في أن نسجل هنا أمرا قد يفيد تسجيله في إثارة الرغبة  ـ١٠

لدى بعض أهل العلم بالتصدي لمعالجته، وهو أن ما يرتبط بحياة أمير 
 كتاب تكفل بتبويبه وترتيبه، وتنسيقه وفق خطة ًالمؤمنين ليس مجموعا في

ًبعينها، بل وجدناه متناثرا، ومنتشرا في كل كتاب، وفي كل فصل وباب ولو ، ً
، ورتبت، وبوبت حسب الأصول، فلربما »عليه السلام«جمعت سيرته 

 .تكون معالجتها أوفى وأتم مما هي عليه الآن
الكتاب أنها خلطت قد يلاحظ القارئ الكريم على مصادر هذا   ـ١١

. خوذ منهأالمصدر بغير المصدر، وذكرت القديم والحديث، والآخذ، والم
 إلىوقد يتخذ ذلك ذريعة للطعن في سلامة الطريقة، وأن ينسب الخلل 
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رئ إلى أن هذا لم يغب عن امعايير البحث، ونحن نريد هنا أن نطمئن الق
 لا مجال لشرحها  ولكننا قد تعمدنا ذلك لعدد من الأسباب التيبالنا،
 ..الآن

 التعريف بكتب علمائنا رضوان االله تعالى عليهم، والدلالة على :ومنها
 ..تضمنها لهذه الحقائق

 رفض الإلتزام بما يريد الآخرون أن يفرضوه علينا، من أن :ومنها
 .، وادعاء أنها هي الصحيحة دون سواها المعتبر هو كتبهم ومصادرهم

الكتب التي دونت النص لمن لا يملك  تيسير الوصول إلى :ومنها
 ..مكتبة جامعة
  ..:ومنها
   ..:ومنها
إنني أتمنى على القارئ الكريم أن يتحفني بملاحظاته،   ـ١٢

وإقتراحاته، وسيجدني إن شاء االله عند حسن ظنه، لأن المهم عندي هو 
 .إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وليس لدي أي مصلحة في غير ذلك

ً أن الذي يلتزم جانب الحق، لن يكون مقبولا عند :لكوالشاهد على ذ
 ..أهل الباطل، وسيواجهونه بمختلف أنواع الكيد، والمكر، والتجني

ر ـر الدهور وكـواجهه على مـوهذا هو ما واجهناه، ولا زلنا ن
 .. العصور
أن ما :  قد يشعر البعض في بعض الأحيان ـ وإن كانت قليلة ـ ـ١٣

إننا نشك في نص بعينه، : ًنقع فيه، فمثلا قد نقولنأخذه على البعض قد 
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 ً.مع أن ذلك قد يحدث لنا أيضا.. لوجود نصوص أخرى تخالفه
 :ونقول

أن ما يقوله هو الصحيح، لأنه ورد في كتب الصحاح : إن غيرنا يدعي
 :ونقول له. وما عداه مكذوب، فنحن نلزمه بقوله.. عنده

ًكذوبا، فالكذب قد صدر إن هذا النص موجود في كتبك، فإن كان م
 ! ، فكيف تحكم؟، وتصفهم بالوثاقةمن علمائك الذين تنسب إليهم الديانة

 :أما نحن، فنقول
كل رواية وردت في مؤلفات علمائنا تحتمل الصدق والكذب، لا لأن 

نحن ننقل لكم ما نقل إلينا، : بل لأن علماءنا قالوا.. علماءنا قد كذبوها
 ..فنحن وأنتم فيه شرع سواء. ص منا ومنكموكله يحتاج إلى بحث وتمحي

وربما يكون المقصود هو بيان تناقض نصوص صححاهم نفسها، 
ليتبين لهم عدم صحة هذا الإدعاء، لكي يتنازلوا عن العرش الذي 

 .وضعوها فيه
ِأما نحن، فإننا لم ندع صحة جميع ما في كتبنا، ليطلب منا التخلي عن 

 .توقعنا في كثير من المشكلاتهذه النظرة، التي من شأنها أن 
نسأل االله سبحانه أن يلهمنا قول الحق، ويرزقنا نصرته، .. ً وأخيرا ـ١٤

وتقويته، والإلتزام به، وأن يزهق الباطل، ويفضح أهله، ويرد كيدهم إلى 
نحورهم، ويحفظ أولياءه منهم، ويقوي عزائمهم، ويشد على أيديهم، إنه 

 ..ولي قدير
 بعد أشهر من الشروع في هذا الكتاب، وذلك وقد حرر هذا التقديم
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حين قرر الإخوة المهتمون بطباعة الكتاب، أن يشرعوا في طباعة القسم 
، وينتهي أول خلافة »عليه السلام« يبدأ من أحداث ولادة علي ..الأول منه

 . للهجرة٣٥في سنة » عليه السلام«علي أمير المؤمنين 
 ٢٠٠٧في أوائل شهر حزيران سنة وكنا قد بدأنا في تدوين هذا الكتاب 

في أواخر شهر حزيران » عليه السلام«للميلاد، وانتهينا إلى أول خلافة علي 
رغم أننا قد توقفنا عن الكتابة خلال هذه الفترة نحو .  للميلاد٢٠٠٨سنة 

 .شهرين، بسبب سفرنا إلى إيران والعراق لزيارة العتبات المقدسة
لى عباده الذين اصطفى، محمد وآله والحمد الله، والصلاة والسلام ع

 .الطاهرين
 ً)عيثا الزط سابقا(عيثا الجبل 

 .م٣٠/٦/٢٠٠٨ق الموافق . هـ١٤٢٩سنة /٢٦/٦
 جعفر مرتضى الحسيني العاملي
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  :)١(تمهيد
  بسم االله الرحمن الرحيم

مد وآله الطاهرين، ّوالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مح
 .ّواللعنة على أعدائهم أجمعين، إلى قيام يوم الدين

 ..وبعد
فإن الحديث عن الأئمة، وعن حياتهم، ومواقفهم وممارساتهم ليس 
 ،ًحديثا عن أشخاص لهم ميزات وخصائص محدودة، ذات طابع فردي

 .ا على حد ما عرفناه وألفناهّتمتاز بها شخصية م
لام بشتى مجالاته، ومختلف أبعاده، وأروع وإنما هو حديث عن الإس

 .خصائصه، وبكل ما فيه من شمولية، وأصالة وعمق
إنه حديث عن الحياة بحلوها ومرها، وبكل ما لها من اتساع وامتداد، 

                                     
هذا التمهيد كتب ليكون مقدمة لكتاب ألفه أحد الأخوة الفضلاء، وقد رأينا أن ) ١(

ولمزيد من التعويل عليه في إيضاح بعض ما يحتاج . نورده هنا، لشدة الحاجة إليه
 ..ومن االله تعالى نطلب التوفيق والتسدسد، والفلاح والنجاح.. إلى إيضاح
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، وعن المديد والهائلً وهو أيضا حديث عن هذا الكون .وغموض ووضوح
 . وآيات بينات،كل ما فيه من عجائب وغرائب

كل ما لدنيا والآخرة بآفاقهما الرحبة، وبجميع ما فيهما وحديث عن ا
 .لهما من ميزات، وسمات

عليهم « فليس بوسع أي باحث أو مؤرخ أن يستوعب حياتهم ..وإذن
ولا أن يعكس لنا الصورة الدقيقة والطافحة بكل . »الصلاة والسلام

النبضات الحية في شخصيتهم، وفي مواقفهم ومجمل سلوكهم، إلا إذا 
أسرار الحياة، وحقائق التكوين، ومرامي تطاع أن يدرك بعمق كل اس

حقائق الإسلام، ويقف على واقع تاثيراته في كل حياتهم، وفي كنه وأهداف 
على كل المفردات، والحركات، والسلوك، من ثم انعكاساته شخصياتهم، و

 .والتعامل مع كل ما ومن يحيط بهم
ِّبلغ هذا المستوى أو وفق لمثل ًولا نظن احدا يستطيع أن يدعي أنه قد  ُ

نهل من ، أو من » السلاممعليه«ًهذا المقام الرفيع، إلا إن كان واحدا منهم 
ً فكرا نمير علمهم، وتربى في مدرستهم، وطبع كل حياته ووجوده بطابعهم

ًوعلما، وفضيلة وخلوصا، وصفاء، كسلمان الفارسي وأبي ذر ً  . واضرابهما،ً
 .هؤلاء، أو بمن هم دونهم بمراتبّوأين وأنى لنا بأمثال 

 أن نقف هكذا عاجزين، ولا أن نرتد خائبين، بل ولكن ذلك لا يعني
لابد من خوض غمار البحث، واقتحام هذا العباب الزاخر بالخير 

يستفيد كل منا حسب ما تؤهله له قدراته، ل  والعبر والعظات،والبركات،
وهو محض الخير الذي  ،وتسمح له به إمكاناته، فإن ذلك نور على نور
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 . ولبركات أعم وأتم وأكثر، لخير أوفى وأوفر وأكبريؤهلنا
  :آفاق البحث
 ليس »عليهم الصلاة والسلام« أن الحديث عن الأئمة :وإذ قد عرفنا

 .ًتاريخا لأشخاص، فيما نعرفه من مفردات التاريخ لهم
له أن نسان، الذي أراد االله وإنما هو تاريخ الرعاية الإلهية لهذا الإ

اريخ البشري، فإنهم د فيه كل آمال الأنبياء وجهودهم، على امتداد التتتجس
النموذج الفذ للخلافة الإلهية على الأرض، بكل ما هم  » السلاممعليه«

 . لهذه الكلمة من معنى، وما تحمله من مداليل
الكامل الذي واجه الإلهي نعم لقد تجسد في شخصيتهم الإنسان 

والوعي والحكمة، والحزم، وواجهته الحياة بكل ما والعلم الحياة، بالإرادة 
 وما انطوت عليه ،تملك من سلبيات، وما تختزنه من مصاعب ومشكلات

فقهرتها إرادته، التي هي امتداد لإرادة االله سبحانه، . من مهالك، وآفات
واحبط مكرها وعيه، لأنه ينظر بعين االله، وانتصرت عليها حكمته، وأناف 

ا حزمه، لأن ذلك منه كان بتعليم االله وتسديده، وتوفيقه على جبروته
 .وتأييده

ئمة  فإنه يصبح من الوضوح بمكان حاجتنا إلى فهم حياة الأ..ومن هنا
 الظروف، والأحوال التي ساهمت في فرض  من خلال فهم» السلاممعليه«

 .من أن يعايشوه، وأن يتعاملوا معه كان لابد لهم ،واقع معين
ياتهم  حأنه يقع في الدائرة الخاصة من البعض رى ما ربما يسواء في ذلك

 ما يفترض أنه الدائرة الأوسع من الحياة  أو» السلاممعليه«الشخصية 
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 والتربوي العام، وما يرتبط ،العامة في ظروف العمل السياسي والاجتماعي
 .بذلك أو ينتهي إليه، بسبيل، أو بآخر

 وهي الصعوبة ويؤكدها،لل على حقيقة واحدة،  يدوكل ما تقدم
أن تواجه أي باحث يريد أن يفتح نافذة ، وحجم المشاق التي لابد البالغة

على الآفاق الرحبة في حياتهم صلوات االله وسلامه عليهم، ويؤرخ لها ولو 
، مهما أراد أن يقتصد ويقتصر على الضروري من أبسط المستوياتفي 

 .الشواهد والدلائل
  :وسؤال آخر.. سؤال

، وهوولكن  ٍ  :ما تقدم يفرض علينا الإجابة على سؤال ملح
هل يكفي ما بأيدينا من نصوص ومصادر لهذا المهم، ويفي بهذا 

 !الغرض، ويحقق تلك الغاية؟
 :السؤال الآخر الذي يواجهنا هوبالنفي، فوإذا كانت الإجابة 

 وهل استفدنا من !؟هل استطعنا أن نوظف كل ما لدينا من نصوص
 !لتي بحوزتنا بالشكل الكافي، وبالمستوى المطلوب؟جميع المصادر ا

، والانطلاق في آفاقها الرحبة » السلاممعليه« في مجال فهم حياتهم 
 .واللامحدودة

 أننا لم :ًوطبيعي أن تكون الإجابة هنا بالنفي أيضا، فإن الكل يعلم
 .نستطع أن نستثمر ما بأيدينا من نصوص

حتى الآن لم نقم بما هو ضروري في ننا إ :إذا قلنابل لن نكون مسرفين 
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مجال التحضير للأجواء والمناخات، وتقريب الوسائل التي تؤهلنا، ولو لأن 
 أو فقل لم نقم حتى .نقدم معلومات عامة منسقة بصورة فنية صحيحة

تراث نافع في بفهرسة إجمالية تقربنا إلى معرفة القيمة الحقيقة لما نملكه من 
 .هذا المجال

 نقوم بدراسة النصوص وتمحصيها، ثم ربطها بمناشئها ًفضلا عن أن
 .وتأثيراتها في غاياتها بصورة علمية معمقة ومفيدة، ولو في دائرة محدودة

لم تنل فإنها  لمحات ولمعات متناثرة هنا وهناك، ه من قد نجدأما ما
 بما عداها، مما كانت لتحقحظها من البحث والتقصي، ولا استطاعت أن ت

 .ـ به أو فيه ـ بمستويات متفاوتةلها تاثيرات 
  :غير متجانسين.. تاريخان

 أننا إذا وضعنا تاريخ الأئمة ً:ولعل مما يزيد الأمر صعوبة، وإشكالا
، إلى جانب هذا التاريخ الذي يدعي أنه يسجل »عليهم الصلاة والسلام«

. عايشوها صلوات االله وسلامه عليهموقائع وأحداث الفترة الزمنية التي 
ًعناهما أمام باحث أو ناقد لا يملك تصورا عن حقيقة تطورات لو وض

منسجمين، بل أنهما تاريخان غير : الأحداث، وتأثير السياسات، فإنه سيجد
ئمة لا يعيشون الأحداث ولا أن الأ: يخيل إليهوس وحتى غير متجانسين،
 بل لهم عالمهم الخاص، المنغلق والمنطوي على نفسه، يتفاعلون بمحيطهم،

 .لا من قريب، ولا من بعيده خرين عالم آخر، لا يشبهوللآ
ولكن الباحث الألمعي، والمدقق الخبير، الذي اطلع على حقيقة 

يجد عكس لا بد التطورات، وما رسمته السياسات في المجالات المختلفة، 
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 يلامسون الواقع عن » السلاممعليه«أن الأئمة : حيث سيرىًذلك تماما، 
 الرسالي المسؤول، والواعي، تجاه كل ما يجري، قرب، ويسجلون الموقف

 .ويدور حولهم
ً يمثلون في أحيان كثيرة أعمق العوامل تأثيرا » السلاممعليه«ولعلهم 

في مجمل الواقع السياسي، والاجتماعي، والثقافي، والتربوي، على مستوى 
 ًالأمة بأسرها، فضلا عن تأثيرهم العميق، في الدائرة التي يبدو ـ للوهلة

 .الأولى ـ أنهم يعيشون فيها، ويتعاملون معها
  :والأصالة.. التزوير

وفي مجال فهم عوامل هذا الاختلاف الظاهر بين ذينك التاريخين، لابد 
 :من التأكيد على الحقيقة التالية

أن ذلك الفريق الذي اهتم بتسجيل بعض اللمحات من حياة الأئمة 
في عقليته، وفي مفاهيمه، وفي ًيختلف كثيرا . » السلاممعليه«ومواقفهم 

طموحاته، ثم في حوافزه ودوافعه، وكذلك في أهدافه وغاياته عن ذلك 
لتلك الفترة الزمنية، التي وللحياة العامة الفريق الذي تصدى للتاريخ 

 .» السلاممعليه«عايشها الأئمة 
في مجمل قين يين الفروالأهم من ذلك الاختلاف الظاهر، بين هذ

ُّنطلقات التي رضيها كل لنفسه، وانطلق منها لتمييز الحق من المعايير والم
الباطل، والصحيح من السقيم، وعلى أساسها كان الرد أو القبول، 

 .والخروج، والدخول، في مختلف المواقع والمواضع
 أن المنطلقات، والمعايير، التي انطلق منها، وتحرك على :وجدناوقد 
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كتبوا ما يسمى بـ وقبة من الزمن، أساسها أولئك الذين أرخوا لتلك الح
كانت في مجملها مزيفة ومضللة أريد منها تكريس  ؛»التاريخ الإسلامي«

 .الانحراف، وتأكيده، وتبريره، والحفاظ عليه، وتسديده
ً ولا تجنيا على التاريخ والمؤرخين، ما دام أن ًولا نقول ذلك تعصبا،

 :الكل يعترف لنا بحقيقة
يس هو تاريخ الشعوب والأمم، ولا يملك أن التاريخ المكتوب ل

القدرة على أن يعكس لنا آمالها، ولا آلامها، ولا معاناتها أو حركتها في واقع 
 .وإنما هو تاريخ الحكام والسلاطين، ومن يدور في فلكهم .الحياة

وحتى تاريخ الحكام هذا، فإنه لم يستطع أن يعكس واقعهم بأمانة ودقة 
قادر إلا على تسجيل ما يرضي الحكام، ويصب في نه غير أونزاهة، مادام 

ً اغير نقي، أو مزوروًمصلحتهم، ويقوي من سلطانهم، مهما كان ذلك محرفا 
 .وغير واقعي

فلم يكن ثمة مؤرخ يملك حرية الرأي، ولا هو مطلق التصرف فيما 
كيف وهو يرى بام عينه كيف أن رواية واحدة . يريد أن يقول أو يكتب

، تثير عليه غضب الحاكم، »عليه السلام« فضل علي يرويها أحدهم في
 . بجلده مئات السياطالأمرفيصدر 

، فيرجم العامة داره، حتى كان على بابه يرويروي الطبري حديث الط
 .تل من الحجارة

، » السلاممعليه«ويروي أحدهم رواية حول مناظرة بين آدم وموسى 
جتمع آدم وموسى، وبين فيشكل الأمر على احد الحاضرين ولا يعرف أين ا
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وولادة هذا مئات السنين، فيدعوا الخليفة له بالنطع والسيف، . موت ذاك
 .إلى آخر ما هنالك مما يحتاج استقصاؤه إلى وقت طويل وجهد وافر

ا كتب وسجل، فإنما كتب بعقلية الكثير مم أن :أضف إلى جميع ما تقدم
 . قاصرة وغير ناضجةخرافية،

 منهم ينطلق من تعصبات مقيتة، أو من هوى ًولا أقل من أن كثيرا
مذهبي رخيص لا يلتزم بالمنطق السليم، ولا يهتدي بهدى العقل، ولا يؤمن 

 .بالحوار والفكر كأسلوب أفضل للتوضيح وللتصحيح
إلى جانب أهواء وطموحات لا مشروعة ولا مسؤولة، تتوسل  ..هذا

 .لتتوصل إلى المناصب والمآرب. بالتحوير والتزوير
 أن لا يجد الباحث :من خلال ذلك كله، وسواه، يصبح من الطبيعيو

في كتب التاريخ الملامح الحقيقة للشخصيات التي تقف في موقع التحدي 
للحكام، ولمخططاتهم، وتتصدى لأصحاب الأهواء المذهبية، والتعصبات 

 .العرقية، وغيرها، ولانحرافاتهم
واقع الحياة السياسية  في ًرغم أن هذه الشخصيات تركت آثارا عميقة

 .والاجتماعية، والعلمية والتربوية وغير ذلك
يدي الأمينة والمخلصة  أنه لابد من البحث عن الأ:نعرف.. ومن هنا
 وأن تسعى. لاء الأفذاذ من الرجال ترسم الملامح الحقيقية لهؤوتعهد لها بأن

لم يجد ّلتقاط ما تناثر هنا وهناك من لمعات، أو ند من لفتات ولمحات، لا
ًالحكام فيها خطرا، ولربما أراد المؤرخون أن يقضوا بها وطرا ً. 
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  :والتفريط.. بين الإفراط
 أن من الضروري الإشارة هنا إلى ذلك النهج من :فإننا نشعر.. وبعد

البحث، الذي يفرط في الاعتماد على الغيب في فهمه لمواقف الأئمة 
ويفصلهم عن واقع . ، وتفسيرها»صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين«

الحياة وحركتها، ويصورهم على أنهم يحركون الحياة، ويتعاملون معها 
ًتكاد تذكر له أمرا عن إمام حتى بصورة خفية، ومن وراء الحجب، بل إنك 

 حتى كأن ،له حكمه الخاص بهمعصوم، مام إذاك يصدمك بالقول بأن 
تقريره حجة علينا وعلى لا يجوز الائتمام به، وليس قوله وفعله وعنده الإمام 

 ً.الناس جميعا
وذلك إن دل على شيء، فإنما يدل على أن صاحب هذا النهج يعاني من 

، ولدورهم، الذي رصدهم االله » السلاممعليه« للأئمة في فهمهمشكلة 
، الذي »صلى االله عليه وآله«للقيام به، ألا وهو نفس دور الرسول الأكرم 

ًما، ومربيا، ًأرسله االله سبحانه مبلغا ومعل ً وحافظا ومهيمنا على الواقع ،ًوولياً ً
ًوقائدا، وقاضيا، وحاكما ،العملي ً مهمات صرح بها القرآن  بالإضافة إلى ً

 .»صلى االله عليه وآله«الكريم، ولهج بها النبي العظيم 
  :كما أنه لم يأخذ بنظر الاعتبار تأكيدات القرآن والرسل على بشريتهم

ِّقل سبحان ربي{ َ َْ َُ ْ ً هل كنت إلا بشرا رسولاُ َُ َ ً َ َْ َِ ُ ْ ُوما منع الناس أن يؤمنوا ، ُ َّ َِ ْ ُْ َ ََ َ َ َ
ًإذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث االلهُ بشرا رسولا َُ َ ًُ َ َ ُ ََ َ َ ُ ََ َْ ِ َِ ُ ْ{)١(. 

                                     
 .الإسراء من سورة ٩٤ و٩٣الآيتان ) ١(
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َولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون{ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َِ ْ َ َ َ ْ ً َ ْ َِ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ْ ََ َ ًَ ََ{)١(. 
 .ر ما هنالك من آيات لها هذا الطابع، أو تصب في هذا الاتجاهإلى آخ

ًفإننا لا نوافق الآخرين أبدا، بل نخطؤهم بقوة في  وفي مقابل ذلك،
عن ً، بعيدا عن عنصر الغيب، و» السلاممعليه«نظرتهم المادية إلى الأئمة 

 ، وعن التصرف الغيبي، والهيمنة على الواقع الراهن،الكرامات الإلهية
 وكل سلوكهم، وأنحاء تعاملهم، » السلاممعليه«فسرون مواقفهم في

رياضية، عملية، وظاهرية ويفهمونها على أساس مادي، خاضع لحسابات 
 . آثار ونتائج طبيعية وذاتية بالدرجة الأولىالهو

التي غيبي، الطابع ذات الوهم يتجاهلون بذلك هاتيك النصوص 
لهية لعباد االله الأصفياء، وحججه على الألطاف الخفية، والكرامة الإتقوم 

 .على عباده، وأمنائه في بلاده
ـ على سبيل  فلا يكاد يقترب من تلك النصوص والآثار التي تسجل

 لم يرفع حجر في بيت »عليه السلام«أنه يوم قتل الحسين : المثال ـ حقيقة
 .المقدس إلا ووجد تحته دم عبيط

 »عليها الصلاة والسلام«نب ثم ظهور الحمرة في يوم عاشوراء، وقول زي
ًلابن زياد أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولا يتصدى لبحث ذلك وتأييده، أو 

 اعليه« حصوله، وليفترض لنا أن زينب دَرده وتفنيده رغم أن ذلك قد تأك
 .إنما تفترض الحدث ولا تنقله لنا على أنه حقيقة واقعة» السلام

                                     
 . من سورة الأنعام٩ية  الآ)١(
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م الرأس المقدس فوق وهم أبعد ما يكونون عن الحديث عن كلا
 : الرمح بالآية الكريمة

ًأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا{ َْ َ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َّ ُْ ََ ِ ْ َ َ ََّ{)١(. 
 اعليه«بالإضافة إلى حديث ارتفاع جدران المسجد، حينما همت 

، »عليه السلام« بالدعاء على الذين يضطهدون أمير المؤمنين »السلام
 أبيها  وفاة حين، وإسقاطهم جنينها،بون حقه، بعد ضربهم لهاويغتص

 .»صلى االله عليه وآله«الرسول الأكرم 
إلى غير ذلك من نصوص وآثار، تشير إلى ظهور الكرامات، وخوارق 

ً، وشمول االله لهم بألطافه الخفية، تماما كتلك » السلاممعليه«العادات لهم 
ن للأنبياء، كما في قضية عصا المعجزات والكرامات التي سجلها القرآ

 .، وغير ذلك من اليمن إلى بيت المقدسموسى، ونقل عرش ملكة سبأ
 إن هؤلاء الباحثين والكتاب، لا يكادون يقتربون من النصوص ..نعم

التي لها هذا الطابع، وتصب في هذا الاتجاه، حتى كأنهم لا يريدون 
 كخجل البعض منهم ًتماما. الاعتراف بها، أو أنهم يخجلون من وجودها

صلوات االله وسلامه عليه «وإبائه من طرح موضوع الإمام المهدي الغائب 
ً في أي من كتبه وأبحاثه، متمحلا أعذارا واهية لا »وعلى آبائه الطاهرين ً

 .تسمن ولا تغني من جوع
ولا ندري إن كان بعد ثبوت صحة هذه النصوص، وسلامتها، يمكن 

                                     
 . من سورة الكهف٩ لآيةا )١(
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 . من تاريخ الأئمة، ومن حياتهمًلهؤلاء أن لا يعتبروها جزءا
  ..ًوأخيرا

 » السلاممعليه« أن الأئمة :فإننا نؤكد لهؤلاء ولغيرهم على حقيقة
يمثلون الرعاية الإلهية لإنسانية الإنسان، من خلال الاعتراف بواقعية 

 إلى ،وجوده المادي، ثم الانطلاق بهذا الواقع بالذات، والسمو به إلى المطلق
ً حيث يكون ذلك ضروريا، ،ه، من خلال الإمداد الغيبيرحاب االله سبحان

 واكتنافه بالألطاف الإلهية الخفية اللامحدودة، ،وإكرامه بالكرامات الظاهرة
ًحيث يصبح محلا وأهلا لها ً. 
ًمون دور الائمة، ويقصرونه على الأخلاق، مثلا ّأما أولئك الذين يحج

ًسي مثلا، ويصبون كل أو على الدور الاجتماعي، أو خصوص التحرك السيا
تصوراتهم في هذا القالب المحدود أو ذاك، فإنما يقدمون للآخرين صورة 
تفقد معظم معالمها الأساسية، ولا يمكن أن يعكس بحث كهذا واقع 

 .»صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين«حياتهم، وحقيقة دورهم 
  :مدخل دراسة، تعوزه الفهرسة

حوث تتناول بعض جوانب ولقد كان بودي ان أسهم بدوري بب
قبل فسجلت . وهذه أمنية عزيزة علي، وأثيرة لدي. » السلاممعليه«حياتهم 

للدخول في  المؤهلة  على سبيل الفهرسةسنوات قد سجلت بعض النقاط
ً، على أن تمثل بمجموعها مدخلا معقولا لدراسة حياتهم كهذابحث  ً

 .ا ينبغيتستوعب كل ما يجب، وملم ، وإن كانت » السلاممعليه«
ثم رأى بعض وقد بقيت هذه النقاط متناثرة تائهة، يعوزها التنسيق، 
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عليه «الأخوة أن الحقها بهذا الكتاب على شكل تمهيد لسيرة أمير المؤمنين 
 أن ينفع االله بها، من يسعفه التوفيق للبحث والتقصي في حياتهم ّعل »السلام

 .»صلوات االله وسلامه عليهم«
 :والنقاط هي التالية

عليهم الصلاة « إن من الطبيعي إعطاء لمحة عن تواريخهم  ـ١
 كيوم الولادة، ويوم الوفاة، والسنة والشهر، ومحل السكنى »والسلام

الحياة  وسائر النقاط التي تمثل ،والأولاد والزوجات، والأصحاب
 .» السلاممعليه« لهم ةالشخصي

شبهة أي وذلك بصورة علمية صحيحة، فيها من التحقيق، ما يزيل 
 .وريب أو ترديد

 وهل !؟» السلاممعليه«لماذا تعدد الأئمة  : الإجابة على سؤال ـ٢
بين الأمور التي تصدى لها كل يمكن أن يكون لما نراه من اختلاف وتميز 

بالنسبة للإمام الآخر، فهذا تراه يهتم بالتربية العقائدية، وذاك منهم إمام 
تم بالناحية السياسية، إلى غير ذلك مما يهتم بنشر المعارف الفقهية، وثالث يه

تفرضه عقليات، وحاجات الأمة في الأزمنة المختلفة ـ هل يمكن أن يكون 
 ،، أم أن ذلك لمحض الصدفة» السلاممعليه«لذلك صلة بتعدد الأئمة 

واقتضاء الحالات والظروف الطارئة؟ مع العلم بأن بعض الأئمة قد 
ًأن هناك أسرارا وأسبابا أخرى تحتاج أم ! ؟ًتصدوا لأكثر من مجال أيضا ً

 .للبحث والكشف عنها
 بيان الطرق التي اتبعها الأئمة لمعالجة الانحرافات الفكرية، وإيراد  ـ٣
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أمثلة على ذلك، سواء في النواحي العقائدية، أو الفقهية، أو في التفسير، أو 
ساسة في السلوك الإنساني، والأخلاقيات، أو في المواقف من القضايا الح

 .والمصيرية، وغير ذلك
 محاولاتهم طرح الإسلام العملي، الذي يرتبط بالغيب، ويندفع  ـ٤

 الذي اهتم بالرياضة ،نحوه، مع مقارنة بين ذلك وبين ظاهرة التصوف
وبيان الفوارق بينهما وكذلك . الروحية، وأهمل الجانب الثقافي والعلمي

تم بالناحية الثقافية والعلمية، الحال بالنسبة لذلك الإسلام النظري الذي اه
والتي تبعد والنظريات الفارغة  ،الخاطئةالمفاهيم والعمل على استبعاد 

 .من الارتباط بالغيبتمنعه ن النفحات الروحية، والإنسان ع
 من أهل الحديث، ومن » السلاممعليه« الملاحظة الدقيقة لموقفهم  ـ٥

 والفرق المختلفة التي كانت ،المعتزلة، وسائر الحركات الدينية والفكرية
 .تحاول فرض نفسها، وبلورة أفكارها

 من الفقهاء المنحرفين، » السلاممعليه«هذا بالإضافة إلى مواقفهم 
 .وعلماء السوء، ووعاظ السلاطين

 » السلاممعليه«اختيارهم ً ولابد أيضا من إلماحة سريعة إلى سر  ـ٦
تهم بعدم التدخل في السكوت في قضية خلق القرآن، وسبب أمرهم شيع

 .الجدل القائم حولها
أهداف طرح مسألة كهذه، ثم النتائج التي تحققت إلى مع إلماحة سريعة 

 .في هذا الاتجاه
 من الثقافات الغربية الوافدة عن » السلاممعليه« ثم هناك موقفهم  ـ٧
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طريق أهل الكتاب، وعن طريق الترجمات لكتب سائر الامم، أو اختلاط 
عد الفتوحات، وغيرها بالأمم الأخرى، وإطلاعهم على ما المسلمين ب

 .عندها من أفكار ومذاهب
من التحريفات، التي »  السلاممعليه«ولا يجب أن ننسى مواقفهم 

كان يتعرض لها الإسلام الخالص من قبل اليهود والنصارى الذين 
ومن قبل القصاصين، وأهل الحديث من طالبي . أظهروا الإسلام

ال، وكذلك تحريف الحكام والسلاطين للإسلام، ليوافق الشهرة والم
مذاهبهم ومشاربهم السياسية، ويخدم طموحاتهم، وتوجهاتهم السياسية، 

 .الشخصية، أو القبلية والإقليمية ومصالحهم
الذي كان يتم ـ في أحيان  ولابد من بيان موقفهم من تفسير القرآن  ـ٨
 .لتلاعب بالسنة النبوية الشريفةمن اموقفهم بصورة غير واقعية، وكثيرة ـ 

ثم التعرف على الموازين والمعايير والضوابط التي اتبعوها أو أرشدوا 
إليها، والتي يتمكن الناس من خلالها من معرفة ذلك الجانب المريض من 
ًالنصوص، واستبعاده، كما ويتمكن شيعتهم بواسطتها من فهم القرآن فهما 

 .عن الدين وتشريعاته، وعن الإسلام ومفاهيمهًسليما غير متأثر بما هو غريب 
الذي حاول نشر كتاب يعترض دراسة قضية الكندي ومن هنا تصبح 

تصبح ضرورية لفهم بعض أساليب الأئمة في  ،فيه على مداليل آيات القرآن
مواجهة حالات الإنحراف الفكري، إذا كانت منطلقة من شبهة، ولم يكن 

 .ي، ولا إنسانيله خلفيات، ذات طابع غير أخلاق
 لم يتركوا للناس » السلاممعليه« كما لابد من دراسة السر في أنهم  ـ٩
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مع ان تدوين . ًآثارا مكتوبة، مادام أن ذلك يحسم النزاع في أمور كثيرة
عليه «ٍالعلوم كان في زمنهم على قدم وساق، ورغم أن أمير المؤمنين 

 قد »عليه السلام«ا كتبه  قد كتب الجفر والجامعة وغير ذلك، لكن م»السلام
 .، ولم يتجاوزهم إلى غيرهم » السلاممعليه« بقي عندهم

، وغير ذلك مما »عليه السلام«وذلك يحتم دراسة صحيفة الرضا 
إن كانت من إملاءاته، أم ما  لمعرفة »عليهم الصلاة والسلام«ينسب إليهم 

 .أو من المنقولات الشفهية عنهأنها من مكتوباته، 
يشجعون شيعتهم على ما فتئوا  » السلاممعليه«أنهم  :كأضف إلى ذل

 .لابد من تفصيل وقائع ذلك بصورة واضحةفتدوين العلوم، واتقانها، 
، » السلاممعليه« لابد من البحث حول كرامات الأئمة  ـ١٠

هل كان الأئمة بحاجة إلى ظهور تلك الكرامات على : والإجابة على سؤال
  أيديهم؟

  رامة والمعجزة؟وما الفرق بين الك
ثم ما الفرق بين كراماتهم وبين ما ينسب إلى غيرهم من المتصوفة 

 ؟ كل ذلك صحيحوهل . وسواهم
 ؟ ولماذاأم أن كرامات الصوفية وغيرهم موضع شك وريب

وإذا كان ثمة مبالغات غير معقولة، فلابد من الإشارة إلى ذلك مع 
 .التركيز على فهم ظروفه ومبرراته

دراسة ما ينسب إلى المرتاضين حتى من غير المسلمين من كما لابد من 
وكذا ما ربما يدعى حصوله لبعض غير المسلمين ممن لهم اعتقادات .. خوارق
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 .غير صحيحة
 بالأمور الغيبية » السلاممعليه«وهل يدخل الكرامات اخباراتهم 

  !؟وعن المستقبل
  !؟ذلك من هذا البابكل وهل 

، وبعضه ليس من هذا ولا ذاك، وإنما هو أم أن بعضه من العلم الخاص
 !؟ُّتبصرمعرفة للنتائج من خلال دراسة الظروف الموضوعية بدقة و

 كان يهتم »عليه السلام«ًمن معرفة السبب في أن عليا ًأيضا لابد و
ًالأخبار بالمغيبات، وقد بلغت إخباراته حدا جعل بعض الناس يتهمونه ب

 . الله ـبالتكهن وحتى بالكذب ـ والعياذ با
 .»عليه الصلاة والسلام«مع ذكر نماذج مما تحقق من إخباراته الغيبية 

 وكيفية ،»صلوات االله وسلامه عليهم« حدود علوم الأئمة  ـ١١
 كانوا » السلاممعليه«إنهم : م مع تسجيل الملاحظة التي تقولحصولها له

 عند باستمرار يؤكدون على أن لديهم من العلوم والمعارف الخاصة ما ليس
 المسدد »صلى االله عليه وآله«غيرهم، وأنهم تلقوا ذلك من رسول االله 

عليه «كتاب علي و ،إن عندهم الجفر والجامعة: الوحي، ومن ذلك قولهمب
 وما هو السر في ذلك؟.  وغير ذلك»السلام

 لشخصياتهم في ـ مع الأمثلة الكثيرة ـ محاولة إعطاء وصف دقيق  ـ١٢
از فضائلهم ومزاياهم النفسية، بالإضافة إلى التعرف أبعادها المختلفة، وإبر

 .على سلوكهم الإنساني والأخلاقي
ثم إعطاء تصور عن حياتهم الخاصة، ووصف دقيق لتعاملهم مع 
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ًأبنائهم وسائر أفراد عوائلهم، وحركاتهم داخل بيوتهم، وتصرفاتهم مطلقا، 
ًحتى مع ضيوفهم، أو حينما يكون ثمة ما يوجب فرحا وسرورا ً أو حزنا ً

 ً.وجزعا
القاء نظرة دقيقة على طريقة عباداتهم، وطبيعة ارتباطهم باالله،   ـ١٣

 .وكيفية الإستفادة من ذلك
 ملاحظة مصادر أموالهم وحجمها، وكيفيات وصولها إليهم  ـ١٤
كانوا ينفقونها؟ وما هو مدى تأثير المال في حياتهم وفي روحياتهم  وكيف

 ونفسياتهم؟
 حقيقة موقفهم من عطايا الحكام، ومتى تقبلوها، ثم الإشارة إلى

وهل كان رفضهم لها يعني ـ بنظر الحاكم الظالم ـ متى رفضوها ولماذا؟ 
ًتحديا، وإعلانا للحرب ضده ً. 
 قد كان ينفق »عليه السلام« في أن أمير المؤمنين ّولابد من معرفة السر

ًالمال عطاء، وفي أي على نفسه من أمواله في المدينة، وهل كان يأخذ من بيت 
شيء كان ينفقه، وكيف جاز له أخذ العطاء، إذا كان يملك من البساتين ما 

 ! تقدر صدقته، أو غلته بأربعين ألف دينار في السنة؟
ً يتناولون من الخمس شيئا، وكذا من غيره » السلاممعليه«وهل كانوا 

 من الحقوق الشرعية، ولماذا؟
 كانوا يصرون » السلاممعليه«م هذا بالإضافة إلى توضيح كيف أنه

 .على العمل في مزارعهم وبساتينهم بأنفسهم
ٍثم البحث عن سر مطالباتهم ببعض ما انتزع منهم من أراض، وماذا  ّ
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 .»عليه السلام«كان مصير الخمس في عهد علي 
  ؟؟ولماذا لم يسترجعوا ما أخذ منهم

.  معهمأساليبهم التربوية لشيعتهم، وأسس وأساليب تعاملهم ـ١٥
ً، عقائديا » السلاممعليه«وكيفيات ربطهم الناس بقضية أهل البيت 

ًوعاطفيا وثقافيا وغير ذلك، وتأثيرات هذه المركزية الدينية على الحالة  ً
الفكرية وعلى الانسجام في الفهم للأمور وفي المواقف والتطلعات، والآمال 

ا لا يخرج من هذا إلى جانب موقفهم من كل الثقافات الأخرى وأن كل م
هذا البيت فهو زخرف، ومدى تأثير ذلك في صيانة الفكر والعقائد، 

 .والمفاهيم لدى الناس الذين كانوا مرتبطين بهم
هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحالة التنظيمية الدقيقة التي  ـ١٦

ركزوها فيما بين شيعتهم، والماحة إلى دور وكلائهم في مختلف الأقطار، 
 معليه« صلاحيات ووظائف أولئك الوكلاء، ثم معالجات الأئمة وحدود
 للخلافات التي ربما كانت تنشأ فيما بين هؤلاء الوكلاء، مع التركيز »السلام

الدقيق على الانضباطية في الحالة التنظيمية، حتى إنهم ليرجعون الأموال 
 .لأحد الأشخاص، ليدفعه إلى الوكيل الذي كان في بلد ذلك الشخص

 الأساليب الحربية، ومبادئ الحرب عندهم، هذا بالإضافة إلى ـ ١٧
بالإضافة إلى بيان . لخوض الحروب ومكابدة ويلاتهاتكفي المبررات التي 

 .الحدود التي تفرض إيقاف تلك الحرب، ومبررات التخلي عنها
ووصف دقيق لتعاملهم الإنساني مع أعدائهم، ورفض منطق التشفي، 

 .تهوأسباب ذلك وتأثيرا
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 بتربية متخصصين في العلوم » السلاممعليه« إبراز اهتمام الأئمة ـ ١٨
ثم اهتمامهم في .. والفنون، فهذا متكلم، وذاك فقيه، وآخر كيميائي، وهكذا

أن لا يتجاوز كل منهم حدود اختصاصه وإرجاع الآخرين حين تمس 
الحاجة إلى أصحاب الاختصاصات كل حسب ما يتناسب مع ما يطلبه 

 .دهويري
 حتى لقد » السلاممعليه«إبراز المستوى الثقافي لأصحابهم ثم 

 هم الطليعة »عليهما السلام«أصبحوا في عهد الإمام الصادق، والكاظم 
المثقفة والواعية، وأرباب الفكر والعلم في الأمة الإسلامية، وهيمنوا على 

 ،ودراسة تأثيرات ذلك على صقل الفكر. الثقافة العامة بصورة واضحة
 .والتعامل مع مقولات أرباب الفرق والمذاهب الأخرى

 بالإضافة إلى تاثيرات ذلك على السياسة والسياسيين ومواقفهم ..هذا
 .، ومن الشيعة بصورة عامة» السلاممعليه«من الأئمة 
 بتعليل الأحكام الشرعية » السلاممعليه«بيان اهتمام الائمة   ـ١٩

 من علل » السلاممعليه«وي عنهم وغيرها، حتى لقد ألفت الكتب فيما ر
أو من حكم ودراسة الطابع والخصائص التي كانت تتميز به تلك 

 .التعليلات والموضوعات والنواحي التي أبرزتها أكثر من غيرها
كانوا لا يستعملون التقية في بعض »  السلاممعليه« بيان أنهم  ـ٢٠

أنهم الأحق : القضايا الحساسة، رغم خطورة ذلك على حياتهم، كقضية
 ؟ فما هو سر ذلك» عليه السلام«بالإمامة من كل أحد، وقضية النص على علي 

. وما هي الأساليب التي استفادوا منها لإقناع الناس بهذا الأمر الخطير
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 : ورثم إظهار أنهم كانوا يركزون في إثبات ذلك على أم
 اللهً أن لديهم علوما خاصة، ورثوها عن رسول ا:إظهار وإثبات: منها

 . ، ولا توجد لدى أي كان من البشر»صلى االله عليه وآله«
 .قضية النص: ومنها

 ..وغير ذلك
وبين القاعدة »  السلاممعليه« كيف كان يتم الإتصال فيما بين الأئمة ـ ٢١

الشعبية، وبسائر أفراد شيعتهم، الذين كانوا في ضيق شديد، ومحنة عظيمة من 
 .لسجون، أو مشردون في البلادقبل حكام الجور، وكثير منهم في ا

مع إعطاء لمحة عن الأساليب والوسائل التي كان كبار شيعتهم 
 . ولاسيما في الظروف الصعبة والحرجة،يتوسلون بها للاتصال بهم

 لابد من إعطاء لمحة عن نشاطات الأئمة حينما كانوا في سجون ـ ٢٢
في الخط هم اتهم فيما بين الناس الذين الطواغيت، سواء في ذلك نشاط

 أو ينتمون إلى فرق أخرى ليست على علاقات ،الآخر، أي في ركاب الحكام
 يحيى بن خالد البرمكي ، حتى أن» السلاممعليه«أهل البيت طيبة مع خط 

قد ـ وهو تحت هيمنتهم، ورقابتهم ـ يشكو إلى الرشيد بأن الإمام الكاظم 
 .أفسد عليهم قلوب شيعتهم

ان الإمام السجاد التمييز العنصري، فكسياساتهم في مواجهة  ـ ٢٣
 يهتم بالموالي وشرائهم وعتقهم بصورة متميزة عن باقي »عليه السلام«

 وكان يعلمهم .»عليه السلام«  باستثناء ما عرف عن أمير المؤمنين،الأئمة
 .ويثقفهم، ويكتب ذنوبهم في كتاب، ثم يذكرهم بها ويعتقهم



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه «من دراسة دقائق تعامله لابد و. ًوقد أعتق ألوفا كثيرة منهم
 . وآثار هذا التعامل ودوافعه، وظروف عتقه لهم، معهم»السلام

 يجيء في وقت كان فيه »عليه السلام«مع الالتفات إلى ان هذا منه 
الحكام يمارسون سياسة التمييز العنصري، وتفضيل العرب على كل من 

 . بأبشع الصور، وأرذلهاسواهم
 ولاسيما التشيع لأهل ،الموالي في نشر الإسلام الإلماح إلى دور ..ثم

في نشر الإسلام في الأمم الأخرى بصورة هم دورالبحث عن البيت، ثم 
 .عامة

 بغير » السلاممعليه«لابد من دراسة ظاهرة تزوج نفس الأئمة كما 
 .ن عددا منهم قد ولد من هؤلاء النساء بالذاتإالعربيات بكثرة، حتى 
رفة الأئمة بلغات الأمم آثار لها طابعها الخاص،  أن لمع:يضاف إلى ذلك

 .بمناشئهمعرفة  والإلمام به و،لابد من الإطلاع عليه
 لغيبة الإمام » السلاممعليه« ثم هناك موضوع التمهيد منهم  ـ٢٤
، وكيف بدأوا يحتجبون عن الناس منذ »صلوات االله وسلامه عليه«المهدي 

 . دوا شيعتهم على هذه الظاهرةِّعو، لي»عليه السلام«عهد الإمام الهادي 
قد تصديا » عليهما السلام«هذا بالإضافة إلى أن الإمام الجواد والهادي 

. ً جدا، أي في الخامسة أو فوقها بسنوات معدودةةلمقام الإمامة في سن مبكر
مع ملاحظة مدى تأثير ذلك على موقف الشيعة وعلى فكرهم، ثم على 

 .موقعهم بين أهل الملل الأخرى
مع الإشارة إلى أن الإمام المهدي قد غاب وهو صغير السن، وذلك 
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 .» السلامماعليه«بعد وفاة والده 
 في » السلاممعليه« ولابد من الحديث عن مساهمة الأئمة ـ ٢٥

النهضة العلمية، وعن تصريحاتهم أو تلميحاتهم إلى حقائق علمية، لم يمكن 
وعن بعض القواعد . ن الزمناكتشافها، أو فقل إدراكها إلا بعد قرون م

والمباني التي ساعدت على تحقق هذه النهضة العلمية، مع ذكر أمثلة صريحة 
ويقينية في هذا المجال، مع ملاحظة تنوع العلوم، ومن اشتهر من أصحابه 

 .بالتصدي إليها كجابر بن حيان وغيره
عند الأئمة، ولاسيما  »الدعاء« ومن الأمور الجديرة بالبحث ـ ٢٦

، » السلاممعليه«الحسين الإمام السجاد، والإمام لنسبة لأمير المؤمنين، وبا
مع تقييم وبحث للصحيفة السجادية، ومضامينها المختلفة، وموضوعاتها 

 . المتنوعة، السياسية، والعقائدية، والتربوية، والاخلاقية وغير ذلك
مع الإشارة إلى ما يلاحظ من المد والجزر في مستوى اعتمادهم 

 على طريقة الدعاء في إبلاغ وتحقيق مقاصدهم »لوات االله وسلامهص«
 .علامية والتعليمية والتربويةالإ

ة ولو سريعة بما كان يعاني منه الناس من جهل مطبق، مكما لابد من إلما
 بالإضافة إلى ظاهرة التحريف التي كانت تستهدف ،وتجهيل متعمد لهم

إن بني هاشم، وهم أقرب الناس الإسلام والمسلمين في تلك الفترة، حتى 
إلى مصدر الوحي والتنزيل كانوا إلى أن مضت سبع سنين من إمامة الباقر 

 . لا يعرفون كيف يصلون، ولا كيف يحجون»عليه السلام«
رسالة الحقوق للإمام السجاد، ولعهد ًكما أن من المفيد جدا دراسة 
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 والرسالة الطبية  للأشتر، وتوحيد المفضل،»عليه السلام«أمير المؤمنين 
 . وغير ذلك،الذهبية
ف بإمامة السجاد سوى ثلاثة تر أنه لم يكن يع: وإذا كنا نجدـ ٢٧

أشخاص، أو خمسة، حسب اختلاف النقل، فلابد من معرفة الخطوات التي 
 لتهيئة الأجواء لمدرسة الباقر والصادق »عليه السلام«اتخذها الإمام 

 .»صلوات االله وسلامه عليهما«
، وبسبب السياسة الأموية »عليه السلام « الناس بعد قتل الحسينمع أن

، ولم يبق بينهم ـ بنظرهم ـ  »عليهم السلام «البغيضة انصرفوا عن أهل البيت
شخصية كبيرة تعنوا لها الجباه بالتسليم والخضوع، وكيف استطاع السجاد 

لفوه أكثر أن يصبح الرجل العظيم الذي يجله حتى أعداؤه ومخا» عليه السلام«
ًمن أي إمام آخر، فهل كان ذلك لأنهم رأوا فيه انصرافا عن طلب الحكم 

 .والسلطة؟ أم لغير ذلك من الأمور
قلل اتصاله  قد »عليه السلام«وما هو مدى صحة ما يقال من أنه 

عيش في البادية، وما هو تفسير ذلك واختار ال ،عشر سنينخلال الناس ب
 .على تقدير صحته

دوافع الحركات الشيعية وغيرها، كالزيدية وكحركات  ما هي ـ ٢٨
الغلاة، وكذلك سائر الحركات التي قامت ضد الحكم والحاكمين، مثل 

من هذه الحركات، »  السلاممعليه« حركات الخوارج، وما هو موقف الأئمة
وكيف كانوا يوفقون بين آرائهم فيها، وبين حفظ موقعهم وهم يواجهون 

 .حوهاظاهرة اندفاع الناس ن
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وما هو موقف . ده عن قتال الخوارج بع»عليه السلام«ولماذا نهى علي 
 .همالشيعة والأئمة من

موقف الأئمة من الحكام وموقف الحكام اسة ًولابد أيضا من در ـ ٢٩
م الحفاظ على التشيع، الذي يواجه الحكام على من الأئمة، وكيف أمكن له

من بها الشيعة هي على النقيض مع ان التعاليم التي كان يؤمدى التاريخ، 
 .ًتماما مما يسعى الحكام له، ويعملون من أجله

ً أن حكومة الجبارين ما حاربت مذهبا إلا وخنقته في مهده، :وقد رأينا
 ويجند نفسه ، ويدور في فلكها،وقطعت أوصاله، إلا أن يسير في ركابها

ية في منطقها ويحرف تعاليمه لتصبح في خدمتها، وقد كان المعتزلة فرقة قو
ى الخلافة الإسلامية كلها، وكانت تملك هي مقاليد السلطة على مستو

ضدها،  وناصرت خصومها ،أنها في غنى عنها:  حين رأت السلطةولكنه
أصبحت في خبر كان، وأصبح اصحاب نحلة أهل الحديث، سرعان ما 

وهي من السخافة بمكان هم المسيطرون، وهم الحاكمون، وبقيت نحلتهم 
مت، وقعدت وقامت، وإن كان الأشعري قد حاول طلاء وجهها ودا

ببعض الأصباغ التي لم تستطع التخفيف من بشاعة ملامحها، حين يتأمل بها 
 .المتأملون، ويلتفت إلى ملامحها الشوهاء الواعون

الأساليب التي كان ينتهجها الحكام عند ًلابد أيضا من التوقف كما 
 .ا أسلوب التخويف والملاحقةلإبعاد الناس عن الأئمة، ومنه

كما أن من الضروري الإلفات إلى أن الشدة وغيرها من الأساليب كان 
 ،» السلاممعليه« أهل البيت الحكام يحاولون من خلالها إبعاد الناس عن
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تنتج عكس ما يريدون وخلاف ما كانوا إليه يطمحون، حيث يزداد كانت 
بيت، ثم محاولة تفسير ذلك ًالناس في كثير من الأحيان تعلقا بأهل ال

 .بالشكل المعقول والمقبول
 إلى الحكم » السلاممعليه«مع تقديم أطروحة كاملة عن نظرتهم 

 .والحاكمين، وعن الموقف الشرعي منهم، وأساليب التعامل معهم
» عليهم السلام« الأئمةعزوف ً ومن اللازم أيضا تفسير ظاهرة ـ ٣٠

، مع وجود »عليه السلام«بعد الحسين عن المواجهة العسكرية مع الحكام 
 .ثورات كثيرة قام بها الزيدية وغيرهم

كما أن من الضروري معرفة حقيقة موقف الأئمة من ثورة زيد 
والمختار، وكذلك سائر الثورات التي كانت ترفع شعار الحق والعدل، 

 بالإضافة إلى ثورة الحسين بن ، وثورة الحرة بالمدينة،كثورة الحسين الهرش
 .، وسائر ثورات العلويينصاحب فخعلي 

 يرغبون باستمرار هذه الثورات، ويقولون » السلاممعليه«ولماذا كانوا 
 ما : ما مضمونهًن أيضاًما زالت الزيدية لكم وقاء أبدا، ويقولو: لشيعتهم

 .أو نحو ذلك. زلت أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد
 . وعلى أي معنى يحملوكيف يمكن تفسير هذا الكلام، 

مع أننا لا نجد في علاقات نفس هذا الإمام بالثائرين، ما يشجع، أو ما 
 إنه علاقات طبيعية على أقل تقدير، وذلك بسبب: يستحق أن يقال عنه

 . فيما بينه وبينهموجود كثير من الفجوات والاشكالات
ل  إدخا» السلاممعليه« دراسة محاولاتهم : يضاف إلى ما تقدمـ ٣١
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بعض الشخصيات الشيعية ـ ولو مع التقية ـ إلى المراكز الحساسة في الدولة 
 .التي يحكمها الظالمون، كما هو الحال في ابن يقطين في دولة الرشيد العباسي

وقد بقي بعض الشيعة يحاولون النفوذ إلى بعض المراكز في الحكومات، 
 .»هم أجمعينصلوات االله وسلامه علي«حتى بعد عصر الأئمة الطاهرين 

ولكنهم في نفس الوقت يمنعون صفوان الجمال من كراء جماله لهارون 
 .أداء فريضة الحج، فكيف نوفق بين هذين الموقفين لأجلالرشيد حتى 

ًومن المفيد جدا أيضا  التعرف على الأساليب العملية في مجال الدعوة، :ً
 .والشعر، والكرامات، والإخبار بالمغيبات

 أليس :للشعراء مثيرة للعجب، لكثرتها، فيرد سؤالبل نجد عطاياهم 
 الفقراء كانوا أولى بهذا المال من هذا الشاعر؟
عليه « والحسين »عليه السلام«كما لابد من دراسة استشهادات علي 

 . وغير ذلك من المواضع، لحديث الغدير في رحبة الكوفة وفي منى»السلام
 ثمان ماءة »عليه السلام«ًوهناك أيضا موضوع تخصيص الإمام الباقر 

 .درهم يندبنه بعد موته في منى في موسم الحج لمدة عشر سنين
هذا بالإضافة إلى حثهم الشديد والأكيد على إقامة مجالس العزاء 

 .»عليه السلام«والبكاء على الحسين 
إلى غير ذلك من أساليب تعليمية وإعلامية اختاروها في مجال دعوتهم 

 .ها مشروعة، ومؤثرةإلى االله سبحانه، وكل
 وإذا كان الاهتمام بالإبتعاد عن مذهب أهل البيت، وبالجعل  ـ٣٢

 قد تجلى في القرن الأول أكثر منه في الذي يليه فإننا ـوالاختلاق للحديث 
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نلاحظ قلة المأثورات في الفقه في القرن الأول، ولم يكن ثمة تحديد واضح 
، وقد يكون ذلك لأجل تفويت لكثير من المسائل والأحكام في تلك الفترة

 . ًوقد يكون لغير ذلك أيضا. الفرصة على الوضاعين وأعداء الحق
ثم بدأ التركيز على المسائل الفقهية وتحديدها، وتحديد الحق في غيرها 

بعد ذلك القرن، أي من زمن ـ بدأ منها وغيرها ـ من المسائل العقائدية 
 .»عليه السلام«الباقر 

 .بع سنين من إمامته، كما أشارت إليه بعض النصوص بعد مضي س:أو فقل
كما أن إظهار الجانب العقائدي السياسي والتدبيري قد كان في عهد الإمام 

 .أكثر منه في عهد سائر الأئمة من ولده» عليه السلام«علي أمير المؤمنين 
من الثقافات الوافدة، »  السلاممعليه« كما لابد من دراسة مواقفهم  ـ٣٣

ّيير التي رسموها لشيعتهم لقبول ما يمكن قبوله منها، ورد ما يجب رده، والمعا
ًمع بيان ما قبلوه مطلقا، وما قبلوه بشرط، وما لم يقبلوه مطلقا أيضا ً ً. 

 . وآثارها، لابد من معالجة موضوع الغيبة وفوائدها..ً وأخيراـ ٣٤
ابط وكيف ربى الأئمة شيعتهم على الاستقلال الفكري، بإعطائهم الضو

 من اتخاذ الموقف الصحيح في ـ لو روعيت ـوالمعايير العامة التي تمكنهم 
 .مختلف الحالات والظروف، وعلى مر الزمان

 رغم الإعداد ،كما لابد من دراسة الزلزال الكبير الذي أحدثته الغيبة
لها بإمامة الجواد والهادي وهما صغيران، وباحتجاب العسكريين عن الناس 

ًأيضا تمهيدا  . لذلك، وغير ذلك مما يجده الباحث المتتبعً
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  :×نسب علي 
 بن عبد المطلب، بن هاشم بن عبد مناف، بن ، علي بن أبي طالب:هو

 بن ، بن غالب، بن فهر، بن كعب، بن لؤي، بن مرة، بن كلاب،قصي
 بن مضر، بن ،لياسإ بن مدركة، بن ، بن كنانة، بن خزيمة،مالك، بن النضر

 .. بن عدنان، بن معد،نزار
إلى آخر ..  بن قصي،بن عبد مناف ، بن هاشم، فاطمة بنت أسد:أمه

 .. المذكور أعلاهالنسب الشريف
ً، بدءا من عبد »صلى االله عليه وآله«وهذا هو نفس نسب رسول االله 

 ..المطلب فما بعده
 أنا وعلي من شجرة واحدة، وسائر :»صلى االله عليه وآله«وقد قال 

عمق،  بأن لهذه الكلمة معنى أتم وأ: مع العلم.)١(الناس من شجر شتى

                                     
إقبال  و٣٠٠ ص١لإربلي جلكشف الغمة و ١٤٣لخوارزمي صلالمناقب : راجع) ١(

عليه «مناقب الإمام أمير المؤمنين  و٥٠٦ ص١لسيد ابن طاووس جلالأعمال 
 بن المشهدي لاالمزار  و٢٣٠ ص٢ وج٤٦٠ و ٤٦٩ ص١لكوفي جل »السلام

 = وارـبحار الأن و٣٥ه صـبن بابويانتجب الدين لم ًن حديثاالأربعوو ٥٧٦ص
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 خلقا من نور واحد قبل خلق الخلق مانهإف  وبهما أولى وأوفق، وألصقوأدق
 . لا يخفى على المتأمل البصير، والمدقق الخبيروهذا، كما في الروايات

 إذا بلغ نسبي إلى عدنان :قال» صلى االله عليه وآله«وروي أنه 

                                     
 و ١٨٨ ص٣٨ وج٣٠١ ص٣٥ وج٢٣٠ ص٢٣ وج٢٨٠ ـ ٢٧٩ ص٢١ج= 

 ٣٦١ ص٥مستدرك سفينة البحار جو.  ١٠٦ ص٩٩ وج٧٨ ص٤٠ وج٣٠٩
 ٣٦٤ و ٢٩٣ و ٧٣ ـ ٧٢لهمداني صل »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب و
 ٢٦٣ ص٤طبراني جللالمعجم الأوسط و ١٠٠ ص٩لهيثمي جلمجمع الزوائد و
 ٢مجمع البيان جو ١٦١تفسير فرات الكوفي ص و٦٠٨ ص١١كنز العمال جو

 ٢٤٢بن البطريق صلاخصائص الوحي المبين  و٤٨ ص٩ وج٣١١ص
 ٢٩٦ ص١١تفسير الميزان ج و٣٦٦ ص٦ وج٣٧٣ ص٤التفسير الصافي جو
 .٢٠٣ ص٢ وج٣٧٧ ص١لحاكم الحسكاني جلشواهد التنزيل و

 ٣٠٦ ص٢لذهبي جلعتدال ميزان الإ و٦٥ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج :راجعو
 ٣بن حجر جلالسان الميزان  و١٣٥سبط ابن العجمي صلالكشف الحثيث و

 ٣١٦ ص١إعلام الورى ج و٣٥بن كرامة صلاتنبيه الغافلين  و١٨٠ص
لقندوزي لينابيع المودة  و٥٤٨ ص٢شرف الدين الحسيني جلتأويل الآيات و
لشريف لالشافي في الامامة  و٣٩٤ و ٣٠٧ و ٢٤٢  و٧٤ ص٢ وج٤٥ ص١ج

شرح  و٤٨لسيد شرف الدين صلالفصول المهمة  و٢٥٦ ص٢المرتضى ج
 .  الباب الرابع٢٥٥ ص٥ ج)الملحقات(إحقاق الحق 
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 .)١(فامسكوا
 .)٢( عبد مناف:اسم أبي طالب :وقيل

                                     
مناقب آل أبي  و٤لشيخ الطبرسي صل) مطبوع مع مجموعة كتب(تاج المواليد ) ١(

 ٢٠٣ ص١٠٨بحار الأنوار ج و١٣٤ ص١بن شهرآشوب جلاطالب 
قصص الأنبياء  و٢٨٠ و ١٠٥ ص١٥ وج٣٥ ص١٠مستدرك سفينة البحار جو
 ٣١الأنوار البهية ص و٤٢٣ ص١٧الحدائق الناضرة ج و٣١٤لراوندي صل
 ١لإربلي جلكشف الغمة  و٤٧الدر النظيم ص و٤٣ ص١إعلام الورى جو

 . ١٤١العدد القوية ص و١٥ص
 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ١٠٨ ص٣لحاكم جلالمستدرك  و٣مقاتل الطالبيين ص) ٢(

 ٣٥ ص٤ وج٣٤٨ ص١لنووي جلالمجموع  و٢١٩ ص١٥ وج١١ ص١ج
) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة و ٦٨لشريف الرضي صلخصائص الأئمة و
 ونبوة أبي طالب تأليف مزمل ٤٨١ ص١١ج) دار الإسلاميةط  ( و٢٣١ ص١٦ج

 ٢٥٧ ص٥ الأحكام جمدارك و١٢ ـ ٧ص) ط قم ـ ايران(حسين الميثمي الغديري 
الهداية الكبرى  و٤٦٠ ص٣ ق١لمحقق السبزواري جل) ق.ط(ذخيرة المعاد و
بن البطريق لاالعمدة  و٥٧ص) الشيعي(لطبري لمامة دلائل الإ و٩٥لخصيبي صل

 ٢١بن عنبة صلاعمدة الطالب  و١٧١لطبري صلذخائر العقبى  و٤١١ و ٢٣ص
مناقب أهل البيت و ١٤١ و ١٣٨ و ٦٦ ص٣٥ وج٢٦٠ ص٢٢بحار الأنوار جو
 ٥٨٣ ص١٤جامع أحاديث الشيعة ج و٤٩لشيرواني صل »عليهم السلام«
=  ٢١٣ ص١ووي جـلنلم ـلـرح مسـش و٥٥٤ ص٦ار جـحـة البـنـدرك سفيـتـمسو
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 :  من أن عبد المطلب قال:وي ما ر:ويؤيد ذلك
 .)١(ردـــه فـيـد أبـعـد بـوحـبم     ديـاف بعـا عبد منـك يـأوصي

                                     
 ٨ وج١٤٧ ص٢عمدة القاري ج و٤٨٩ ص١٠ وج١٥٠ ص٧فتح الباري جو= 

 ٢٣ وج٢١٨ ص٢١ وج٢٧٧ ص١٨ وج١٧ ص١٧ وج٢٢٧ ص٩ وج١٨٠ص
بي نصر لأسر السلسلة العلوية  و١٣٥ ص١لضحاك جلاد والمثاني الآح و١٢٥ص

لحاكم لمعرفة علوم الحديث  و٩٢ ص١لطبراني جلالمعجم الكبير  و٣البخاري ص
تفسير مقاتل بن  و١٠٨٩ ص٣ وج٣٧٠ ص١ستيعاب جالإ و١٨٤النيسابوري ص

الإكمال في أسماء الرجال  و١٤١ ص٤تفسير الثعلبي ج و٣٤٢ ص١سليمان ج
 ١٩ ص٣ وج١٢١ و ٩٣ ص١بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و١٦٣ صلتبريزيل

الجرح  و٣٠طبقات خليفة بن خياط ص و٢٤ ص١تاريخ ابن معين ج و٣٤ ص٤وج
 ٢ وج٣٢ ص١بن حبان جلاالثقات  و١٩٢ ص٦ وج٤٨٢ ص٢لرازي جلوالتعديل 

 ٣ وج٨٩١ ص٢لباجي جلالتعديل والتجريح  و١٤٣ ص١تاريخ بغداد ج و١٣٥ص
 ٦٦ وج١٥ و ١٢ و ٧ ص٤٢ وج١١٨ ص٣نة دمشق جتاريخ مدي و١٠٧٤ص
 ١٦ ص٤ وج٤٢٢ ص٣ وج٢٨٦ و ٣١ ص١أسد الغابة ج و٣١٠ و ٣٠٩ص

الأعلام  و٤٧٢ ص٢٠ وج٥١ و ٥٠ ص٥ وج٢٠٠ ص١لمزي جلتهذيب الكمال و
لبلاذري لنساب الأشراف  وأ٢٠٣بن قتيبة صلاالمعارف  و١٣٠ ص٥لزركلي جل

 .٧المجدي في أنساب الطالبين ص و٢٣ص
 ٤٥شاذان بن جبرئيل القمي صلالفضائل  و٣٤ ص١ناقب آل أبي طالب جم) ١(

=  ٨٥ ص٣٥ وج١٥٢ ص١٥بحار الأنوار ج و٢١بن عنبة صلاعمدة الطالب و
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  :ً أيضاوقال
 .)١(اربـو ذو تجـاف وهـد منـعب     ِه بطالبـتـيــَّن كنـ متـيـَّصو

 .سمه عمرانا :وقيل
، المروية في بعض »صلى االله عليه وآله«وقد ورد في زيارة النبي الأكرم 

 .)٢(» طالبأبي ،السلام على عمك عمران«: صحابناكتب أ
 ..كنيته اسمه :وقيل

 .)٣(كثر المتقدمين على أن اسمه كنيتهأ :قال الحاكم
                                     

سيرة ابن  و١٣ ص٢تاريخ اليعقوبي ج و٤٣٢ ص٥مستدرك سفينة البحار جو= 
الخصائص  و٢١١بن حاتم العاملي صلاالدر النظيم  و٤٧ ص١إسحاق ج

 .١٠٨ ص١لقمي جلالكنى والألقاب  و٧٠ ص٢وري جلكجلالفاطمية 
عمدة  و٣٤ ص١ جآل أبي طالب ومناقب ٨٥ ص٣٥بحار الأنوار ج: راجع) ١(

مستدرك سفينة  و٤٨ ص١سيرة ابن إسحاق جو ٢١بن عنبة صلاالطالب 
أعيان الشيعة  و٧٨ ص١٤ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج٥٥٦ ص٦البحار ج

بن حاتم لاالدر النظيم  و١١٤ص ٨ وج٣٢٤ ص١لسيد محسن الأمين جل
الكنى  و١١٥ ص١لكجوري جلالخصائص الفاطمية  و٢١١العاملي ص

 . ١٠٨ ص١لشيخ عباس القمي جلوالألقاب 
 . ٥٥٥ ص٦ ومستدرك سفينة البحار ج١٨٩ ص٩٧بحار الأنوار ج) ٢(
 ٣١٠ ص٦٦تاريخ مدينة دمشق جو ١٨٤لحاكم النيسابوري صلمعرفة علوم الحديث ) ٣(

 . ١٩٦ ص٧ج) هـ١٤١٥ دار الكتب العلميةط ( و ١١٥ ص٤جوالإصابة 
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 :، أنه قال على منبر البصرة»عليه السلام«وروي عن علي أمير المؤمنين 
وإن اسم عبد المطلب .  فغلبت الكنية على الإسم،بي عبد منافأاسم 
سم، واسم هاشم عمرو، فغلب اللقب على لقب على الا فغلب ال،)١(عامر

ن اسم قصي إو. سمواسم عبد مناف المغيرة، فغلب اللقب على الا. الإسم
ياها من البلد الأقصى، فغلب اللقب على إًزيد، فسمته العرب مجمعا، لجمعه 

 .)٢(سمالا

                                     
 والأمالي ١٢١ ومعاني الأخبار ص١١ ص١شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ٢٣بن عنبة صلاعمدة الطالب و ٤٥٣الخصال ص و٧٠٠للصدوق ص
 ٥١ ص١٢شرح أصول الكافي ج و١٩ ص٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و
 ١٠٤ ص١٦الكلام ججواهر  و٣٦٢ ص٢ج) ق.ط(كشف الغطاء و
مستدرك نهج (مصباح البلاغة  و٦٨لشريف الرضي صلخصائص الأئمة و

 ٥٢ ص٣٥ج و٤٠٥ و ١١٩ ص١٥بحار الأنوار ج و١٤٥ ص٢ج) البلاغة
الفايق في غريب الحديث  و٢٧ ص١ستيعاب جالإ و١٢٤ ص٧فتح الباري جو
 .٧٢بن قتيبة صلاالمعارف  و٣٦نظم درر السمطين ص و٦٨ ص٣ج

 والأمالي للصدوق ١٢١ ومعاني الأخبار ص٥٢ ـ ٥١ ص٣٥وار جبحار الأن) ٢(
 ١٤٥ ص٢لميرجهاني جل) مستدرك نهج البلاغة(مصباح البلاغة  و٧٠٠ص

 في الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
شرح العينية  و٥٦ ص١لسيد هاشم البحراني جلغاية المرام  و٦١ ص١ج

 . ١٢٠اضل الهندي صلفلالحميرية 
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 .)١( اسمه شيبة:وقيل
  :×يمان أبي طالب إ

ت أمير المؤمنين صلوات االله عليه سمع« :عن الأصبغ بن نباتة، قال
واالله، ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم، ولا عبد مناف : يقول

 ..ًصنما قط
 ! فما كانوا يعبدون؟:قيل له

                                     
 ٣٦٢ ص٢ وج٥ ص١ج) ق.ط(كشف الغطاء  و١٢١معاني الأخبار ص: راجع) ١(

شرح أصول الكافي  و٨ ص١لشربيني جلالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع و
 و ١١٩ ص١٥بحار الأنوار ج و٢٣بن عنبة صلاعمدة الطالب  و٥١ ص١٢ج

شيعة الدرجات الرفيعة في طبقات ال و٤٥٣الخصال ص و٦٦ ص٣٥ وج٢٨٠
تاريخ مدينة  و١٩ ص٣ وج٥٥ ص١بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و٤١ص

 ٢بن الأثير جلاالكامل في التاريخ  و١٠ و ٣ ص٤٢ وج٥٦ ص٣دمشق ج
 ٢البداية والنهاية ج و٢١ و ١٧ ص١لذهبي جلتاريخ الإسلام  و١٠ص
 ١١٤ ص٨ وج٣٢٣ و ٢١٨ ص١أعيان الشيعة ج و٣٦٩ ص٧ وج٣١٠ص
كشف الغمة  و٧٧الدر النظيم ص و٤٣ص ١إعلام الورى ج و٥٩ ص١٠وج

سبل الهدى  و١٨٤ ص١بن كثير جلاالسيرة النبوية  و١٥ ص١لإربلي جل
جواهر  و٣٢٩ ص٢لفيروزآبادي جلالقاموس المحيط  و٢٦٢ ص١والرشاد ج
 ١٦عمدة القاري ج و١٢٤ ص٧فتح الباري ج و١٠٤ ص١٦الكلام ج

 .٣٦ صنظم درر السمطين و٦٨ ص٣الفايق في غريب الحديث ج و٣٠١ص
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 .)١(»براهيم، متمسكين بهإ كانوا يصلون إلى البيت على دين :قال
سرّ ن أبا طالب أظهر الكفر، وأإ« :»عليه السلام«وعن الإمام الصادق 

 .)٢(»..الإيمان الخ
يعجبه أن » عليه السلام«كان أمير المؤمنين « :»عليه السلام«وعنه 
 . أبي طالب، وأن يدونيروى شعر
وفيه علم ..  تعلموه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين االله:وقال

 ..)٣(كثير

                                     
 ١٠٧٤ ص٣الخرائج والجرائح ج و٨١ ص٣٥ وج١٤٤ ص١٥بحار الأنوار ج) ١(

بن لاالدر النظيم  و٣٨٧ ص٧الغدير ج و١٧٤وكمال الدين وتمام النعمة ص
موسوعة الإمام علي بن أبي  و١٠الأنوار العلوية ص و٢٢١صحاتم العاملي 

أبي طالب إيمان  و٦٣ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«طالب 
 . ٧٩لأميني صل

 ١٤جامع أحاديث الشيعة ج و١٧٤كمال الدين ص و١٨ ص٣٥بحار الأنوار ج) ٢(
موسوعة التاريخ  و٢١٩ ص٢نور الثقلين ج و٣٩١ ص٧الغدير ج و٥٨٣ص

موسوعة الإمام علي بن أبي  و١٠الأنوار العلوية ص و٦٣٤ ص١الإسلامي ج
إيمان أبي طالب  و٦٣ ص١ج في الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السلام«طالب 

 . ٨٥لأميني صل
 )لاميةـدار الإسط ( و ٣٣١ ص١٧ ج)مؤسسة آل البيتط (ل الشيعة ـوسائ) ٣(

                                                   =. ١١٥ ص٣٥بحار الأنوار ج و٢٤٨ص ١٢ج
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عليه  «أنه قيل لعلي: »عليه السلام«يدل على إسلام أبي طالب و
 ً.م يزعمون أن أبا طالب كان كافراإنه: »السلام

 :ً كذبوا، كيف يكون كافرا وهو يقول:فقال
 ط في أول الكتبـ كموسى خاًـَّنبي    ًداـا محمـوجدنا ـَّأنوا ـألم تعلم

 :ً كيف يكون أبو طالب كافرا وهو يقول:وفي حديث آخر
 لِـــاطـل الأبـا بقيـا ولا يعبـلدين    ذبــد علموا أن ابننا لا مكـلق

 )١(ِامى عصمة للأراملـتـيـثمال ال    مام بوجهه ـغوأبيض يستسقى ال

يمانه صلوات االله إأثبتنا فيه » ظلامة أبي طالب «:سماًوقد أفردنا كتابا ب
 ..فلا بأس بمراجعته.. وسلامه عليه

  :مشروعية التسمية بعبد مناف
َلقبا لحقه، ف» عبد مناف«وإذا كان  : واسمه الحقيقي هو.  بهرفَعًُ

 الصفوة، ولم يعد ؤلاءلمغيرة، لم يعد هناك إشكال حول إيمان أو عدم إيمان ها

                                     
 موسوعة و١٣٠الب لفخار بن معد ص طأبي وإيمان ٢١٩الدر النظيم ص: وراجع= 

 ٦٤ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب 
 .٨٨لأميني صلإيمان أبي طالب و

 ٧شرح أصول الكافي ج و١٣٦ ص٣٥بحار الأنوار ج و٤٤٨ ص١الكافي ج) ١(
موسوعة الإمام و. ٩الأنوار العلوية ص و٩٥ ص٤التفسير الصافي ج و١٨٢ص

 .٦٦ ص١ الكتاب والسنة والتاريخ جفي» عليه السلام«علي بن أبي طالب 
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سم  ولده بهذا الاىالتسمية بعبد مناف تشير إلى أن من سمبأن : مجال للقول
وبه .. صنم» اًمناف«إن :  بل كان من عباد الأصنام، فقد قالوا،ًلم يكن موحدا

رضي باسمه، فإن ذلك ذا كبر صاحب هذا الإسم، وإف. )١( عبد منافّسمي
 .. أنه لم يكن من أهل التوحيد:ًأيضا يشير إلى نفس هذا الأمر، وهو

 :ويمكن أن يجاب بما يلي
 . )٢(ناف على الناس وعلاأ لأنه ، بذلكينه سمإ:  قالواً:أولا

.  ومنه عبد مناف:قيل .أي مرتفع» جبل عالي المناف «:قال الزبيدي
سمي بهذا الاسم،  عبد مناف، وقد ن أ فلا دليل على.)٣(نقله الزمخشري

 .نسبة إلى ذلك الصنم

                                     
معجم  و٢٠٩ ص٣القاموس المحيط ج:  وراجع٢٦٣ ص٦تاج العروس ج) ١(

عمدة  و٢٢٤ ص٣لحطاب الرعيني جلمواهب الجليل  و٢٠٣ ص٥البلدان ج
 ٢تفسير القمي ج و١٢٤ ص١٥بحار الأنوار ج و٢٥بن عنبة صلاالطالب 

سير الصافي التف و٣٨٩ ص٥ وج١٤٨٧ ص٢التفسير الأصفى ج و٤٤٨ص
 ١٨ ص٢الكامل في التاريخ ج و٦٩٩ ص٥نور الثقلين جو ٥٧٦ ص٧ج
خزانة  و١٨٧ ص١بن كثير جلاالسيرة النبوية  و٣١٢ ص٢البداية والنهاية جو

 . ٢١٣ ص٧لبغدادي جلالأدب 
مجمع  و٢٧١ ص١سبل الهدى والرشاد ج:  وراجع٤٠إثبات الوصية ص) ٢(

 . ٣٩٣ ص٤لطريحي جلالبحرين 
 . ٥١٧ ص١٢ج) هـ١٤١٤ط دار الفكر ـ سنة ( و ٢٦٣ ص٦وس جتاج العر) ٣(
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 أن اسم عبد مناف بن قصي هو : إن نفس النص المتقدم يشير إلى:ًثانيا
. وبه سمي عبد مناف «:لقب لحقه في كبره، فقد أضاف الزبيدي قوله

  .»..خدمته هذا الصنمأوكانت أمه قد 
 .)١(»واسم عبد مناف المغيرة «:إلى أن قال

 . أن أباه لم يسمه بهذا الإسم:يدل علىوهذا 
مرضعته، هي ه الصنم دمتخأالتي في كلام الزبيدي ولعل المراد بأمه 

 .س الأصنامِّكون موحدة، ولا تقدتيفترض أن ، هتلأن أمه التي ولد
 .ً إن مرضعته أيضا لا تكون عابدة صنم:غير أننا نقول

واسم عبد مناف «: قال» عليه السلام« أن أمير المؤمنين :وقد تقدم
 .)٢(»لب اللقب على الإسمغف. المغيرة

  !!:الجنين يمنع أمه من الإقتراب من الأصنام
عليه  « وكان علي،ن أبا طالب قال لفاطمة بنت أسد أ:وقد ورد

 .)ذلك(رأيته يكسر الأصنام، فخفت أن تعلم كبار قريش : ً صبيا»السلام
ني اجتزت أ )وهو( أخبرك بأعجب من هذا،) أنا (!!ً يا عجبا:فقالت

بالموضع الذي كانت أصنامهم فيه منصوبة وعلي في بطني، فوضع رجليه في 
أقرب من ذلك الموضع الذي فيه أصنامهم، ) أن( لا يتركني ًجوفي شديدا

                                     
 .٥١٥ ص١٢ج) م١٩٩٤سنة ـ ط دار الفكر ( و ٢٦٣ ص٦تاج العروس ج) ١(
 . تقدمت مصادر ذلك) ٢(
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 .)١( لا للأصنام،وأنا كنت أطوف بالبيت لعبادة االله تعالى
 : ونقول

 : قد تضمن النص المتقدم حقيقتين
 . الجنين تجاه الأصنام حساسية :أولاهما

ًحتى حين كان لا يزال جنينا لا » عليه السلام« أنه :حيث بينت الرواية
  :وذلك يدل على ما يلي.. يترك أمه تقترب من الأصنام

ً إنه رغم كونه جنينا كان يدرك اقتراب أمه من موضع الأصنام، :ألف
 على هذا ولا يكون ذلك إلا بلطف إلهي، هيأ له القدرة. وابتعادها عنه

 .الإدراك
 .ً إن نفسه كانت تنفعل بهذا الإقتراب سلبيا، ولا يرضى به منها:ب
ٍ إنه يبادر إلى إيجاد الكوابح والموانع من هذا الإقتراب، بصورة فعل :ج

 .جسدي مؤثر
 إنه لا يرضى منها بالإقتراب حتى غير المقصود لها، بل حتى لو كان :د

عبة نفسها، لأجل عبادة االله، التي تتنافى مع ًاقترابا يقصد به الإقتراب من الك
 .تقديس وتعظيم تلك الأصنام

 :علي يكيد الأصنام وهو طفل: الثانية
عليه «ً أن أبا طالب يحكي لزوجته أنه رأى عليا :ثم ذكرت الرواية

                                     
 وبحار ٧٤١ ص٢ والخرائج والجرائح ج١٤٨ و ١٤٧ ص٣مدينة المعاجز ج) ١(

 . ١٨ ص٤٢جالأنوار 
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 : وذلك يعني.. يكسر الأصنام» السلام
» لسلامعليه ا«ً أن أحدا غير أبي طالب لم يره يفعل ذلك، وأنه :ألف

 .. كان يتستر على فعله هذا
لأن .  أنه لم يكن يفعل ذلك على سبيل اللهو، والعبث الطفولي:مما يعني

اللهو والعبث لا يأتي بطريقة مدروسة، وفي ظروف التخفي والتستر، بل 
 .يكون بصورة عفوية، وغير مقصودة

 كانت خشية أبي طالب من انكشاف الأمر في محلها، فهو يعلم مدى :ب
وهو من .. فة عقول أبناء قومه، وإلى أي حد يبلغ بهم سفه الرأي والطيشخ

ذرية إبراهيم الذي حطم أصنام قومه، فجازوه بإلقائه في النار ليحرقوه، فأنجاه 
االله تعالى منهم، بمعجزة ظاهرة لم يستفيدوا منها الفكرة والعبرة، وهؤلاء القوم 

 ..التصرفات الرعناءأبناء أولئك، فلا يتوقع منهم إلا مثل هذه 
لم يشر إلى خشيته من سفهاء قومه، » عليه السلام« إن أبا طالب :ج

وجهالهم، بل أبدى خشيته من اطلاع كبار قومه، وأصحاب الرياسة 
والزعامة، ومن بيدهم قرار الحرب والسلم، ومن يفترض فيهم أن يكونوا 

عالجون الأمور علماء، حكماء، حلماء، وذوي نظرة بعيدة، وبصيرة ثاقبة، وي
بحكمة وروية وتبصر، لا أن يكونوا هم مصدر البلاء والشقاء، وبؤرة السفه 
والطيش، حيث ينقادون لأهوائهم، ويتأثـرون في مواقفهم بعصبياتهـم، 

 .وجهالاتهم
عما كان يقوم » عليه السلام«ً لم يذكر لنا أبو طالب إن كان قد ردع عليا :د

يدل على تغيظه من فعله هذا أو إدانته له أو حتى بل هو لم يشر إلى أي شيء .. به
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أنه خاف أن يشعر كبار قريش بالأمر، لأن : عدم رضاه به، بل غاية ما هناك
 .وربما يؤدي إلى العداوة والمنابذة. ذلك سوف يضعه في مواقع الحرج

  !:؟×متى وأين ولد علي 
يفة يوم في جوف الكعبة الشر» عليه السلام«وقد ولد علي أمير المؤمنين 

 .)١(الجمعة في الثالث عشر من شهر رجب، بعد ثلاثين سنة من عام الفيل
 .فهو أولى بالإعتبار. المشهور عند علمائنا الأبرار وعند غيرهموهذا هو 

ًوقد كثرت الأقوال في ذلك حتى بلغت اثني عشر قولا على وجه 
ثة، بل  سنة قبل البعةالتقريب، تبدأ من سبع سنين، ولا تنتهي بست عشر

قبل البعثة بعشرين، أو بثلاث » عليه السلام«يضاف إليها القول بولادته 
 .)٢(»صلى االله عليه وآله«وعشرين سنة قبل بعثة النبي 

                                     
الصحيح :  فراجعها في كتاب»ه السلامعلي«هناك أقوال أخرى في تاريخ ولادته ) ١(

 . ٢٤٨ ـ ٢٤٦ ص٢ج» صلى االله عليه وآله«من سيرة النبي الأعظم 
 والعقد الفريد ٥المصنف لعبد الرزاق ج: راجع الأقوال المذكورة في المصادر التالية) ٢(

 وتهذيب ١٧٨ ص١ والأنس الجليل ج٢٦ ومقاتل الطالبيين ص٣١١ ص٤ج
 عن شواهد النبوة، ٢٧٩ ص١لخميس ج وتاريخ ا٣٣٦ ص٧جالأحكام 

 ٥١ والمعارف لابن قتيبة ص١٣ ص٣ ج)ط ليدن(بن سعد لكبرى لاطبقات االو
 ٥٨ وذخائر العقبى ص١٣٤ ص١ وتاريخ بغداد ج٥٤ ص١وحياة الحيوان ج

 ومجمع ١٨ ـ ١٦ ص٤ وأسد الغابة ج٢٠٦ ص٦بيهقي جكبرى للسنن الالو
 =  ٧ج) اتـالملحق(ق الحق  وإحقا٥٧ ص٧ وفتح الباري ج١٠٢ ص٩الزوائد ج
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  :شوائب في بعض الروايات عن الولادة
أن أبا :  روى المحدثون، وسطر المصنفون:»رحمه االله«قال الكراجكي 

                                     
 بيع المودة،اوين الأنوار، وبحار، والأوائل، وأنساب الأشراف ٥٥٤ ـ ٥٣٨ص= 

 .والبداية والنهاية، ونزهة المجالس، ومناقب الخوارزمي ستيعاب،والإ
) ط صادر(ستيعاب  والإ١٢ الفصول المهمة لابن الصباغ ص:والقول بالعشر موجود في

لنبوية سيرة االو ٢١ ص٣ ج)ط مصر(بن سعد لالكبرى طبقات اال و٣٠ ص٣ج
إعلام  و٩مفيد صللرشاد الإ و٣٧٦ ص١ والكافي ج٢٦٢ ص١بن هشام جلا

 ٢٨٦ ص١الخميس ج  وتاريخ٧٨ ص٢ ومناقب آل أبي طالب ج١٥٣ صالورى
 للذهبي، ومناقب الخوارزمي )بهامشه( وتلخيصه ١١١ ص٣لحاكم جلستدرك المو

إحقاق الحق و ٢٦ ص٣ج ية والنهاية والبدا١٦٦ وتاريخ الخلفاء ص١٧ص
  . عن بعض من تقدم٧ج) لحقاتالم(

 ٧ج) الملحقات( الحق وإحقاق ٧ ص٣٥جالأنوار  بحار :وللقول بالاثني عشر راجع
 .٣٠ ص٣ جستيعابوالإ ١٨١ ص٨ جالإرب نهاية عن ٥٤٩ص

 ةالندي والروضة ٦٨٧ صالرجال إكمال :ت كثير من الأقوال عن المصادر التاليةلَقُِون
 ١١ ص١ جالنحاة أنباء في الرواة وأنباه ١٩٠ ص١ جحكامحكام الأإ و١٣ص

 درر ونظم ١١٥ ص١ جالبشر أخبار في والمختصر ١٨١ ص٨رب جونهاية الإ
 ١٧٦ صالمنيفة والغرة ١٥٦ ص٢ جالنضرة والرياض ٨٢ و ٨١ صالسمطين

 والمصباح ٧١ ص٢ جالمالكية والطبقات ٢٤٢ ص١ جللزرقاني المواهب وشرح
 .٥٦٠ص يرالكب
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لما كفلا رسول االله » الله عليهمارضوان ا«طالب وامرأته فاطمة بنت أسد 
ًاستبشرا بغرته، واستسعدا بطلعته، واتخذاه ولدا، » صلى االله عليه وآله«

 .ًلأنهما لم يكونا رزقا من الولد أحدا
ثم إنه نشأ أشرف نشوء، وأحسنه، وأفضله، وأيمنه، فرأى فاطمة، 

ًلى خالصا، ولا ًيا أمه، قربي قربانا لوجه االله تعا: ورغبتها في الولد، فقال لها
 .ًتشركي معه أحدا، فإنه يرضاه منك ويتقبله، ويعطيك طلبك ويعجله

ًفامتثلت فاطمة أمره، وقربت قربانا الله تعالى خالصا، وسألته أن يرزقها  ً
ًولدا ذكرا، فأجاب االله تعالى دعاءها، وبلغها مناها، ورزقها من الأولاد خمسة ً :

ًعقيلا، ثم طالبا، ثم جعفرا، ثم عل ً  .)١(..ًيا، ثم أخته المعروفة بأم هاني الخً
في النصف من » عليه السلام«ً أنها ولدت عليا :وبعد أن ذكرت الرواية

، وأمرها أن تجعل مهده »صلى االله عليه وآله«شهر رمضان، فسر به النبي 
وكان يلي أكثر تربيته، ويراعيه في نومه ويقظته، ويحمله على . جانب فرشته

 : وه بألطافه وتحفه، ويقولصدره وكتفه، ويحب
 .»هذا أخي وصفيي، وناصري، ووصيي«

: الصحيح(خديجة أخبرها بوجدها » صلى االله عليه وآله«فلما تزوج النبي 
ومحبته، فكانت تستزيده وتزينه، وتحليه وتلبسه، » عليه السلام«بعلي ) بوجده

لى االله ص«هذا أخو محمد : وترسله مع ولائدها، ويحمله خدمها، فيقول الناس

                                     
 . ١١٥ وكنز الفوائد للكراجكي ص٤٠ ـ ٣٩ ص٣٥بحار الأنوار ج) ١(
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 .)١(»..، وأحب الخلق إليه، وقرة عين خديجة الخ»عليه وآله
 :ونقول
هو » صلى االله عليه وآله«إن رسول االله :  إن هذه الرواية تقولً:أولا

الذي أشار على فاطمة بنت أسد بتقريب القربان الله، وطلب الولد، ففعلت، 
 :أنه يلاحظمع .. و.. فولد لها طالب وعقيل و

، وقد ولد »صلى االله عليه وآله«اً كان في سن رسول االله ن طالب إ:ألف
 .»صلى االله عليه وآله«سنة ولادة النبي 

إلى بيت أبي طالب كان عمره » صلى االله عليه وآله«وحين تحول النبي 
 . ثمان سنين» صلى االله عليه وآله«

 ..وهذا هو نفس عمر طالب آنئذ
.  وطالب هو الأكبرإخوتهكان الأصغر بين » عليه السلام«ًإن عليا  :ب

طالب، وعقيل، وجعفر، وكان بين كل واحد من :  هموهؤلاء الإخوة
هؤلاء وبين الذي يليه عشر سنوات، فيكون أكبرهم وهو طالب قد ولد 

 .في عام الفيل» صلى االله عليه وآله«سنة ولادة النبي 
 .وعقيل ولد بعد عام الفيل بعشر سنوات

 .ين سنةوجعفر ولد بعد عام الفيل بعشر
 .ولد بعد عام الفيل بثلاثين سنة» عليه السلام«وعلي 

                                     
 . ١١٧ و ١١٦ وكنز الفوائد ص٤٣ ص٣٥بحار الأنوار ج) ١(
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 ..في سن الأربعين» صلى االله عليه وآله«وبعث النبي 
 :ويدل على ذلك النصوص التالية

بعشر » عليه السلام«كان جعفر أكبر من علي «:  قال ابن عبد البر ـ١
 . سنين

 . وكان عقيل أكبر من جعفر بعشر سنين
 .)١(» من عقيل بعشر سنينوكان طالب أكبر

ًطالبا، : ولد أبو طالب بن عبد المطلب«:  وقال الزبير بن بكار ـ٢
ًوعقيلا، وجعفرا، وعليا  ً كل واحد منهم أسن من صاحبه . »عليه السلام«ً
 وأمهم كلهم .وأم هاني، وجمانة بنت أبي طالب. بعشر سنين على الولاء

 .)٢(»فاطمة بنت أسد
                                     

 ١ج) هـ١٤١٢ط دار الجيل سنة ( و ٢١٠ ص١ج) بهامش الإصابة(الإستيعاب ) ١(
 ٢١لصفدي جلالوافي بالوفيات  و٤٢٢ ص٣بن الأثير جلاأسد الغابة  و٢٤٢ص
 ٢٣٠ والمعارف ص١١٠ ص٤٢ وج٢٧٥ ص٢٢ وبحار الأنوار ج١٧٧ص

البداية  و٢٨٦ ص٤مستدركات علم رجال الحديث ج و٢٠٧وذخائر العقبى ص
 . ٢١لأحمدي الميانجي صلعقيل بن أبي طالب  و٥٢ ص٨والنهاية ج

  ٨ ص٤٢وتاريخ مدينة دمشق ج ٥٧٦ ص٣لحاكم النيسابوري جلالمستدرك ) ٢(
ونسب قريش لمصعب  ٤٦لخوارزمي صلقب المنا و٩ و ٨ ص٤١ج: وراجع

 ٣٠شرح إحقاق الحق ج و١٤الأنوار العلوية ص و٤٠ و ٣٩الزبيري ص
 . ١٣٢ص
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 . كان أسن بني أبي طالب بعد طالب«: قيل وقال ابن سعد عن ع ـ٣
عليه «وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين، وكان جعفر أسن من علي 

ًكان أصغرهم سنا، وأولهم » عليه السلام«بعشر سنين، فعلي » السلام
 .)١(ً»إسلاما
أنها ولدت أربعة كلهم أسن من : ومن العجائب«:  ويقول الجاحظ ـ٤

 .)٢(»..»عليه السلام«وعقيل، وجعفر، وعلي طالب، : الآخر بعشر سنين
 . )٣(وهذا الأمر مذكور في مختلف المصادر

                                     
 ٤٢ ص٤ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢٤ و ٩ ص٤١تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

 .٤٤ و ٤٣و 
شرح نهج  و٢٢٧ ص٩عمدة القاري ج و١١٥ ص٤٢بحار الأنوار ج: وراجع

تهذيب الكمال  و٢٨٧ ص١أسد الغابة ج و٢٥٠ ص١١ جللمعتزليالبلاغة 
 .٧٩١ ص٢جالسيرة الحلبية  و٢٣٦ ص٢٠ج

 . ٢٧٨ ص١٥ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج٢٣٥ و ٢٣٤آثار الجاحظ ص) ٢(
بن نجيم لاالبحر الرائق  و١٢١ و ١٢٠ و ١١٥ ص٤٢بحار الأنوار ج: راجع) ٣(

 ٢١٤ ص٣ وج١٨٨ ص١لقاضي النعمان جلشرح الأخبار  و٤٣٠ ص٢ج
 ١٢١ ص١بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و٥٨بن عنبة صلاعمدة الطالب و
التنبيه  و٥١ ص٥لمزي جلتهذيب الكمال  و٨ ص٤١دمشق ج تاريخ مدينةو

البداية  و٧١ ص١١الوافي بالوفيات ج و٢٥٩لمسعودي صلوالإشراف 
 .٢٤٩ ص٧والنهاية ج
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 .)١(ًوهو مروي عن ابن عباس أيضا
ً أن عقيلا كان أكبر من طالب، فتلخص أن ما قالته الرواية المتقدمة من

ًن طالبا كان هو الأكبر، كما دلت عليه النصوص التي ذكرناها لأ لا يصح،
 .ًآنفا

 : تذكرإذا راجعنا الرواية المشار إليها في مصادرها، فسنجد أنها  :اًنيثا
من النساء خديجة، ومن » صلى االله عليه وآله«أن أول من آمن بالنبي 

، وعمره يومئذ عشر »عليه السلام«الذكور أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 .)٢(»سنين

                                     
 والمناقب ٧ ص٣٥ وج١٢١ ص٤٢ وبحار الأنوار ج١٨١ ص١الخصال ج) ١(

 والفصول المهمة لابن الصباغ ١٢٢ ص١ وكشف الغمة ج٤٦لخوارزمي صل
 .٢٣١ ص٣٣ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٧٠ و ١٦٩ ص١ج

 ١٠٨ وج٢٧٣ و ٢٣٧ ص٣٨ وج٤٤ ص٣٥ وج٢٢٩ ص١٨بحار الأنوار ج) ٢(
 تهذيب و١١٤ ص٥مستدرك سفينة البحار ج و٢٣٥ ص٣الغدير ج و٢٥٧ص

الأمم تاريخ و ٢٩٦لجاحظ صل العثمانية و٤٨١ ص٢٠لمزي جلالكمال 
كشف الغمة و ٥١لخوارزمي صلالمناقب  و٥٩ و ٥٨ و ٥٧ ص٢ جوالملوك

بن كثير لاالسيرة النبوية و ١٦٦بن جبر صلانهج الإيمان  و١٥٠ ص٣لإربلي جل
 تاريخ الإسلامو ٦١لسيد ابن طاووس صلبناء المقالة الفاطمية  و٤٣١ ص١ج
إمتاع الأسماع  و٣٦ و ٣٥ص ٣البداية والنهاية ج و١٢٧ ص١لذهبي جل
= بن لاالسيرة النبوية  و١٢٠ ص٢سيرة ابن إسحاق ج و٩٥ ص٩لمقريزي جل
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ًنا، وشهد قد ولد مؤم» عليه السلام«ً أن عليا :مع أن الحقيقة هي
بالإضافة إلى شواهد أخرى . الشهادتين فور ولادته، كما صرحت به الروايات

» صلى االله عليه وآله«ًكان مؤمنا باالله ورسوله » عليه السلام«ًأن عليا على تدل 
صلى قبل » عليه السلام«إنه : ما دل عليه الحديث الذي يقولوهذا منذ صغره، 

                                     
بن عبد البر لاالدرر  و١٠٩٣ ص٣ستيعاب جالإ و١٦٢ ص١هشام ج= 
تفسير  و٢٣٥ ص١٣ وج١٢١ ص٤ جللمعتزليشرح نهج البلاغة و ٣٨ص

ء الإكمال في أسما و٣٢١ ص٢تفسير البغوي ج و٨٤ و ٨٣ص ٥الثعلبي ج
 ٢١ ص٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ١٢٧لخطيب التبريزي صلالرجال 

 ٣٠ وج٣٥٤ ص١٩تاريخ مدينة دمشق ج و٥٢ ص١بن حبان جلاالثقات و
لفتال لروضة الواعظين  و١٧ ص٤أسد الغابة ج و٤٥ و ٤٤ و ٣٥ص

كنز الفوائد و ٢٦٦لشريف المرتضى صلالفصول المختارة و ٨٥النيسابوري ص
نظرة في  و١٥٤ ص٥لسيد هاشم البحراني جلية المرام غاو ١١٧لكراجكي صل

إعلام  و٨٢بن كرامة صلاتنبيه الغافلين و ٦٤لأميني صلكتاب البداية والنهاية 
 و ٥٤٣ و ٥١٢ ص٧ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٠٤ ص٢لورى جا

 ٢٢ وج٣٩٧ و ٣٩٢ و ٣٨٩ و ٣٨٧ و ٣٨٤ و ٣٨٣ ص١٧ وج٥٤٦ و ٥٤٤
 و ٥٤١ ص٣٠ وج٥٣٨ و ٥٣٤ ص٢٣ وج٦١١ و ٦١٠ و ١٤٨ و ١٤٥ص

تذكرة  و٥٩٣ ص٣لشيخ الطوسي جلالخلاف :  وراجع٥٤٤ و ٥٤٣ و ٥٤٢
 ٩ وج٢٠٨ ص٤لشربيني جلمغني المحتاج  و٢٧٤ ص٢ج) ق.ط(الفقهاء 

 . ١٠٠ ص٧خلاصة عبقات الأنوار ج و٢١١ص
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 .)١(د من هذه الأمةالناس بسبع سنين، قبل أن يعبده أح
 .. ً أيضاوقد دلت الروايات الكثيرة الأخرى على ذلك

في ابتداء طروق » صلى االله عليه وآله« إنه :بل إن الرواية نفسها تقول

                                     
بن لاالعمدة و ٤٠٢لشيخ الصدوق صلالخصال  و١١٢ ص٣مستدرك الحاكم ج) ١(

ذخائر  و٧٠و  ٢٠لسيد ابن طاووس صلالطرائف  و٢٢٠و  ٦٤البطريق ص
و  ٢٠٩ ص٣٨بحار الأنوار ج و٢٣٥ ص١الصراط المستقيم جو ٦٠العقبى ص

 ١٥٦لشيرواني صل» عليهم السلام«مناقب أهل البيت  و٢٦٩ و ٢٥٣ و ٢٣٩
 ١٤٨ ص١لضحاك جلالآحاد والمثاني  و٤٩٨ ص٧بن أبي شيبة جلاالمصنف و
 ٥لنسائي ج لالسنن الكبرىو ٥٨٤عاصم صعمرو بن أبي لكتاب السنة و

لطبرسي لمجمع البيان و ٢٠٠ ص١٣ جللمعتزليشرح نهج البلاغة و ١٠٧ص
البداية  و٨٥ ص٥تفسير الثعلبي ج و٢٥٦ ص٢نور الثقلين جو ١١٣ ص٥ج

بن جبر لانهج الإيمان  و٨٨ ص١لإربلي جلكشف الغمة  و٣٦ ص٣والنهاية ج
السيرة النبوية و ١٦٧ الحلي صلعلامةلكشف اليقين  و٥١٦ و ٤٢٨و  ١٦٨ص
 »عليه السلام«جواهر المطالب في مناقب الإمام علي  و٤٣٢ ص١بن كثير جلا
 عن ابن أبي ٣٩٤ ص٦ج) ط الهند( وكنز العمال ٧٠ ص١بن الدمشقي جلا

شيبة، وأبي نعيم، والنسائي في الخصائص، وابن مردويه، والطبراني، وأحمد وأبي 
الصحيح من : ًر كثيرة ذكرنا شطرا منها في كتابناوثمة مصاد .يعلي في مسنديهما

 ٤ وج٥٠ ص٣ج) الطبعة الخامسة(» صلى االله عليه وآله«سيرة النبي الأعظم 
 . ٤٥ ص٤ وج٣٢١ ص٢ج) الطبعة الرابعة( و ٢٣٠ص
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الوحي إليه، كلما هتف به هاتف، أو سمع من حوله رجفة راجف، أو رأى 
، »عليهما السلام«ً يخبر بذلك خديجة وعليا ،ًرؤيا، أو سمع كلاما

عليه «ّويستسرهما هذه الحال، فكانت خديجة تثبته، وتصبره، وكان علي 
 : يهنئه ويبشره، ويقول له» السلام
َّواالله يا ابن عم، ما كذب عبد المطلب فيك، ولقد صدقت الكهان فيما «

 .)١(»بالتبليغ» صلى االله عليه وآله«نسبته إليك، ولم يزل كذلك إلى أن أمر 
عاش أجواء الوحي والنبوة » عليه السلام«اً  أن علي:فذلك كله يعطي

من أول يوم فتح عينيه فيه على الحياة، ولم تزل تظهر له دلائل النبوة 
 ..ونفحاتها ساعة بعد ساعة

صلى «فإنه . ًغير أن لنا تحفظا على القول بأن خديجه كانت تثبته وتصبره
 .لا يحتاج إلى ذلك »االله عليه وآله

هي السنة التي بدئ » عليه السلام«ة ولادة علي  أن سن:وقد ذكر المعتزلي
، فأسمع الهتاف من الأحجار، »صلى االله عليه وآله«فيها رسول االله 

ًوالأشجار، وكشف عن بصره فشاهد أنوارا وأشخاصا، ولم يخاطب فيها  ً
 .بشيء

عليه «يتيمن بتلك السنة، وبولادة علي » صلى االله عليه وآله«وكان 
 .)٢(ا سنة الخير والبركةفيها، ويسميه» السلام

                                     
 . ٤٤ ص٣٥وبحار الأنوار ج ١١٧لكراجكي صلكنز الفوائد ) ١(
=  ٣٢٨ ص٣٩وار جـار الأنـبح و١١٥ ص٤ة للمعتزلي جـشرح نهج البلاغ: راجع) ٢(
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صلى االله « في كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم :على أننا قد ذكرنا
 .نبي منذ صغره» صلى االله عليه وآله« أن النبي :»عليه وآله

 .)١(نطق بالشهادتين فور ولادته» عليه السلام«ً أن عليا :وفي الروايات
سبعين خصلة من » معليه السلا« ما ورد من أن في علي :ويؤيد ذلك

ًوورد أنه لم يؤت نبي شيئا إلا ..  ألف نبيةَنَُّخصال الأنبياء، أو أن فيه س
ومنها تكلم عيسى في المهد، وإيتاء . وأوتي علي وبنوه مثله، أو أفضل منه

 ً.يحيى العلم صبيا
صلى «أن النبي :  قد أظهر نص الرواية التي هي موضع البحث:اًثالث

 .. »عليه السلام«تزوج خديجة بعد مدة من ولادة علي قد » االله عليه وآله
قد تزوج خديجة قبل بعثته بثلاث » صلى االله عليه وآله«فإن كان النبي 
: يعنيهذا فلا إشكال، و. كما تشير إليه بعض الأقوال.. أو بخمس سنوات

أن زينب زوجة أبي العاص بن الربيع، ورقية وأم كلثوم اللتين تزوجهن ابنا 

                                     
لهمداني لالإمام علي بن أبي طالب  و٣٧٩ ص٧مستدرك سفينة البحار جو= 
 . ١٤٧ص

ط المكتبة ( و ١٧٣ ص٢ ومناقب آل أبي طالب ج٧٩روضة الواعظين ص) ١(
 ٣٨ وج١٠٤ و ١٤ و ١١ ص٣٥ وبحار الأنوار ج٢٢ ص٢ج) الحيدرية

ط المكتبة ( و ١٣٦صوالفضائل لابن شاذان  ٢٣٢الدر النظيم صو. ١٢٥ص
معارج اليقين  و٥٨ و ٥٧جامع الأخبار ص و٥٨ص) هـ١٣٨١الحيدرية سنة 

 . ٣٧ و ٣٣الأنوار العلوية ص و٥٨لسبزواري صل
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صلى االله عليه «ّ ثم عثمان بن عفان، لم يكن بنات لرسول االله أبي لهب،
 ..»وآله

بخمس عشرة » صلى االله عليه وآله«وإن كان قد تزوجها قبل بعثته 
فلا يصح ما .. ِّسنة، كما يحاول الكثيرون أن يصروا عليه، وأن يسوقوا له

ان بعد بخديجة ك» صلى االله عليه وآله«من أن اقتران النبي : ذكرته الرواية
قد ولد حسب نص » عليه السلام«ً؛ لأن عليا »عليه السلام«ولادة علي 

 ..الرواية نفسها قبل البعثة بعشر سنوات فقط
قد ولد في النصف » عليه السلام«ًمن أن عليا :  ما ذكرته الرواية:اًرابع

 ،ومعروف لدى كل أحد. من شهر رمضان، مخالف لما هو مشهور ومعتمد
قد ولد في الثالث عشر من شهر رجب، وقد دلت » لامعليه الس«من أنه 

 ً. أيضاعليه الروايات
  :في روايات الغلاة ^ولادة الأئمة 

ا معاشر الأوصياء لسنا نحمل في َّإن« :كما في بعض المصادرروي 
 وإنما نخرج من ، ولا نخرج من الأرحام، وإنما نحمل في الجنوب،البطون

 .)١(»..لخا ر لأننا نو،الفخذ الإيمن
 عليهما«ولدت الحسن والحسين » عليها السلام« أن فاطمة :وروي

                                     
سين لحعيون المعجزات  و٣٥٥ والهداية الكبرى ص٢٦ ص٥١جبحار الأنوار ) ١(

 ٢٢ ص٨لسيد هاشم البحراني جلمدينة المعاجز  و١٢٨بن عبد الوهاب ص
 .٥٠٠ص) الشيعي(حمد بن جرير الطبري لممامة  الإدلائلو
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 .)١(من فخذها الأيمن، وأم كلثوم وزينب من فخذها الأيسر» السلام

الواقع العملي  يكذبها لا يصح الإعتماد عليها، بلوهذه الرواية 
  ـكما نقرأ في كتب السيرةـ  ن لأنه،»عليهم السلام«لأمهات المعصومين 

 وكان ، وكان يأتيهن الطلق، عليهن آثار الحمل في بطونهنكانت تبدو
دون أن يلاحظن )  أو غيرهاةقابل(يساعدهن في الولادة بعض النساء 

 .وجود هكذا أمور
على أن الروايات تضمنت أن نساءهم كن يتولين أمر نسائهم، ولم يكن 
ًيسمح لغيرهن بالدخول في هذا الأمر، مبالغة في الستر وحفظا لمعنى 

 ..لكرامة والقداسةا
مام يولد لإوا. ً كانوا يرون نورا تضيء به الغرفة،ًوورد أيضا أنهم

ً وطاهرا مطهرا،ًساجدا ً.  

 الحاضراتالنساء  وذكرتها ؛التي لوحظتوالفوارق بعض هذه هي 
 .أن الولادة كانت من الفخذ الأيمن أو الأيسر:  ولم يذكرن..حين الولادة

 :وجوابه.. سؤال

 النقدنا أمثال هذه الروايات التي لا تثبت أمام ؤأودع علمالماذا ولكن 

                                     
 ٥١سين بن عبد الوهاب صلحعيون المعجزات  و١٨٠الهداية الكبرى ص) ١(

 ٤٣بحار الأنوار ج و٢٢٦ ص٣لسيد هاشم البحراني جلمدينة المعاجز و
 . ٦٠٠ ص٢لكجوري جلالخصائص الفاطمية  و٢٥٦ص
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  !؟في مصنفاتهم
 : بما يليونجيب

 متواترة ،أنوار» عليهم السلام« إن الأحاديث في أن النبي وأهل البيت  ـ١
 : ونحن نقرأ في الزيارة. عنى بلا ريبمن حيث الم

 لم .ةًأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة، والأرحام المطهر«
 .)١(»تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها
 .وهو يدل على أن الحمل كان في الأرحام، لا في غيرها

، فإنها من رواية  من حيث السند إن هذه الرواية لا اعتبار بها ـ٢
 .)٢(الحسين بن حمدان، وهو من رؤساء الغلاة

قة، ولا يمكن نفي لكن ذلك لا يعني كذب كل ما يرويه غير الث
الحكم بثبوت المضمون الذي ًأيضا ولكن لا يمكن . مضمونه بصورة قاطعة

                                     
 ٦لطوسي جلحكام تهذيب الأ و٧٨٩ و ٧٢١مصباح المتهجد للطوسي ص) ١(

بن لاإقبال الأعمال  و٥١٥ و ٤٣١ و ٤٢٢بن المشهدي صلاالمزار  و١١٤ص
 ١٨٧ و ١٥٧ و ١٢٤لشهيد الأول صلالمزار  و١٢٩ و ١٠٣ ص٣طاووس ج

 ٩٨ وج١٨٧ ص٩٧بحار الأنوار جو ٥٠٢ و ٤٩٠لكفعمي صلالمصباح و
 ٤٣٠ ص١٢جامع أحاديث الشيعة ج و٣٥٣ و ٣٣٢ و ٢٦٠ و ٢٠٠ص

 . ٧بن طاووس صلاتلى الطفوف اللهوف في قو
صلى االله « ربائب الرسول«وقد تحدثنا عن بعض ما يتصل بهذا الرجل في كتابنا ) ٢(

 . فراجع» هاتوا برهانكم: قل.. »عليه وآله
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 .ًيرويه غير الثقة استنادا إلى خصوص قوله
 رعاية لبعض ،مما يمكن حصوله في نفسهوإن كان والمضمون هنا 

، بل الشواهد لكن الدليل لا يكفي لإثبات هذا الحصول.. المصالح
  .لافه كما تقدموالمؤيدات تشير إلى خ

 أن الحمل لا يظهر على : لعل المقصود بالحمل في الجنوب هو ـ٣
، لأنه يتحرك إلى الجنب، في داخل الرحم، ولا »عليهم السلام«نسائهم 

يتحرك إلى مقدم البطن، حتى لا يسبب ظهوره أي إحراج للأم الطاهرة 
 منه، ولهم، كرامةأمام أولادها، ومعارفها، فيكون هذا من صنع االله تعالى لها 

ًواحتفاء، وفضلا، ولذلك خفي » صلوات االله وسلامه عليه« الحمل بالحجة ً
ً، لطفا منه تعالى، وتأييدا وتسديداعلى أعدائه ً ً.. 

 :لو أغمضنا النظر عن كل ما ذكرناه، فلا بد أن نقول و ـ٤
 من الفخذ الأيمن، ولم يكن من زيادات لو صح أن الولادة كانت

 ..د من رد علمه إلى أهلهالغلاة، فلا ب
 : هاشميينأول هاشمي ولد من 

وهو الشخصية الأولى بعد ـ  »عليه السلام«لقد ولد أمير المؤمنين 
من أبوين قرشيين ـ الرسول، وتربى في حجر الوحي، وارتضع لبان النبوة 

 وفاطمة بنت أسد بن هاشم بن ،أبو طالب، شيخ الأبطح: هاشميين، هما
  .عبد مناف
وقريب )  هاشم مرتينهوهو أول هاشمي ولد (:لكليني وغيرهوقال ا
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  .)١(منه غيره
 من قبله ولدوا قد وجعفر ،ًوعقيلا ،ًطالبا خوتهأ بأن :وعلق المجلسي

 .الهاشميين هذين
 كان لو إذ ؛ذلك يصحح لا ..)الإسلام في (:وقول التهذيب وغيره

 .قبلها ولد هأن على للاتفاق يصح، لا فهو البعثة بعد ولد أنه مرادهم
 كذلك فهو الرسول، ولادة بعد ولد الذي الوحيد أنه :ولو كان المراد

 ،»صلى االله عليه وآله« النبي ولادة بعد ولدوا قد إخوته أكثر لأن يصح، لا
  .)٢(معهود غير غريب اصطلاح أنه مع

 أول وأمه« :وغيرهما والشهيد، المعتزلي، قال كما يقال أن :والصحيح
 .)٣(»اشميله ولدت هاشمية

                                     
 الأحكام وتهذيب ١٧ صالزبيري لمصعب قريش ونسب ٣٧٦ ص١ جالكافي )١(

 ٤ جغابةال وأسد الكافي، وعن ،عنه ٥ ص٣٥جالأنوار  وبحار ١٩ ص٦ج
 .١٣ صالصباغ لابن المهمة والفصول ٥١٧ ص٥وج ١٦ص

 .٦ ص٣٥جالأنوار  بحار :راجع )٢(

 عن الدروس للشهيد، وشرح نهج ٦ و ١٨١ ص٣٥ج و٦٣ ص٢١الأنوار جبحار ) ٣(
 ٧١ ص٥ والبدء والتاريخ ج٢٧٨ و ٧٢ ص١٥ وج١٣ ص١للمعتزلي جالبلاغة 

عرفة الصحابة لأبي  وم١٦٥ ص٢ ونزهة المجالس ج٤٠ونسب قريش لمصعب ص
 وذخائر العقبى ١٩ أ الورقة ٤٩٧ ـ ١ رقم )مخطوط في مكتبة طوپ قپوسراي(نعيم 
  = رسائل و٢٠٣ و ١٢٠ص) ط دار المعارف( و ٨٨ والمعارف لابن قتيبة ص٥٥ص
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 ٢١٤ ص٣جشرح الأخبار  و٣٤٨ ص١جلنووي لالمجموع  و٩٣ ص٤جالمرتضى = 
 ١جتاريخ بغداد  و٨٠صمطين نظم درر الس و٢٨صبن البطريق لاالعمدة و

أسد  و٥٧٤ و ١٤ و ٩ و ٨ ص٤٢ وج٩ ص٤١جتاريخ مدينة دمشق  و١٤٣ص
 ٣جلحاكم لالمستدرك  و٣٠صبن عنبة لاعمدة الطالب  و٥١٧ ص٥جالغابة 

فتح  و١٠٠ ص٩جمجمع الزوائد  و٥١ ص١٤جلنووي لشرح مسلم  و١٠٨ص
حوذي تحفة الأ و٢١٤ ص١٦ وج١٤٧ ص٢جعمدة القاري  و٥٧ ص٧جالباري 

 و ١٠٨٩ ص٣جستيعاب الإ و٩٢ ص١جلطبراني لالمعجم الكبير  و١٤٤ ص١٠ج
سير  و٤٧٣ ص٢٠جتهذيب الكمال  و١٧٤ ص٢جالفايق في غريب الحديث  و١٨٩١

 .١٣٠ ص٥جلزركلي لالأعلام  و٢٦٩ ص٨جالإصابة  و١١٨ ص٢جأعلام النبلاء 
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  :الفصل الثاني
 

  ..وليد الكعبة
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 : في الكعبة^ولادة علي 
 .ولد في الكعبة» عليه السلام« أن أمير المؤمنين :قد تقدم

 أن الأخبار قد تواترت بأن فاطمة بنت أسد ولدت أمير :وذكر الحاكم
 .)١(في جوف الكعبة» معليه السلا«المؤمنين علي بن أبي طالب 

 .)٢(ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت االله تعالى سواه

                                     
إزالة  عن ٢٢ ص٦لأميني جلالغدير  و٤٨٣ ص٣المستدرك على الصحيحين ج) ١(

 ٢ج)  هـ١٣١٠ط سنة (ونزهة المجالس للصفوري الشافعي . الخفاء للدهلوي
حمد الرحماني الهمداني لأ »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و١٦٥ص
الإكمال في أسماء  و٢٤بن البطريق صلاخصائص الوحي المبين  و٥٢٥ص

عليه «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٥٠لخطيب التبريزي صلالرجال 
شرح إحقاق الحق  و٧٢ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»السلام

 .١٧٥ ص٣٠ وج٣٦٥ و ٣٦٤ ص١٧ وج٤٨٩ ص٧ ج)الملحقات(
نشر المجمع العالمي لأهل ( وكشف الغمة للأربلي ٤٠٧كفاية الطالب ص: راجع) ٢(

 ١اد للمفيد جـ والإرش١٢٣ ص١ج)  هـ١٤٢٦سنة » عليهم السلام«البيت 
= بن لاعمدة الطالب  و١٩٤ص) َتحقيق حسين دركاهي(  وكشف اليقين٥ص
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ن فاطمة بنت أسد كانت في إ :»عليه السلام«وعن الإمام السجاد 
عليه «الطواف، فضربها الطلق، فدخلت الكعبة، فولدت أمير المؤمنين 

 .)١(فيها» السلام
السبب في اختصاصه عن  حديث شاء االله تعالىن إقريب عن سيأتي و

 .بهذه الفضيلة» عليه السلام«
يتيمن بتلك السنة وبولادة علي » صلى االله عليه وآله«وكان رسول االله 

                                     
 ١ والفصول المهمة لابن الصباغ ج٢٤ و ٢٢ ص٦الغدير جو ٥٨عنبة ص= 
 ٤لحلي صل) المجموعة(الإرشاد كتاب المستجاد من  و١٧٢ و ١٧١ص

 ٣٩وخصائص الأئمة للشريف الرضي ص ٢٤بن البطريق صلاالعمدة و
) المجموعة(تاج المواليد  و٦٧ص ونور الأبصار ٣٠٦ ص١وإعلام الورى ج

حمد الرحماني لأ »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و١٢لطبرسي صل
 ١أعيان الشيعة ج و٤٢٩لسيد البراقي صلتاريخ الكوفة  و٥٢٦الهمداني ص

 في الكتاب والسنة »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٣٢٣ص
 .١٧٥ ص٣٠ ج)الملحقات( شرح إحقاق الحق و٧٣ ص١والتاريخ ج

صلى االله عليه «الصحيح من سيرة النبي الأعظم : وسائر المصادر ذكرناها في كتابنا
 . فراجع٤٥٠ ـ ٢٤٦ ص٢ج» وآله

:  وراجع٤٧ و ٤٦ ص١مدينة المعاجز ج:  وراجع٨١روضة الواعظين ص) ١(
 . ٣١٨ و ٣١٧ ص٢الأمالي للطوسي ج
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 .)١(البركةسنة  و،سميها سنة الخيري و،فيها» عليه السلام«
  : سجد الله لا للأصنام^علي 

 ما أشكل به بعض الناس على الروايات : هناومن أغرب ما سمعناه
 . الكعبة حين ولادتهجوف في » عليه السلام«كر سجود علي التي تذ
عليه «فقد كانت الأصنام في جوف الكعبة، فيكون سجود علي  :قال
 ..لها» السلام

 : ونقول
،  هذا إن االله عز وجل لم يطلع هذا القائل الغريب الأطوار على غيبهً:أولا

طفل لا يكون إلا وإذا كان السجود من هذا ال.. ولا أخبره به نبي، ولا وصي
، فاالله لا يصنع »عليه السلام «هبتدخل إلهي، يهدف إلى إظهار الكرامة ل

 دون الكرامة لعلي، لكي يعظم الأصنام، بل ليكون تعظيمه له تبارك وتعالى
 .سواه

ن السجود له، يكو أن النية هي التي تعين من :يضاف إلى ذلك :ًثانيا
 ..في سجوده آنئذ» عليه السلام«ولم يطلع االله أحد على تفصيل نية علي 

إنه سجد الله، وشهد بالوحدانية، :  إن النص التاريخي يقول:اًلثثا

                                     
 وشرح نهج ٣٧٩ ص٧ة البحار جمستدرك سفين و٣٢٨ ص٣٩بحار الأنوار ج) ١(

عليه «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و١١٥ ص٤البلاغة للمعتزلي ج
 .١٣٣ ص٩ وج٧٥ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»السلام
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 .)١(..وبالرسالة
أشهد أن لا إله إلا االله، :  سجد على الأرض، وهو يقول:وفي نص آخر

ًوأن محمدا رسول االله، وأشهد أن عليا وصي محمد رسول االله، وبمحمد  ً
 .)٢(..م الوصية، وأنا أمير المؤمنينختم االله النبوة، وبي تت

 .)٣(لما ولد سجد الله على الأرض، وحمده» عليه السلام« أنه :وفي نص آخر
قد » عليه السلام« أنه :ِّفلا معنى للإجتهاد في مقابل النص، بادعاء

 !!سجد للأصنام
 إن قول هذا القائل حجة عليه، فهل يستجيز لنفسه أن يغير :اًرابع

أن المعجزة قد وهمه هذا بًصنام، والعياذ باالله، استنادا إلى دينه، ويعبد الأ
 !.. ظهرت له فيها؟

ًوهل يمكن أن يظهر االله أمرا يوجب التغرير بعباده، ويوقعهم في 
                                     

 .٢٨٢ ص٦مستدرك سفينة البحار ج: راجع) ١(
 و ١٧٣ ص٢ ومناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج٧٩روضة الواعظين ص) ٢(

 ١٠٤ و ١٤ و ١١ ص٣٥ وبحار الأنوار ج٢٢ ص٢ج) يدريةط المكتبة الح(
ط ( و ١٣٦ والفضائل لابن شاذان ص٢٣٢الدر النظيم ص و١٢٥ ص٣٨وج

 و ٥٧ وجامع الأخبار ص٥٨ص) م١٩٦٢ هـ ـ١٣٨١المكتبة الحيدرية ـ سنة 
الأنوار  و٥٨شيخ محمد السبزواري صللمعارج اليقين في أصول الدين  و٥٨

 . ٣٧ و ٣٣العلوية ص
 .٤٨ ص٣٩ وبحار الأنوار ج٣٨ ص٣مناقب آل أبي طالب ج) ٣(
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ًتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا! ؟ والباطلالشبهة ً. 
 :ولأجل ذلك نقول

خريته إن كل من يسمع منه هذا القول لا بد أن يعلن تكذيبه له، وس
به، ويعتقد أن االله لا يصنع للأصنام أي شيء يدل على علو شأنها، وبذلك 

 ..يحقق توحيد االله، وتنزيهه تبارك وتعالى
 فإنني لا أدري ماذا يقول هذا الرجل عن أهل نحلته، الذين :ًوأخيرا

كرم االله وجهه، : إذا ذكروه» عليه السلام«ما زالوا يقولون عن علي 
 .لم يسجد لصنم قط» عليه السلام« وحجتهم في ذلك أنه

  :!؟ أم في داخلهاستار الكعبةأخلف 
عليه « حاول السيد هاشم معروف الحسني أن يبهم أمر ولادته وقد

هذه الدنيا من الكعبة، وقد على  َّلطأ«:  فقال،في جوف الكعبة» السلام
جاءتها أمه فاطمة بنت أسد مستجيرة باالله، فلاذت إلى بعض جوانبها، وقد 

اتهم إلى أروقة يمسأخشيت أن تراها عيون أولئك الذين اعتادوا الإجتماع في 
ازت ناحية، وتوارت عن عيونهم خلف أستار حالبيت وفي داخله، فان

 .)١(هناكإياه ثم ذكر ولادتها » الكعبة
 :ونقول

بل كانوا يجتمعون ولا .. ً إن الكعبة لم تكن مجمعا للناس في داخلها ـ١

                                     
 .١٤٢ ص١سيرة الأئمة الإثنى عشر للسيد هاشم معروف الحسني ج: راجع) ١(



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فلماذا تهرب منهم إلى خارج الكعبة لتكون خلف .. حولهايزالون في المسجد
 .. إلا إذا فرض أن المراد بالبيت هو المسجد الحرام كله..استارها
ن الأستار تجعل على ظاهر الكعبة، فتتدلى على جوانبها الخارجية إ  ـ٢

 فلان متعلق بأستار الكعبة، فمعنى :فإذا قيل.. من سطحها إلى الأسفل
فلماذا هذا الخلط في أمور معلومة لكل .. ق بها من الخارج أنه متعل:ذلك
 !؟أحد

فاطمة  بأن جدار الكعبة قد انشق ل: بعض الروايات قد صرحت ـ٣
وهي كما في المناقب ..  وبقيت في داخلها ثلاثة أيام. فدخلتها،بنت أسد

 عن الإمام ،مروية عن العباس بن عبد المطلب، وعن الحسن بن محبوب
 .)١(» السلامعليه «الصادق

                                     
 وروضة ١٢٥ ص١ وكشف الغمة ج٣٦ و ١٧ ص٣٥بحار الأنوار ج: راجع) ١(

ط المكتبة الحيدرية ( و ١٧٤ ص٢ ومناقب آل أبي طالب ج٧٧ و ٧٦الواعظين ص
 و ٧ وبشارة المصطفى ص١٨ وكشف اليقين للحلي ص٢١ص ٢ج) م١٩٥٦سنة 

 والأمالي ٢١ص) ط الهند( ومرآة المؤمنين ٢٥١ص) ط باكستان( وإزالة الخفاء ٨
 والخرائج ١٦٤ ص١ وعلل الشرايع ج٦٢ ومعاني الأخبار ص١٦٥للصدوق ص
ط دار الثقافة ـ قم سنة ( و ٣١٨ ص٢ والأمالي للطوسي ج١٧١ ص١والجرائح ج

لسيد هاشم لمدينة المعاجز  و٢١ ص٢حلية الأبرار ج و٧٠٧ص) هـ١٤١٤
الأنوار العلوية  و٢٣٥بن حاتم العاملي صلاالدر النظيم  و٤٧ ص١البحراني ج

  .٥٣ ص١لسيد هاشم البحراني جلغاية المرام  و٣٦ص
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 فانفتح البيت ودخلت فيه، :عنبقوفي نص آخر عن جابر ويزيد بن 
 .)١( وغيرهن، وآسية، وأم موسى، ومريم،فإذا هي بحواء

أن فاطمة بنت : وقد تواترت الأخبار«:  الحاكم وغيرهتقدم قول و ـ٤
في جوف » عليه السلام«أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  .)٢(»الكعبة
 أو بداخل ،ولدته بداخل البيت الحرام«:  وقال ابن الصباغ وغيره ـ٥

                                     
) م١٩٥٦ط المكتبة الحيدرية سنة ( و ١٧٤ و ١٧٣ ص٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ٣٥ار الأنوار جـوبح ٢٣٥املي صـن حاتم العبلاالدر النظيم  و٢٢ ص٢ج
: وراجع. ٦٧صالأنوار البهية  و٣٦الأنوار العلوية صو ٣٥و  ١٧ و ٨ص

 ٦٢صمعاني الأخبار  و١٣٥ ص١جعلل الشرائع  و١٩٥للصدوق صالأمالي 
الثاقب في المناقب  و٧٠٦صلطوسي لالأمالي  و٧٦صروضة الواعظين و

بن سليمان الحلي لاحتضر الم و١٧١ ص١جالخرائج والجرائح  و١٩٧ص
لحر العاملي لالجواهر السنية  و٦٠صلشيرازي لكتاب الأربعين  و٢٦٤ص
قاموس  و٤٦ ص١جمدينة المعاجز  و٢١ ص٢جحلية الأبرار  و٢٢٩ص

 ١جكشف الغمة  و٢٦صبشارة المصطفى  و٣١٢ ص١٢جلتستري لالرجال 
 ٩٨ ص٢جلكجوري لالخصائص الفاطمية  و١٧صكشف اليقين  و٦١ص

 .١٠٧ ص٣ وتفسير البرهان ج٥٢ ص١جالمرام غاية و
 . تقدمت مصادر ذلك) ٢(
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 .)١(»الكعبة
 .)٢(»فتح لها باب الكعبة«:  وفي نص آخر ـ٦

من  ١٧حقاق الحق جإفي ملحقات » رحمه االله«وقد ذكر السيد المرعشي 
عليه « في المتن والهامش طائفة كبيرة من القائلين بولادته ٣٧٤ إلى ٣٦٤ص

 وليد الكعبة» عليه السلام« علي :ً وليراجع أيضا كتاب، الكعبةفي» السلام
 .وغير ذلك

                                     
 ٧٩ ومحاضرة الأوائل للسكتواري ص١٧١ ص١الفصول المهمة لابن الصباغ ج) ١(

 ونور ٤٣ للعقاد ص»عليه السلام« وعبقرية الإمام علي ٢٢ ص٦والغدير ج
 حمد الرحمانيلأ» عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و٧٦الأبصار ص
 ٧ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٥٢٧ و ٥٢٦ و ١٤٨الهمداني ص

لشريف لخصائص الأئمة  و٦٦ ص٢لنووي جلالمجموع  و٤٩٠ و ٤٨٩ص
مسار الشيعة  و٨١لنيسابوري صلروضة الواعظين  و٣٩الرضي ص

 ٣بن شهرآشوب جلامناقب آل أبي طالب  و٣٦لشيخ المفيد صل) المجموعة(
 ٣٩ وج٢٣ ص٣٥بحار الأنوار ج و٥١٢لكفعمي صلالمصباح  و٤٨ و ٣٨ص
 ٧ وج٢٠٢ ص٥مستدرك سفينة البحار ج و٣٤٧ ص٧الغدير ج و٤٨ص
جامع الرواة  و٣١٩ ص٥لتفرشي جلنقد الرجال  و١٢٣ ص٩ وج٣٨٧ص

 . ٤٦٣ ص٢لأردبيلي جل
 . ١٥٥ ص١تذكرة الخواص ج) ٢(
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  :مستفيض. .حديث شق الجدار
نشقاق الجدار لفاطمة إعتبار حديث إوقد يتساءل البعض عن مدى 

 !بنت أسد لتضع مولودها في جوف الكعبة؟
 :ونجيب

 حديث، و»عليه السلام«ن انشقاق الجدار كرامة لأمير المؤمنين إ
، »عليه السلام«ًداخلها، قد روي عن أناس حارب بعضهم عليا دته ولا

ولا يرضى بالإقرار وينصب العداء له، وسعى إلى قتله، أو كان يكرهه، 
 ..بفضيلة له

 .)١(سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عائشة: فقد رواه
أبو داود، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن عباس : ورواه
 .)٢(لببن عبد المط
عليه «ابن شاذان، عن إبراهيم، بإسناده عن جعفر بن محمد : ورواه

 .)٣(»السلام
                                     

 و ٧٠٦ص) هـ١٤١٤ط دار الثقافة قم سنة ( و ٧١٦ و ٧١٥الأمالي للطوسي ص )١(
 عن مناقب آل أبي طالب، ١٨ و ١٧ و ٣٦ و ٣٥ ص٣٥ وبحار الأنوار ج٧٠٧

لسيد هاشم لغاية المرام  و٤٥ ص١ ومدينة المعاجز ج٢٠ ص٢وحلية الأبرار ج
 . ٣٦الأنوار العلوية ص و٥٢ ص١البحراني ج

 .نفس المصادر السابقة )٢(
 .نفس المصادر السابقة )٣(
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 .)١(»عليه السلام«الحسن بن محبوب عن الإمام الصادق : ورواه
علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن أبي عبد االله الكوفي، عن : ورواه

بن علي موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن الحسن 
 .)٢(بن أبي حمزة، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن موسى : ورواه
بن عمران، عن النوفلي، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن ثابت 

 .)٣(بن دينار، عن ابن جبير، عن يزيد بن قعنب

                                     
 .وعن مناقب آل أبي طالب ٣٦العلوية صالأنوار  و١٨ و ١٧ ص٣٥بحار الأنوار ج) ١(
 .٦٢ ومعاني الأخبار ص٩٩ص) هـ١٤١٠ط الأعلمي سنة (الأمالي للصدوق ) ٢(
وكتاب التوحيد للصدوق  ١٩٤ص) ط مؤسسة البعثة(لشيخ الصدوق لالأمالي ) ٣(

بن لاالثاقب في المناقب  و١٣٥ ص١ج) ط المكتبة الحيدرية( وعلل الشرايع ٦٢ص
 ٦٢ص) ط مركز النشر الإسلامي(لصدوق لمعاني الأخبار و ١٩٧حمزة الطوسي ص

 ١لإربلي جلكشف الغمة و ٢٦بشارة المصطفى ص و٧٧ و ٧٦وروضة الواعظين ص
لحلي اسن بن سليمان لحالمحتضر  و٣١٢ ص١٢لتستري جلقاموس الرجال  و٦١ص
 ٣٢ و ٣١ عنهم، وعن كشف اليقين ص٩ و ٨ ص٣٥وبحار الأنوار ج ٢٦٤ص

وعن بشائر المصطفى  ٦٧لشيخ عباس القمي صللأنوار البهية اوعن كشف الحق، و
 ١٧١ ص١الخرايج والجرايح ج: وراجع ٦٠لشيرازي صلكتاب الأربعين  و٩ص

موسوعة  و٣٠الأنوار العلوية ص و٩٨ ص٢لكجوري جلالفاطمية  الخصائصو
 .٧٣ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب 
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ن رووا هذه القضية هم من غير الشيعة، بل أن أكثر الذي: فظهر مما تقدم
 .، بل فيهم من حاربه، وبغضه له»عليه السلام«فيهم من عرف بعدائه لعلي 

 .ه الدواعي لإخفائها، وذلك يكفي قرينة قاطعة على ثبوتهاديومن تتوفر ل
 .. أن الرواية به مستفيضة: ًوظهر أيضا

 :أن هذه الرواية قد جاءت عن: وظهر
 . أبي بكر عائشة بنت ـ١
 . العباس بن عبد المطلب ـ٢
 .عبد االله بن عباس ـ ٣
 .يزيد بن قعنب ـ ٤
 .»عليه السلام«الإمام جعفر الصادق  ـ ٥

أن تعدد : من القواعد«: فإذا أخذنا بقول الزرقاني الذي صرح بأن
 .)١(»ًأن للحديث أصلا: الطرق يفيد

 صدق إن تعدد طرقه شاهد«: وقول الخفاجي عن حديث رد الشمس
 .)٢(»على صحته

 .»والفضل ما شهدت به الأعداء« :وإذا أخذنا بقاعدة

                                     
 .٤٩٠ ص٦ المواهب اللدنية جشرح) ١(
رسائل في حديث رد الشمس  و١٣٦ ص٣الغدير ج و١١ ص٣نسيم الرياض ج) ٢(

 .١٠٩نظرة في كتاب الفصل في الملل ص و٦٤ و ١٩لشيخ المحمودي صل



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بخير »عليه السلام«حتى إن عائشة لم تكن تطيب نفسها بذكر علي 
 ..ًأبدا

وإذا أكدنا ذلك بوجود أثر هذا الشق في جدار الكعبة إلى يومنا هذا، 
 ..وقد جهدوا ليخفوه، فلم يمكنهم ذلك

 !ًلك كله، فلماذا لا نأخذ بهذه الرواية أيضا؟إننا إذا أخذنا بذ.. نعم
َّبل إنه حتى لو كان رواة حديث ما ينسبون للكذب والوضع، فإن 

 .ًذلك لا يعني أن لا تصدر عنهم كلمة صدق أصلا
لولا ذلك لما استطاعوا التسويق للأمر لابد أن يكثر صدقهم، إذ بل 

 . فيهاكذبويريدون أن يالذي 
َّ يقول الصدق، والوضاع قد يعترف بالحق، أن الكاذب قد: والحاصل

 ..ُمع أن الأمر في رواة هذه الحادثة ليس كذلك كما يعلم بالمراجعة
  :وأجوبتها.. أسئلة

عليه «ً أن فاطمة بنت أسد ولدت عليا :وقد ذكرت بعض الروايات
السلام : »عليه السلام«فلما خرجت قال علي ..«في جوف الكعبة » السلام

 . حمة االله وبركاتهعليك يا أبه ور
ِبسم االلهِ الرحمن الرحيم﴿: ثم تنحنح وقال ِِ َّ َّ ِْ َ ْ َقد أفلح المؤمنون، ِ ُْ ِْ ُ َ َ َْ َ الذين ،َ ِ َّ

َهم في صلاتهم خاشعون ُ َ ُِ َ ْ ِْ ِ َ  .. الآيات)١(﴾ِ

                                     
 .  من سورة المؤمنون٢ و ١الآيتان ) ١(
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 قد أفلحوا بك، وأنت واالله :»صلى االله عليه وآله«فقال رسول االله 
وبك ـ واالله ـ . هملليد ـ واالله أميرهم، تميرهم من علمك، فيتمارون، وأنت

 .)١(»..يهتدون الخ
 : ، قال في حديث طويل»صلى االله عليه وآله« أن النبي :وفي حديث آخر

: ، فقال»عليه السلام «ولقد هبط حبيبي جبرئيل في وقت ولادة علي«
 يا حبيب االله، العلي الأعلى يقرأ عليك السلام، ويهنؤك بولادة أخيك علي

علان وحيك، وكشف إهذا أوان ظهور نبوتك، و:  ويقول،»عليه السلام«
 .)٢(»الخ.. يدتك بأخيك، ووزيركأرسالتك، إذ 

لما ولد سجد على الأرض، وهو » عليه السلام« أنه :وفي نص آخر
 :يقول

                                     
 ٢ ومناقب آل أبي طالب ج٢١٧ و ٣٨ و ٣٧ و ١٨ ص٣٥بحار الأنوار ج) ١(

  والأمالي٢٣ ص٢ج) م١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٦ المكتبة الحيدرية ـ سنة وط (١٧٤ص
 ومدينة ٧٠٨ص) هـ١٤١٤ط دار الثقافة ـ قم ـ سنة ( و ٣١٩ ص٢للطوسي ج
 ١جحلية الأبرار  و٣٢٩ ص٥ج) تفسير( والبرهان ٤٨ ص١المعاجز ج

حمد الرحماني لأ »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و٢٢ ص٢ج و٢٢٦ص
 . ٩٩ و ٥٣ ص١غاية المرام ج و٣٦الأنوار العلوية ص و٥٨الهمداني ص

الروضة في فضائل أمير  و٨٣ وروضة الواعظين ص٢١ ص٣٥بحار الأنوار ج) ٢(
:  وراجع٥٨ ص٢حلية الأبرار ج و١١٠شاذان بن جبرئيل القمي صلالمؤمنين 

 . ١٠ ص٥ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٠٠لخصيبي صلالهداية الكبرى 



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ٩٢
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ًأشهد أن عليا و رسول االله، اًأشهد أن لا اله إلا االله، وأشهد أن محمد«
 يتم الوصية، وأنا أمير المؤمنين بمحمد يختم النبوة، وبي. وصي رسول االله

 .)١(»..لخإ
 :أسئلة عديدة، هي التاليةفهنا 
، لأنه »عليه السلام« أن القرآن لم يكن قد نزل حين ولادة علي :اأحده

» عليه السلام«فكيف قرأ علي . ولد قبل البعثة بعشر سنوات» عليه السلام«
 !د نزلت؟الآيات من سورة المؤمنون، حين ولادته، وهي لم تكن ق

 !؟:.. إن جبرئيل هبط على رسول االله، وقال له:وكيف تقول الرواية
 !قبل أن يبعث؟» صلى االله عليه وآله«فهل كان جبرئيل يهبط على النبي 

حين ولادته، فإن هذا » عليه السلام« كيف يتكلم علي :السؤال الثاني
 !الأمر غير معقول؟
 بهذا القرآن، وهو قد »عليه السلام« كيف علم علي :السؤال الثالث

صلى االله عليه «بل هو . إياه» صلى االله عليه وآله«ه ولم يعلمه النبي ّولد لتو
                                     

 و ١٧٣ ص٢ ومناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج٧٩ظين صروضة الواع) ١(
 ١٠٤ و ١٤ و ١١ ص٣٥ وبحار الأنوار ج٢٢ ص٢ج) ط المكتبة الحيدرية(

ط ( و ١٣٦ والفضائل لابن شاذان ص٢٣٢الدر النظيم ص و١٢٥ ص٣٨وج
 و ٥٧ وجامع الأخبار ص٥٨ص) م١٩٦٢ هـ ـ١٣٨١المكتبة الحيدرية ـ سنة 

الأنوار  و٥٨شيخ محمد السبزواري صلل الدين معارج اليقين في أصول و٥٨
 . ٣٧ و ٣٣العلوية ص
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 !؟لم يره بعد» وآله
 :والجواب

صلى االله « الصحيح من سيرة النبي الأعظم : قد ذكرنا في كتابناً:أولا
عليه ًكان نبيا منذ ولد كما دلت » صلى االله عليه وآله«أن النبي : »عليه وآله

 .)١(ًالروايات، ثم صار رسولا حين بلغ أربعين سنة
ًكان نبيا منذ ولد، فقد قال » عليه السلام« أن عيسى :ويدل على ذلك

  :تعالى
ًفأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا﴿ ِّ ُ َ َّ َ ُ ْ ْ َِ َ ِْ ِْ َ ِ ََ َ ََ ُ َ ِ ْ َ ُ قال إني عبد االلهِ ،َ ْ َ ِّ ِ َ َ

َآتاني الكتاب وجع َ َ َ َ َِ ْ َ ًلني نبياِ َّ ِ َ ُ وجعلني مباركا أين ما كنت ،ِ ْ ُ َ ْ َ َُ َ َ َ ََ ً ِوأوصاني بالصلاة  َِ َ َّ َ ْ َِ ِ َ
ًوالزكاة ما دمت حيا ّ ْ ََ ُ َُ َِّ َ﴾)٢(. 

ًوآتيناه الحكم صبيا﴿: عن يحيىسبحانه وتعالى وقال  ّ َ ِْ َ ُ َْ ُ َ َ﴾)٣(. 
 بعضها صحيح السند كما في رواية يزيد ،وورد في أخبار كثيرة

ً لم يعط نبيا فضيلة، ولا كرامة، ولا معجزة إلا أعطاها نبينا إن االله: الكناسي
 .»صلى االله عليه وآله«الأكرم 

 وآدم بين الروح ًكنت نبيا: قال» صلى االله عليه وآله« أنه :ًوروي أيضا
                                     

خلاصة  و٨٣ ص١سبل الهدى والرشاد ج:  وراجع٢٧٧ ص١٨بحار الأنوار ج) ١(
 . ٢٦٤ ص٩عبقات الأنوار ج

 .  من سورة مريم٣١ إلى ٢٩الآيات ) ٢(
 .  من سورة مريم١٢الآية ) ٣(



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ٩٤
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 .)١(والجسد، أو نحو ذلك

                                     
 ١٥ وبحار الأنوار ج٣٤ذان ص والفضائل لابن شا٢٤٨ ص٢الإحتجاج ج: راجع )١(

 عن مصادر كثيرة، ٢٨٧ ص٩ وج٣٨ ص٧ والغدير ج٨٢ ص٥٠ وج٣٥٣ص
 ٢٤٥ ص٥ وسنن الترمذي ج٣٧٩ و ٥٩ ص٥ وج٦٦ ص٤ومسند أحمد ج

 ٧ وتحفة الأحوذي ج٢٢٣ ص٨ ومجمع الزوائد ج٦٠٩ ص٢ومستدرك الحاكم ج
 ٥ج والآحاد والمثاني ٤٣٨ ص٨ والمصنف لابن أبي شيبة ج٥٦ ص١٠ وج١١١ص
 ٢٧٢ ص٤ والمعجم الأوسط ج١٧٩ وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص٣٤٧ص

 وكنز ٢٩٦ ص٢ والجامع الصغير ج٣٥٣ ص٢٠ وج٧٣ ص١٢والمعجم الكبير ج
 وكشف الخفاء ٨٦ وتذكرة الموضوعات للفتني ص٤٥٠ و ٤٠٩ ص١١العمال ج

 عن ابن سعد، ومستدرك سفينة ٢٦٤ ص٩ وخلاصة عبقات الأنوار ج١٢٩ ص٢ج
 ٥ وعن الدر المنثور ج٦٩ ص٥ وعن فيض القدير ج٥٢٢ و ٣٩٢ ص٢البحار ج

 ٥٩ ص٧ وج١٤٨ ص١ والطبقات الكبرى ج٢٦٧ ص٤ وفتح القدير ج١٨٤ص
 والكامل لابن ٣٠٠ ص٤ وضعفاء العقيلي ج٢٧٤ ص٧والتاريخ الكبير للبخاري ج

 ٤٢٦ ص٤ وج١٣٢ ص٣ وعن أسد الغابة ج٣٧ ص٧ وج١٦٩ ص٤عدي ج
 ٣٨٤ ص٧ وسير أعلام النبلاء ج٣٦٠ ص١٤ وتهذيب الكمال ج٣٧٧ ص٥وج
 وتهذيب ٤٢٨ ومن له رواية في مسند أحمد ص٤٥١ ص١٣ وج١١٠ ص١١وج

 ٦٦ والمنتخب من ذيل المذيل ص١٨١ ص٦ وعن الإصابة ج١٤٨ ص٥التهذيب ج
  وعن البداية والنهاية ٢٢٦ ص٢ وذكر أخبار إصبهان ج٣٩٢وتاريخ جرجان ص

=  ١٦٦ ص١يف حقوق المصطفى ج وعن الشفا بتعر٣٩٢ و ٢٧٦ و ٢٧٥ ص٢ج
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 : أن نزول القرآن الدفعي الذي أشير إليه بقوله تعالى:ومن الواضح
ْإنا أنزل﴿ َ ْ ََّ ِناه في ليلة القدرِ ْ ََ ْ َ َِ ْ ِ نزول الوحي، الذي تتحقق  إنما يحتاج لمجرد )١(﴾ُ
منذ » صلى االله عليه وآله« لرسول االله ً حاصلا ذلكالنبوة، وقد كان به

أو قبل ذلك حيث كان آدم بين الماء والطين أو بين الروح والجسد، صغره، 
 .»معليه السلا«ًفيكون نزول القرآن سابقا على ولادة علي 

بالقرآن، ما دام أن نوره » عليه السلام« إنه لا مانع من أن يعلم علي ً:ثانيا
، وهو يعلم بما أنزل هـ، وهو وصي»صلى االله عليه وآله«مشتق من نور الرسول 

 من هـاره االله لـاالله على نبيه، بالنحو المناسب لمسيرة خلقته، وحسبما يخت
ذا كان إفإنه ه، ـبما يعرفه ـيحدث، ولو بواسطة الملك الذي وسائل التعليم

ً، بل كان عمر محدثا أيضا )٢(اًــ كما روي ـ محدث» عليه السلام«مان ـسل ً

                                     
 و ٢٨٩ و ٢٨٨ ص١ والسيرة النبوية لابن كثير ج١١٠ ص١وعن عيون الأثر ج= 

 و ٧٩ ص١ وسبل  الهدى والرشاد ج١٢٠ ودفع الشبه عن الرسول ص٣١٨ و ٣١٧
 .٢٦١ و ٩٩ ص٢ وج٤٥ ص١ وعن ينابيع المودة ج٢٣٩ ص٢ وج٨٣ و ٨١

 .  من سورة القدر١الآية ) ١(
وسائل الشيعة  و١٨٣ ص١علل الشرائع ج و٣٤٢ئر الدرجات ص بصا:راجع) ٢(

 ١٠٦ ص١٨ ج)دار الإسلاميةط (  و١٤٦ ص٢٧ ج)مؤسسة آل البيتط (
جامع أحاديث  و٦٧ ص٢٦ وج٣٥٠ و ٣٤٩ و ٣٢٧ ص٢٢بحار الأنوار جو

 ٢٤٠ ص٢مستدرك سفينة البحار ج و٤٨ ص٥الغدير ج و١٧٣ ص١الشيعة ج
=  ٦٤ و٦١ و ٥٥ ص١عرفة الرجال جختيار م وإ٢٢٠ ص٣تفسير الميزان جو
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ًكذلك أيضا، » عليه السلام«؛ فلماذا لا يكون علي ))١(مزعمهحسب (

                                     
قاموس الرجال  و٢١١ و٢١٠الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ص و٧٢و= 
اللمعة  و٢٦١ ص١الخصائص الفاطمية ج و٤٧٧ و ٤٧٦ص ١٢لتستري جل

 ٣١٣ و ٣١٢ و ٣١١نفس الرحمن في فضائل سلمان ص و١٩٦البيضاء ص
 . ١٣ ص١إلزام الناصب جو

 ٩١ ص٤٤تاريخ مدينة دمشق ج و٦٠٠ ص١٢ج و٥٨٠ ص١١جكنز العمال : راجع) ١(
سنن  و٥٥ ص٦حمد جأمسند  و٢٠٠ ص٤صحيح البخاري ج و٩٥ و ٩٣ و ٩٢و 

فضائل  و٩٠ ص٨ وج٤٦ و ٤٤ و ٤٢ ص٥الغدير ج و٢٨٥ ص٥الترمذي ج
 ١٦عمدة القاري ج و٨٦ ص٣جلحاكم لالمستدرك و ٨لنسائي صلالصحابة 

أسد الغابة  و٤٠ ص٥ى جالسنن الكبر و١٢٥ ص١٠جتحفة الأحوذي  و١٩٨ص
 ٢٢٤ ص٦البداية والنهاية ج و٢٦٠ ص٣لذهبي جلتاريخ الإسلام  و٦٤ ص٤ج
 ٢٢٠صلحاكم لمعرفة علوم الحديث  و٢٣٨ و ٩٩ ص١٠سبل الهدى والرشاد جو
 ٤٧٩ ص٧المصنف ج و١٢٤ ص٥ستذكار جالإ و٣٨٠ ص٢تفسير السلمي جو
تاريخ  و٤٧٩ ص٢مسند ابن راهويه ج و٣٥٠ ص١النهاية في غريب الحديث جو

للمعتزلي شرح نهج البلاغة  و٣١٣ ص٩جعلل الدارقطني  و١١٤ ص٩جبغداد 
أحكام  و١٩٢ ص٣تاج العروس ج و١٣٤ ص٢لسان العرب ج و١٧٧ ص١٢ج

تغليق التعليق  و١٩٣ ص٩ ج والجامع لأحكام القرآن٥٣ ص٣بن العربي جلاالقرآن 
د شرف الدين لسيلأبو هريرة  و٥٦٩بن أبي عاصم صلاكتاب السنة  و٦٤ ص٤ج

 .٢٦٤ ص١لكجوري جلالخصائص الفاطمية  و١٣٥ و ٤١ص
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صلى االله عليه  «ه الملك منذ ولادته بما أنزل االله تعالى على رسولهبرفيخ
 !؟»وآله

قراره بالإيمان، إصغير بالكلام، وظهور رجاحة عقله، و إن نطق ال:ًثالثا
ًوإن كان مخالفا للعادة، لكنه ليس من المحالات .. لام، وبغير ذلكـوبالإس

ًرا في وعي الأطفال في صغرهم؛ وفي ـاً ظاهـفي نفسه، ونحن نشهد تفاوت
 هو الذي يظهر هذه فكيف إذا كان االله تعالى.. أوقات ظهور ذلك منهم

 .مالفضيلة له
فور ولادته، كما » عليه السلام«نطق االله تعالى عيسى بن مريم أوقد 

ُصرحت به الآيات الكريمة التي أشرنا إليها آنفا، فلماذا لا ي عليه «ًق عليا ِنطً
: ، وهو أفضل منه، كما أظهرته الأحاديث الشريفة، ومنها حديث»السلام

 .)١(!؟لولا علي لم يكن لفاطمة كفؤ، آدم فمن دونه
  :يم بن حزام لم يولد في الكعبةحك

 :وبعد جميع ما تقدم نقول
 :  ه ١٧٣ سنة في المتوفى، قال السيد الحميري

 ُوالمسجد اؤهـنِف ثـيـح تـيـبـوال   هِـــِمنَوأ هـــلرم الإــه في حـدتـول

 والمولد اـدهـولي ابــوط تـابـط   ةـريمـك الثياب رةـاهـط اءـضـيـب

 عدـسير الأـر المنـمـقـع الـدا مـوب   اـجومهن نحوس ابتـغ ةـلـيـل في

                                     
 ..  انشاء االله تعالىستأتي مصادر ذلك) ١(
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 دــمـمح يـبـنـال ةـــنـآمن ــ ابإلا  هــمثل وابلـقـال رقـخ في فـل اـم

 : العمري الباقي عبد ويقول
 ضعاوُ إذ البيت وسط مكة طنـبـب   فعارُ العلى فوق الذى ليـعـال تـأن

 لفضيلةا هذه عليه نفست قد »عليه السلام« علي شانئي نفوس ولكن
 ورواة والمؤرخين، العلماء أقوال كل تجاهل فحاولت بها، االله اختصه التي

 وبكل ـيسعون  نجدهم حيث الجدار، عرض بها والضرب ثر،والأ الحديث
 بل ،»عليه السلام« علي غير آخر لرجل ذلك ليثبتوا ـ مبالاة ولا جرأة

  :النور تابك في قال لقد حتى ًأيضا، لعلي ثبت ما في التشكيك ويحاولون
 ما وأما . لغيرهذلك يعرف ولا الكعبة، جوف في ولد حزام بن حكيم«
 .)١(»العلماء عند فضعيف فيها ولد ًعليا أن من روي

ثون ّأنه ولد في الكعبة، والمحد: كثير من الشيعة يزعمون« :وقال المعتزلي
 .)٢(»أن المولود في الكعبة حكيم بن حزام: لا يعترفون بذلك، ويزعمون

 باحتمال الفريقين، بين والصلح الجمع والدياربكري الحلبي حاول مث
 .)٣(فيها كليهما ولادة

                                     
 ولادته وذكر ٢٢٧ ص١ج) ط دار المعرفة(و  ١٣٩ ص١ جالحلبية السيرة :راجع )١(

 امشبه(ستيعاب الإو ٣٤٩ ص١الإصابة جو ٤٠ ص٢ جالغابة أسد :في فيها
 .٣٢٠ ص١ ج)الإصابة

 .١٤ ص١جالبلاغة للمعتزلي  نهج شرح )٢(

 .١٢٩ ص١ جالحلبية والسيرة ٢٧٩ ص١ جالخميس تاريخ )٣(
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 أسماءهم، قدمنا ممن ًعددا نجد ونحن الجمع، هذا يصح كيف ولكن
 على يصرون وغيره، الغدير، كتاب في الأميني العلامة ذكرهم ممن وغيرهم

 فضيلة تلك وأن !؟دهبع ولا قبله لا علي، سوى الكعبة جوف في يولد لم أنه
  !؟العالمين من غيره دون بها االله اختصه

 يصرح الحاكم نجد ونحن ، بين الروايتينالجمع هذا يقبل وكيف
، وبأنه الكعبة جوف في »عليه السلام« المؤمنين أمير ولادة في الأخبار بتواتر

عليه «لم يولد فيها أحد سواه، ليدل بذلك على كذب ما يدعونه لغير علي 
 !؟»لامالس

  !؟بالحديث جاهل المعتزلي بنظر الحاكم فهل
 !أم أنه يعده من الشيعة؟

 ،سنده صحة خصوصية حتى حزام بن حكيم ولادة لحديث أين ومن
 !.؟به ًومقطوعا ًمتواترا يكون أن عن ًفضلا
  !؟حزام بن حكيم لماذا

  لأنه كان للزبيريين فيه؛ت هذه الفضيلة لحكيم بن حزاماثب إواأرادوإنما 
 فهو حكيم بن حزام بن خويلد بن ؛ ابن عم الزبير، وابن عم أولادههوهوى، ف

 .ًأسد بن عبد العزى، والزبيريون ينتهون أيضا إلى أسد بن عبد العزى

 وكان ،)١(قلوبهم المؤلفة من وهو الفتح، عام إلا حكيم يسلم ولم

                                     
=  ستيعابوالإ ٩٧ ص٢ج) ط دار الكتب العلميـة(و  ٣٤٩ ص١ جةـابـالإص )١(
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 .)١(»صلى االله عليه وآله« االله رسول عهد على الطعام يحتكر
 ،)٢(علي عن تلكأ ،ًمتصلبا ًعثمانيا كان أنه :الطبري نقل :امقانيوعن الم

 .)٣(حروبه من ًشيئا يشهد ولم
 )٤(االله عبد بن ومصعب بكار، بن الزبير يروي أن الطبيعي فمن ..إذن

 سواه، الكعبة جوف في يولد لم أنه : ـالهوى يزبيري كونهما في شك لا وهماـ 

                                     
مجمع  و٣٦٢ ص١ج) ط دار الجيل( و ٣٢٠ ص١ج) الإصابة امشبه= (

ل في أسماء الإكما و١٨٦ ص٣جلطبراني لالمعجم الكبير  و١٨٨ ص٦جالزوائد 
 ٤٠ ص٢جأسد الغابة و. ٩٦ ص١٥جتاريخ مدينة دمشق  و٤٩صالرجال 

تاريخ الإسلام  و٣٨٤ ص٢جتهذيب التهذيب  و١٧٢ ص٧جتهذيب الكمال و
 .٢٣١نسب قريش ص و٨٠ ص١٣جالوافي بالوفيات  و١٩٧ ص٤جلذهبي ل

 ١٢ج) الإسلاميةط دار  (و ٤٢٨ ص١٧ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  )١(
ستبصار الإو ٢٦٦ ص٣جمن لا يحضره الفقيه و ١٦٥ ص٥جالكافي  و٣١٦ص
 ١٣جمستدرك الوسائل  و١٦٠ ص٧جتهذيب الأحكام و ١١٥ ص٣ج

نور  و٣٨٩صلصدوق لالتوحيد  و٣٥ ص٢جدعائم الإسلام  و٢٧٦ص
 .٧١ ص١٨ججامع أحاديث الشيعة  و٣٦٩ ص٢جلجزائري لالبراهين 

 .لالمقا تنقيح عن ٣٨٧ ص٣ جالرجال قاموس )٢(

 .٣٨٧ ص٣ جالرجال قاموس )٣(

تهذيب التهذيب  و٤٨٣ ص٣ جالحاكم ومستدرك ٣٤٩ ص١ جالإصابة :راجع )٤(
 .٤٦ ص٣جسير أعلام النبلاء  و٣٨٤ ص٢ج
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 لم أنه على نص من لكل ومخالفة واترة،المت الأخبار جميع خلاف على وذلك
 !؟بعده ولا قبله لا »عليه السلام« المؤمنين أمير سوى فيها يولد

  !: في الكعبة؟×لماذا ولد علي 
 : وهناك سؤال يقول

، بكرامة الولادة في »عليه السلام«كيف نفسر اختصاص أمير المؤمنين 
 !؟»صلى االله عليه وآله« الكعبة، دون رسول االله

 :ل في جوابه ما يليونقو
، نحب التذكير بأن بين النبوة والإمامة، والنبي كل شيءإننا قبل 

ًوالإمام، فرقا، فيما يرتبط بترتيب الأحكام الظاهرية على من يؤمن بذلك 
 ..وينكر، ومن يتيقن ويشك، ومن يحب ويبغض

، فإن أدنى شك أو »صلى االله عليه وآله«فأما بالنسبة للنبوة والنبي 
 يوجب »صلى االله عليه وآله«نى ريب في الرسول بها، وكذلك أدشبهة 
 بأي »صلى االله عليه وآله«، كما أن بغض الرسول  والخروج من الدينالكفر

وتترتب عليه بالكفر، لحقه يًمرتبة كان، يخرج الإنسان من الإسلام واقعا، و
 في مرحلة الظاهر، فيحكم عليه بالنجاسة، وبأنه لا يرث من هأحكام

 ..غير ذلكبووبأن زوجته تبين منه، وتعتد،  ،سلمالم
 والرحمة الإلهية، ،، فإن الحكمة»عليه السلام«وأما الإمامة والإمام 

أن لا تترتب الأحكام : وحب االله تعالى للناس، ورفقه بهم، قد اقتضى
، »عليه السلام«الظاهرية على من أنكر الإمامة، أو شك فيها، أو في الإمام 

 ..ولكن بشرطين.. هأو قصر في حب
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ًأن يكون ذلك الإنكار، أو الشك، أو التقصير ناشئا عن  :أحدهما
ًثبوت النص وفي دلالته، يكون المنكر أو الشاك مكذبا اليقين بشبهة، إذ مع 

ً، رادا على االله سبحانه، ومن كان كذلك »صلى االله عليه وآله« لرسول االله
 ..ًفهو كافر جزما

ًا ببغض الإمام، ناصبا العداء له، لأن الناصب أن لا يكون معلن :الثاني ً
 ..ًحكمه حكم الكافر أيضا

  لا يقتل أحدا؛ لماذا؟ ’النبي 
 :وبعدما تقدم نقول

لا ريب في أن قيام الإسلام وحفظه يحتاج إلى جهاد وتضحيات، وأن في 
صلى االله «، ومصائب ومصاعب، ولم يكن يمكن لرسول االله ً ويتماًالجهاد قتلا

لأن .. أن يتولى بنفسه كسر شوكة الشرك، وقتل فراعنته وصناديده» آلهعليه و
ذلك يوجب أن ينصب الحقد عليه، وأن تمتلئ نفوس ذوي القتلى ومحبيهم، 

ً بغضا له، وحنقا عليه،ومن يرون أنفسهم في موقع المهزوم ً. . 
وهذا يؤدي إلى حرمان هؤلاء من فرصة الفوز بالتشرف بالإسلام، 

ًلى تمكن بنيهم، وسائر ذويهم ومحبيهم من ذلك أيضاوسيؤثر ذلك ع ّ ..
صلى االله «فقضت الرحمة الإلهية أن يتولى مناجزتهم من هو كنفس الرسول 

، الذي يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله، ألا وهو أمير »عليه وآله
 ..»عليه السلام«المؤمنين 

 ـ دون ًواقتضت هذه الرحمة أيضا رفع بعض الأحكام الظاهرية
ً، تسهيلا من »عليه السلام« الواقعية ـ المرتبطة بحبه وبغضه، وبأمر إمامته
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، وعن »عليه السلام« مامتهإًاالله على الناس، ورفقا بهم ـ رفعها ـ عن منكر 
 وجود الشبهة وعدم نصب: المقصر في حبه، ولكن بالشرطين المتقدمين وهما

صلى «ل تعمد تكذيب الرسول ، لأنه مع عدم الشبهة يكون من قبيالعداء له
التمرد والرد على االله سبحانه، كما مع نصب العداء يتحقق ، و»االله عليه وآله

 ..قلنا
  :معالجة قضايا الروح والنفس

إن معالجة قضايا الحب والبغض، والرضا والغضب، والإنفعالات ثم 
ارة النفسية، تحتاج إلى اتصال بالروح، وبالوجدان، وإلى إيقاظ الضمير، وإث
 ..العاطفة، بالإضافة إلى زيادة البصيرة في الدين، وترسيخ اليقين بحقائقه

وهذا بالذات هو ما يتراءى لنا في مفردات السياسة الإلهية، في معالجة 
الأحقاد التي علم االله سبحانه أنها سوف تنشأ، وقد نشأت بالفعل، كنتيجة 

 ..ن، في سبيل هذا الدي»عليه السلام« لجهاد الإمام علي
 في جوف »عليه السلام«  أن قضية ولادة الإمام علي:ونحن نعتقد

 ..الكعبة، واحدة من مفردات هذه السياسة الربانية، الحكيمة، والرائعة
  : في الكعبة صنع االله×ولادة علي 

 :ويمكن توضيح ذلك بأن نقول
، في الكعبة المشرفة، أمر صنعه االله تعالى له، »عليه السلام«إن ولادته 

.. ًنه يريد أن تكون هذه الولادة رحمة للأمة، وسببا من أسباب هدايتهالأ
 لنفسه، ولا هي مما سعى »عليه السلام«ًليست أمرا صنعه الإمام علي هي و
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إليه الآخرون، ليمكن اتهامهم بأنهم يدبرون لأمر قد لا يكون لهم الحق به، 
، أو الانتصار فهوم اعتقادي، أو لواقع سياسيملتأييد  بالسعي همأو اتهام

 ..لجهة أو لفريق بعينه، في صراع ديني، أو اجتماعي، أو غيره
 »عليه السلام«  أن االله تعالى قد شق جدار الكعبة لوالدته:ويلاحظ

 ..الشريفة حين دخلت، وحين خرجت، بعد أن وضعته في جوف الكعبة
لايزال في  حيث كان» عليه السلام«وقد جرى هذا الصنع الإلهي له 

ليدل دلالة واضحة على .. الخلق والنشوء في هذا العالم الجديدطور 
 ..له، وعنايته بهتعالى اصطفائه 

هتداء إلى نور ولايته أيسر، ويكون وذلك من شأنه أن يجعل أمر الإ
 ..الإنسان في إمامته أبصر

 سوف تترك لمسات ذباب نويتأكد هذا الأمر بالنسبة لأولئك الذي
المستكبرين والطغاة من إخوانهم، أعناق  في  آثارها»ذي الفقار«سيفه 

 .. من أي نوعوآبائهم، وعشائرهم، أو من لهم بهم صلة أو رابطة
  :الرصيد الوجداني آثار وسمات

يختزنوه في قلوبهم ل االله لهم ه هيأقد ،إن هذا الرصيد الوجدانيثم 
عليه «القرآنية والنبوية التي تؤكد فضل علي وعقولهم من خلال النصوص 

لي ليعطيها المزيد من الرسوخ م الواقع العجاء ثم ، وإمامته»لسلاما
 حباهقوفهم على ما وووالتجذر في قلوبهم وعقولهم من خلال مشاهداتهم، 

ألطاف إلهية، وإحساسهم بعمق وجدانهم بأنه وليد مبارك، وبأنه االله به من 
 . ومن عباده المخلصين،من صفوة خلق االله
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، لا يريد بما بذله من »عليه السلام«نه  أ:ذلك سيجعلهم يدركونو
جهد وجهاد في مسيرة الإسلام، إلا رضا االله سبحانه، وإلا حفظ مسيرة 

لأنها مسيرة .. الحياة الإنسانية، على حالة السلامة، وفي خط الاعتدال
سيكون جميع الناس ـ بدون استثناء ـ عناصر فاعلة ومؤثرة فيها، ومتأثرة 

 ..بها
عليه « ن يريدون الكون في موقع المخاصم لهوبذلك يصبح الذي

، أو المؤلب عليه، أمام صراع مع النفس ومع الوجدان، والضمير، »السلام
ويسعون في هدم ما .. وسيرون أنهم حين يحاربونه إنما يحاربون االله ورسوله

شيده للدين من أركان، وما أقامه من أجل سعادتهم، وسلامة حياتهم، من 
 ..بنيان

  : في الكعبة لطف بالأمة×ي ولادة عل
،  إلهي، في الكعبة المشرفة، لطف»عليه السلام« فولادة الإمام علي

سبيل هداية لهم هو ، وبأولئك الذين وترهم الإسلامبالأمة بأسرها، حتى 
ولها، وسبب انضباط وجداني، ومعدن خير وصلاح، ينتج الإيمان، والعمل 

معان في الطغيان، عن الإالصالح، ويكف من يستجيب لنداء الوجدان، 
نسياق وراء الأهواء، والعواطف، من دون تأمل والعدوان، وعن الإ

 ..وتدبر
وفضله، أعظم » عليه السلام« وغني عن البيان، أن مقام الإمام علي

ً، في الكعبة سببا أو منشأ»عليه السلام« وأجل من أن تكون ولادته  لإعطاء ً
ي تعتز، وتزيد قداستها، وتتأكد بل الكعبة هي الت.. المقام والشرف له
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 ..حرمتها بولادته فيها صلوات االله وسلامه عليه
، فإن معجزته الظاهرة التي تهدي »صلى االله عليه وآله« وأما رسول االله

النبي، وتؤكد تدلهم على  و،صفاته، وإلى النبوةإلى الناس إلى االله تعالى، و
 باليوم التسليمدهم إلى الإيمان به، وتأخذ بيب  الناس كلهملزمتصدقه، و
ن هذه المعجزة ـ هي هذا القرآن العظيم، الذي يهدي إلى الرشد إالآخر ـ 

ًمن أراده، والذي لا بد أن يدخل هذه الحقائق إلى القلوب والعقول أولا، 
من دون .. من باب الاستدلال، والانجذاب الفطري إلى الحق بما هو حق

الإنبهار بأية مؤثرات أخرى مهما ًتأثر بالعاطفة، وبعيدا عن احتمالات 
 ..كانت

إذ إن القضية هي قضية إيمان وكفر، وحق وباطل، لا بد لإدراكهما من 
الكون على حالة من الصفاء والنقاء، وتفريغ القلب من أي داع آخر، قد 
ًيكون سببا في التساهل في رصد الحقيقة، أو في التعامل مع وسائل الحصول 

 ..عليها، والوصول إليها
ًفاالله لا يريد أن تكون مظاهر الكرامة، سببا في إعاقة العقل عن دوره 
ُّالأصيل في إدراك الحق، وفي تحديد حدوده، وتلمس دقائقه، وحقائقه  َ َ

 ..الشمس، وأبين من الأمس ُّوالتبين لها إلى حد تصير معه أوضح من
، ما »صلى االله عليه وآله« ولذلك فإن االله تعالى لم يصنع لرسوله

دعوهم إلى تقديسه كشخص، ولا ربط الناس به قبل بعثته بما هو فرد ي
 وتمجيد مقامه، لأن هذا قد لا ، لا بد لهم من الخضوع والبخوع له،بعينه

 الإلهية يكون هو الأسلوب الأمثل، ولا الطريقة الفضلى، في سياسية الهداية



  ١٠٧                                         ..                                                 وليد الكعبة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تفريغ إلى الأمور الإعتقادية، التي هي أساس الدين، والتي تحتاج إلى
 وإعطاء الدور، كل الدور، للدليل وللبرهان، وللآيات والبينات، ،النفس

وإلى أن يكون التعاطي مع الآيات والدلائل بسلامة تامة، وبوعي كامل، 
 ..وتأمل عميق، وملاحظة دقيقة

وهذا هو ما نلاحظه في إثارات الآيات القرآنية لقضايا الإيمان 
فإنها إثارات .  الفترة المكية للدعوةًالكبرى، خصوصا تلك التي نزلت في

جاءت بالغة الدقة، رائعة في دلالاتها وبياناتها، التي تضع العقل والفطرة 
أمام الأمر الواقع الذي لا يمكن القفز عنه، إلا بتعطيل دورهما، وإسقاط 

 ..سلطانهما، لمصلحة سلطان الهوى، ونزوات الشهوات، والغرائز
 ولا يشمل إظهار المعجزات والآيات وهذا الذي قلناه، لا ينسحب

الدالة على الرسولية، وعلى النبوة، فإنها آيات يستطيع العقل أن يتخذ منها 
وليست .. وتضع يده عليه.. وسائل وأدوات ترشده إلى الحق، وتوصله إليه

 .ضعافهإهي فوق العقل، ولا هي من موجبات تعطيله، أو 
 
 
 
 
 
 
 



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ١٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٠٩                                       ..                                          ×نشأة علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :الثالثلفصل ا
 

  ..×أة علي ـنش
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  :’ في كنف الرسول × علي

عليه «ً أن فاطمة بنت أسد ولدت عليا :ورد في رواية يزيد بن قعنب
ثلاثون سنة، فأحبه رسول االله » صلى االله عليه وآله«ولرسول االله» السلام

ًحبا شديدا» صلى االله عليه وآله«  .علي مهده بقرب فراشياج: وقال لها. ً
ًيلي أكثر تربيته، وكان يطهر عليا » صلى االله عليه وآله«وكان  عليه «ّ

في وقت غسله، ويوجره اللبن عند شربه، ويحرك مهده عند نومه، » السلام
هذا أخي، ووليي، وناصري، : ويناغيه في يقظته، ويجعله على صدره، ويقول

ج كريمتي، وأميني على وصفيي، وذخري، وكهفي، وصهري، ووصيي، وزو
 .وصيتي، وخليفتي

 .)١(ًوكان يحمله دائما، ويطوف به جبال مكة، وشعابها، وأوديتها

                                     
 و ٧ وبشارة المصطفى ص٢١ـ ١٩وكشف اليقين ص١٠ و ٩ ص٣٥بحار الأنوار ج) ١(

 كتاب الأربعين و٦١ص) ط دار الأضواء(و ١٢٧و ١٢٦ ص١ وكشف الغمة ج٨
خصائص الوحي  و٢١٩ ص٢شجرة طوبى ج و٢٩ ص٢حلية الأبرار ج و٦١ص

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في  و٣٧٢ ص١أعيان الشيعة ج و٢٥المبين ص
 .٥٧ ص٥ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٩٢ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج
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: »عليه السلام«عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين  «:وقال المعتزلي
يمضغ » صلى االله عليه وآله«كان رسول االله : ًسمعت زيدا ـ أبي ـ يقول

، وهو صغير »عليه السلام«لهما في فم علي اللحمة والثمرة حتى تلين، ويجع
 .)١(»في حجره

صلى «المسماة بالقاصعة يقول عن رسول االله » عليه السلام«وفي خطبته 
وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره، ويكنفني «: »االله عليه وآله

. وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه. في فراشه، ويمسني جسده، ويشمني عرفه
 .»..ة في فعلل كذبة في قول، ولا خطوما وجد لي

ِّولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم  «:إلى أن قال
نة بحراء، ولقد كان يجاور في كل س. ًمن أخلاقه علما، ويأمرني بالإقتداء به

 .»فأراه ولا يراه غيري
 :ونقول

 :لاحظ ما يلي
  !:لماذا في غار حراء؟

حين  »صلى االله عليه وآله« النبيع مكان  أنه »معليه السلا«وقد ذكر 
مجرد متفرج على » عليه السلام«لم يكن ، فيراه ولا يراه غيره حراء يكون في

                                     
 ٣٢٤ و ٣٢٣ ص٣٨ وبحار الأنوار ج٢٠٠ ص١٣شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

عليه «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٢٩٨ ص٢شرح أصول الكافي جو
 .٩٢ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»السلام
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 .ل كان يشاركه في تعبده وتخشعهب، »صلى االله عليه وآله«رسول االله 
 »عليه السلام«هو وعلي  »صلى االله عليه وآله« أن تعبده :ذي نراهوال
ًعفويا، بل كان له سبب هام جدا، وهو أن الأصنام قد لم يكن بحراء  ً

عبة وفيها وعليها، فلم يكن يتعبد عندها أو فيها كراهة أن كوضعت حول ال
في نفسه لها  ُّنِكيُأنه يتخيل أحد أنه إنما يسجد للأصنام، أو يخضع لها، أو 

 .ًشيئا من الإحترام الذي يزعمونه
 المطلب وأبو طالب لا  أن بني هاشم وعلى رأسهم عبد:ويلاحظ

أو ون في جملة المترددين على الكعبة، أو في جملة الذين يجلسون عندها، رُكَذْيُ
ًربما لأنهم كانوا أيضا على دين  ،في جملة من كان يعظم تلك الأصنام

ن ينأوا بأنفسهم عن أن يتوهم في حقهم أي تقديس أالحنيفية، ويريدون 
 .لتلك الأصنام

  !!:قبل البعثة ÷لو ولدت الزهراء 
ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام، غير  «:»عليه السلام«وقال 
وخديجة، وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي » صلى االله عليه وآله«رسول االله 

 .)١(»والرسالة، وأشم ريح النبوة
                                     

 ومناقب آل ١٥٧ ص٢ ج١٩٢الخطبة القاصعة رقم ) بشرح عبده(نهج البلاغة ) ١(
شرح مئة  و٤١٥ ـ ٤١٤بن طاووس صلاالطرائف  و١٨٠ ص٢أبي طالب ج

لشيرازي لكتاب الأربعين  و٢٢٠ ميثم البحراني صبنلاكلمة لأمير المؤمنين 
=  ١٥ج و٤٧٥ ص١٤جوار ـار الأنـبح و٣٠ ص٢حلية الأبرار ج و٢٢٣ص
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قد ولدت » عليها السلام« أن فاطمة الزهراء :ويدل هذا الكلام على
ة بخمس سنين ـ كما يزعمون ـ لم بعث قد ولدت قبل ال، إذ لو كانتبعثةبعد ال

ٍلم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول : »عليه السلام«يصح قوله 
 .وخديجة وأنا ثالثهما» صلى االله عليه وآله«االله 

 إنه سمع رنة الشيطان حين البعثة يدل على :»عليه السلام«كما أن قوله 
وهو في » صلى االله عليه وآله« على النبي إن الوحي نزل: عدم صحة قولهم

 .حراء، وكان وحده، فرجع إلى خديجة يرجف
  :×وعلي  ’العلاقة بين النبي 

صلى االله عليه « سألت أبي عن ولد رسول االله :عن الفضل بن عباسو
 !ًله أشد حبا؟» صلى االله عليه وآله«أيهم كان رسول االله : الذكور» وآله

 .»عليه السلام« علي بن أبي طالب :فقال
 ! سألتك عن بنيه؟:فقلت له

                                     
الأنوار  و٤٣٦لماحوزي صلكتاب الأربعين  و٣٢٠ ص٣٨ وج٣٦١ص= 

 ٢٤٠ ص٣الغدير ج و٦٨ ص١جامع أحاديث الشيعة ج و٣٥البهية ص
لسيد ل»  االله عليه وآلهصلى«سنن النبي  و٣٣١ ص١٠مستدرك سفينة البحار جو

لهمداني ل »عليه السلام«علي بن أبي طالب  الإمام  و٤٠٣الطباطبائي ص
 ١أعيان الشيعة ج و١٩٧ ص١٣ جللمعتزليشرح نهج البلاغة  و٥٣١ص
 .٥٣٢بن جبر صلانهج الإيمان  و٣٣٥ص
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ًما رأيناه زايله يوما من . ً إنه كان أحب إليه من بنيه جميعا وأرأف:فقال
ًوما رأينا أبا أبر بابن . ًالدهر، منذ كان طفلا، إلا أن يكون في سفر لخديجة

 .)١(ً، ولا أبنا أطوع لأب من علي له»عليه السلام«منه لعلي 
 قال أبي مطعم بن عدي لنا، ونحن صبيان :، قالوروى جبير بن مطعم

صلى «ـ لمحمد » عليه السلام«ًألا ترون حب هذا الغلام ـ يعني عليا : بمكة
 أبني هواللات والعزى، لوددت أن! َّ، واتباعه له دون أبيه؟»االله عليه وآله

 .)٢(ًبفتيان بني نوفل جميعا
ه، حتى لو خسر ولد» عليه السلام«ًإن جبير بن مطعم يود أن عليا 

 . جميع فتيان بني نوفل
  : قبل زواج خديجة×ولادة علي 

عليه «حين ولادة علي » صلى االله عليه وآله« أن النبي :اتضح مما سبق
كان لا يزال في بيت أبي طالب، وقد طلب من فاطمة بنت أسد أن » السلام

 .. ربيتهيتولى أكثر ت» صلى االله عليه وآله«تجعل مهده بقرب فراشه، فكان هو 
                                     

 ٣٢٣ ص٣٨ وبحار الأنوار ج٢٠٠ ص١٣شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
 في الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السلام« بن أبي طالب موسوعة الإمام عليو
 .٤٦لشيرواني صل» عليهم السلام«مناقب أهل البيت  و٩٥ ص١ج

 ٣٢٤ ص٣٨ وبحار الأنوار ج٢٠١ ص١٣شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(
 في الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
 .٩٥ ص١ج



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ١١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يكن قد تزوج بخديجة، إذ لو » صلى االله عليه وآله« أنه :وهذا يعني
ولكان من غير .. كان قد تزوجها لكان فراشه في بيته، لا في بيت أبي طالب

 .»عليه السلام«الطبيعي أن يتولى هو أكثر تربية علي 
 صلى االله عليه« أن الرواية الصحيحة في تاريخ زواج النبي :وهذا يعطي

إنه قد تزوجها وهو في سن الخامسة أو : بخديجة هي تلك التي تقول» وآله
بخمس أو ثلاث » عليه السلام«الثالثة والثلاثين، أي بعد ولادة علي 

 .)١(سنوات، فراجع
  :خصني بالنظر وخصصته بالعلم

» عليه السلام«أنه لما ولد علي : وسمعت مذاكرة «:قال ابن شهراشوب
، ففتح عينيه، ونظر »صلى االله عليه وآله«أيام، فجاء النبي لم يفتح عينيه ثلاثة 

خصني بالنظر، : ، فقال صلوات االله عليه»صلى االله عليه وآله«إلى النبي 
لا يريد أن يفتح عينيه إلا على » عليه السلام« أي أنه .)٢(»وخصصته بالعلم

كله حين حباه بالخير » صلى االله عليه وآله«كما أنه .. مصدر الخير والبركات
 .خصه بالعلم

صلى االله عليه «ولعل ذلك قد حصل في الأيام التالية للولادة بأن يكون 
                                     

 ٢ج) الطبعة الرابعة(» صلى االله عليه وآله«الصحيح من سيرة النبي :  كتابنا:راجع) ١(
 .١٩٩ ص٢ج) الطبعة الخامسة( و ١١٤ص

بحار الأنوار  و٢٧ ص٢ج) ط المكتبة الحيدرية( و ١٧٩ ص٢مناقب آل أبي طالب ج) ٢(
 .١٤٦لهمداني صل» عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و٢٩٤ ص٣٨ج
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قد غاب عنه، فلم يفتح عينيه في وجه أحد إلا في وجه رسول االله » وآله
 .»صلى االله عليه وآله«

  :× يخبر بالغيب عن علي ’النبي 
عليه «ًن عليا من أ» صلى االله عليه وآله«ثم إن ما ورد على لسان النبي 

وصيه وزوج ابنته، وناصره، وخليفته يؤكد ما قلناه أكثر من مرة، » السلام
ًكان نبيا منذ صغره، إذ لا سبيل إلى معرفة هذه » صلى االله عليه وآله«من أنه 

لم يكن » صلى االله عليه وآله«لا سيما وأن النبي .. الأمور إلا بالوحي الإلهي
لم » عليها السلام« بالفعل، فإن الزهراء قد تزوج بعد، وإن كان قد تزوج

 ..ًتكن قد ولدت أصلا بالإتفاق
  : يشير إلى معنى العصمة×علي 

وما وجد لي  «:في خطبته القاصعة» عليه السلام«وفي قول أمير المؤمنين 
منذ » عليه السلام«إشارة إلى عصمته » كذبة في قول، ولا خطلة في فعل

ليه بالكمالات التي تفرض سلامة وهذا يؤكد كمال عقله، وتح.. صغره
على أن طفولته لم تكن طفولة طيش، ًيدل أيضا و. الفكر، والقول، والعمل

 ..والإلتزاموالوعي، وهوى، بل هي محض الاتزان، والحكمة، 
  :× تولى تغذية علي ’النبي 

مع رسول االله » عليه السلام«فلم يزل علي  «:قال برهان الدين الحلبي
 .»..»وآلهصلى االله عليه «

تولى » صلى االله عليه وآله« أن النبي :وفي خصائص العشرة للزمخشري
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ًتسميته بعلي، وتغذيته أياما من ريقه المبارك، يمص لسانه، فعن فاطمة بنت 
ًلما ولدته سماه عليا، وبصق في «: قالت» رضي االله تعالى عنها«أسد، أم علي 

 .امثم إنه ألقمه لسانه، فما زال يمصه حتى ن. فيه
ًفلما كان من الغد طلبنا له مرضعة، فلم يقبل ثدي أحد، فدعونا له محمدا 

 .)١(»، فألقمه لسانه فنام، فكان كذلك ما شاء االله»صلى االله عليه وآله«
صلى « كنت مريضة فكان محمد :وفي نص آخر عن فاطمة بنت أسد

 .)٢(ذن االلهلسانه في فيه، فيرضع بإ» عليه السلام«ًيمص عليا » االله عليه وآله
  : ’أحب الناس إلى النبي 

 أي الناس أحب : أنهما سألا رسول االله:عائشة وابن العاصروي عن 
  !؟إليك

 .  أبو بكر:فقال
  !؟ ثم من:قالا
 .  عمر:قال

                                     
ط دار ( و ٢٦٨ ص١ج) مطبوع مع السيرة النبوية لدحلان(ية السيرة الحلب) ١(

مطبوع بهامش ( والسيرة النبوية لدحلان ٤٣٢ ص١ج) هـ١٤٠٠المعرفة سنة 
 .٥٣٢لهمداني صل» عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب ، و)الحلبية

بحار الأنوار  و١٨ ص٢ج) ط المكتبة الحيدرية( و ١٦٩ ص٢مناقب آل أبي طالب ج) ٢(
 .٣٨الأنوار العلوية ص و٣٧٨ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و٣١٨ ص٣٨ج
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  !؟ فما بال علي، يا رسول االله:نصارفقال فتى من الأ
 عن لأَسُْ يً ما ظننت أن أحدا:»صلى االله عليه وآله«فقال له النبي 

 .)١(نفسه
ن إ : أنه قال»صلى االله عليه وآله«مع أن عائشة تروي عن رسول االله 

 من النساء، »عليها السلام« فاطمة »صلى االله عليه وآله« يهأحب الناس إل
 . )٢( من الرجال»عليه السلام«وعلي 

                                     
 السيوطي في كتاب اللآلي :عنو ٢٧٢ ص٢لحاكم الحسكاني جلشواهد التنزيل ) ١(

 تحت ً بطرق ثلاثة أو أربعة وروى بعضها أيضا١٩٨ص ١ج) ١ط(المصنوعة 
 ١٥ ج)٢ط ( من كنز العمال»عليه السلام«من باب فضائل علي ) ٣٦١: (الرقم
 .١٢٥ص

 ١شرح الأخبار جو ٤٥٠و  ٤٤٩لطبري صلالمسترشد : راجع المصادر التالية) ٢(
الفضائل و ١١١ ص٣بي طالب جأمناقب آل و ٥٥ ص٣جو ٤٢٩و  ١٤٠ص
 الأنواروبحار  ٦٢ ص٣٥ذخائر العقبى صو ١٥٧الطرائف صو ١٦٩ص
 ٣وج ٥٣و  ٣٨ ص٤٣جو ٣١٣ ص٣٨جو ٧٨ ص٣٧جو ٢٧٢ ص٣٢ج

و  ١٤٦و  ١٤٥لشيرواني صل »عليهم السلام«البيت  مناقب أهلو ١٥٧ص
 ٨٦ ص١٠الغدير جو ٣٠٢ ص٢خلاصة عبقات الأنوار جو ٢٣٣و  ١٥١

المستدرك و ٣٦٢ ص٥سنن الترمذي جو ٦٧٢ ص٣مكاتيب الرسول جو
 وخصائص أمير المؤمنين ١٠٢ ونظم درر السمطين ص١٥٧ ص٣جلحاكم ل

=  ١٤٥ ص١٣كنز العمال ج و٤٢٨ ص١١ وتاريخ بغداد ج١٠٩للنسائي ص
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 وعائشة  أم عمرو بن العاص!؟ في قولها الثاني عائشة!؟فأيهما نصدق
 !؟في القول الأول

 كان ً ما خلق االله خلقا: عن عائشة قالت،عن شريح بن هاني عن أبيهو
 .)١( من علي بن أبي طالب»صلى االله عليه وآله«أحب إلى رسول االله 

  :× لعلي ’كفالة النبي 
ًأن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب في عيال  «:ورووا

أيسر ) من(لعباس ـ وكان لعمه ا» صلى االله عليه وآله«كثير، فقال رسول االله 
 : بني هاشم ـ

يا أبا الفضل، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما 
ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله، آخذ من بنيه 

                                     
 ٥تهذيب الكمال جو ٢٦٤و  ٢٦٣و  ٢٦١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق جو= 
مام الجوهرة في نسب الإو ١٣١و  ١٢٥ ص٢سير أعلام النبلاء جو ١٢٦ص
المناقب و ٢٩٥ ص١إعلام الورى جو ١٧لبري صل» عليهم السلام«وآله  علي

جواهر المطالب و ٩٠ ص٢جو ٩٤ ص١كشف الغمة جو ٧٩لخوارزمي صل
الحنفي لقندوزي لينابيع المودة و ٥٣ ص١ج» عليه السلام«مام علي في مناقب الإ

 ١٧٩لتبريزي صلاللمعة البيضاء و ٣٢٠و  ١٥١و  ٥٥و  ٣٩ص ٢ج
 .٥٠حمد بن عقيل صلمالنصائح الكافية و

:  وقال١٨٤ وعن كفاية الطالب ص٢٦٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج: راجع) ١(
 .جه ابن عساكر في ترجمتههذا حديث حسن رواه ابن جرير في مناقبه، وأخر
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ًرجلا، وتأخذ أنت رجلا، فنكفلهما عنه ً. 
 . نعم:فقال العباس

ا نريد أن نخفف عنك من عيالك  إن:فانطلقا حتى أتيا أبا طالب، فقالا
 .حتى تنكشف عن الناس ما هم فيه

 .ً إذا تركتما لي عقيلا، فاصنعا ما شئتما:فقال لهما أبو طالب
، فضمه إليه، »عليه السلام«ًعليا » صلى االله عليه وآله«فأخذ رسول االله 

مع رسول » عليه السلام«ًوأخذ العباس جعفرا، فضمه إليه، فلم يزل علي 
َّ، حتى بعثه االله نبيا، فاتبعه وصدقه»صلى االله عليه وآله«االله  ً. 

 .)١(ولم يزل جعفر مع العباس حتى أسلم، واستغنى عنه
                                     

، وبحار الأنوار )٦٤٦٣( الحديث رقم ٥٦٧ ص٣المستدرك على الصحيحين ج) ١(
 ٢٣٧ ص٣٨ وج٤٣ ص٣٥ وج٢٥ و ٢٤ ص٣٥ وج٢٠٩ و ٢٠٨ ص١٨ج

 وراجع ما ٢٥ و ٢٤ و ٤٤ و ٤٣و ١١٥ ص٤٢ وج٣١٥ و ٢٩٤وراجع ص
ط ( و ١١٧ وكنز الفوائد للكراجكي ص١٧الطرائف لابن طاووس ص: يلي
 ١٩٩ و ١٩٨ ص١٣ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج٢٥٥ص) ر الذخائردا

 وكشف ٥٨ ص٢ والكامل لابن الأثير ج٥٧ ص٢وتاريخ الأمم والملوك ج
 ١٨٢ و ١٨١ ص١ والفصول المهمة لابن الصباغ ج١٥٢ ص١الغمة ج

 والسيرة النبوية لابن كثير ٤٢ و ٤١ ص١وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج
تاريخ الإسلام  و٢٩ ص١ ومجالس ثعلب ج٧٧ار ص ونور الأبص٤٢٩ ص١ج
=  ٣٤٦ ص٢ج) بتحقيق المحمودي( وأنساب الأشراف ١٣٦ ص١لذهبي جل
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 بأن ذلك قد حصل، وكان عمر :وقد صرحت بعض نصوص الرواية
 .)١(ست سنين» عليه السلام«علي 

                                     
سبل  و١٦٢ ص١ والسيرة النبوية لابن هشام ج٢٦ومقاتل الطالبيين ص= 
 والمناقب ١٦٢ ص٢ ودلائل النبوة للبيهقي ج٣٠١ ص٢والرشاد ج دىـاله

 ١٢٤ ص١عيون الأثر ج و٥٨مطالب السؤول ص و٥١للخوارزمي ص
 ٣ج) هـ١٤٠٨سنة دار إحياء التراث العربي ط ( و ٢٥ ص٣والبداية والنهاية ج

ط المكتبة الحيدرية سنة ( و ٢٠٢ و ٢٠١ ص١ وعلل الشرائع ج٣٤ص
ط ( و ١٨٠ و ١٧٩ ص٢ ومناقب آل أبي طالب ج١٦٩ ص١ج) هـ١٣٨٥

سير الثعلبي،  عن الطبري، والبلاذري، والواحدي، وتف٢٧ص) المكتبة الحيدرية
وأربعين الخوارزمي، ودرجات محفوظ » صلى االله عليه وآله«وشرف النبي 

البستي، ومغازي محمد بن إسحاق، ومعرفة أبي يوسف الفسوي، وتفسير 
الجوهرة و ١٤٨بن البطريق صلاخصائص الوحي المبين  و٨٤ ص٥الثعلبي ج

 ١٠٦ و ١٠٥ ص١وإعلام الورى ج ١٠لبري صلفي نسب الإمام علي وآله 
 ١٣١٠ط سنة ( ونزهة المجالس للصفوري الشافعي ٨٦وروضة الواعظين ص

حلية  و٥٨ذخائر العقبى ص و٦٣بن البطريق صلاالعمدة  و١٦٤ ص١ج) هـ
لشيرواني ل» عليهم السلام«مناقب أهل البيت  و٤٧ و ٢٧ ص٢الأبرار ج

ط ( و ٢٦٨ ص١ج) مطبوع مع السيرة النبوية لدحلان( والسيرة الحلبية ٣٧ص
 .١٥٤ ص٥غاية المرام ج و٤٣٢ ص١ج) هـ١٤٠٠ر المعرفة سنة دا

= ) ةـة الحيدريـط المكتب( و ١٧٩ ص٢مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج) ١(
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 :ونقول
 : هناك اختلاف واضح في نصوص الرواية، فلاحظ ما يليً:أولا
قال للعباس ما قال، فوافقه، » صلى االله عليه وآله«أنه : في الرواية :ألف

 ً.وأخذ العباس جعفرا
قال ذلك للحمزة » صلى االله عليه وآله« أنه :وفي رواية أخرى

. ًوأما العباس، فأخذ طالبا. ًوالعباس، وأن الذي أخذ جعفرا هو الحمزة
 .)١(وكان معه إلى يوم بدر، ثم فقد

، لكن رواية أخرى اًأن العباس أخذ جعفر: مة ذكرتالرواية المتقد: ب
إن حمزة هو الذي أخذه، وبقي معه في الجاهلية والإسلام إلى أن قتل : تقول

                                     
 ٣٨الأنوار العلوية ص و٢٩٥ و ٢٩٤ ص٣٨ وبحار الأنوار ج٢٧ص= 
 .٤٥٦ ص١ينابيع المودة جو

) ة الحيدريةط المكتب( و ١٧٩ ص٢مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج) ١(
حلية  و١٥مقاتل الطالبيين ص و٢٩٥ و ٢٩٤ ص٣٨ وبحار الأنوار ج٢٧ص

 و ٣٥٣ ص١ليوسفي جلموسوعة التاريخ الإسلامي  و٢٩ ص٢الأبرار ج
لأحمدي الميانجي لعقيل ابن أبي طالب  و٤٥٦ ص١ينابيع المودة ج و٣٥٤
نة  في الكتاب والس»عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٢٢ص

شرح إحقاق الحق  و١٢٢ ص٩ وج١٠٠ ص٨ وج٩٣ ص١والتاريخ ج
 .٧٥ ص١٧ج) الملحقات(
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 .)١(حمزة
. ً قد اقتصرت الرواية المتقدمة على استثناء أبي طالب ولده عقيلا:ج

ًلكن رواية أخرى ذكرت أنه استثنى طالبا وعقيلا ً)٢(. 
صلى االله عليه « طالب لم تكن أكثر من عيال النبي  إن عيال أبي:ًثانيا

َّنفسه، فإنه كان مسؤولا عن إعالة بنات ثلاث هن» وآله زينب، ورقية، : ً
على أنهن فقدن الكفيل، فأخذهن : تدل الشواهد والأدلةحيث وأم كلثوم ـ 

وتولى تربيتهن ـ بالإضافة إلى زوجته، وربما أختها » صلى االله عليه وآله«
 ..ًأيضا

 وربما أم .وزوجته» عليه السلام« ولده علي :مأما عيال أبي طالب، فه
 .هاني وجمانة

                                     
ط المكتبة ( و ١٨٠ و ١٧٩ ص٢مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج) ١(

 .٢٩ ص٢حلية الأبرار ج و٢٩٥ ص٣٨ وبحار الأنوار ج٢٧ص) الحيدرية
 ١١٧لكراجكي صلكنز الفوائد  و١٨١ ص١الفصول المهمة لابن الصباغ ج) ٢(

 ١٩٧لماحوزي صلكتاب الأربعين  و١١٨ و ٤٤ ص٣٥وبحار الأنوار ج
عيون الأثر  و٥٩مطالب السؤول ص و١٦٢ ص١بن هشام جلاالسيرة النبوية و
مطبوع مع ( والسيرة الحلبية ٣٠١ ص٢سبل الهدى والرشاد ج و١٢٤ ص١ج

 ١ج) هـ١٤٠٠ط دار المعرفة سنة ( و ٢٦٨ ص١ج) السيرة النبوية لدحلان
 ٧ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٥نوار العلوية صالأ و٤٣٢ص
 .٢١٥ ص٣٣ وج٥٢٥ص
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عليه «لعلي » صلى االله عليه وآله« على أن أخذ النبي :وذلك يدل
 سمىأعلى وأليس لأجل التخفيف عن أبي طالب، بل لغرض آخر » السلام

ذا الشكل وإنما يريدون طرح الموضوع به.. وأوفق بالصلة الروحية بينهما
 .»عليه السلام«لتضييع هذه الفضيلة لعلي

ًلقد كان جعفر، وعقيل، وطالب، رجالا، قادرين على إعالة : ًثالثا
ًأنفسهم، لأن جعفر كان له من العمر آنئذ ستة عشر عاما، وكان عمر عقيل  ٍ

 ..ن، وعمر طالب ستة وثلاثين سنةستة وعشري
صلى االله «ًرجلا، والنبي  بأن العباس يأخذ :مع تصريح الرواية نفسها

 .ًيأخذ رجلا» عليه وآله
 !  إلى المعيل والكافل؟ة الرجالفما معنى حاج

 قادر على العمل، كالبيع هوعالة العباس له، فإولماذا يحتاج جعفر إلى 
 !والشراء، والزراعة، ورعي الماشية، وممارسة الحرف، والأعمال، وغير ذلك؟

رى عن كفالة طالب، الذي كان عمره فما بالك بما ذكرته الرواية الأخ
 !ًستا وثلاثين سنة؟

» صلى االله عليه وآله«أن النبي :  ذكرت بعض نصوص الرواية المتقدمةً:رابعا
 .)١(وهو ابن ست سنين، كسنه يوم أخذه أبو طالب» عليه السلام«ًأخذ عليا 

                                     
 ٢٧ص) ط المكتبة الحيدرية( و ١٨٠ ـ ١٧٩ ص٢مناقب آل أبي طالب لابن ج) ١(

موسوعة التاريخ  و٢٩ ص٢حلية الأبرار ج و٢٩٥ ص٣٨وبحار الأنوار ج
 .٣٥٦ و ٣٥٢ ص١ليوسفي جلالإسلامي 
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بعد » صلى االله عليه وآله« أن أبا طالب إنما كفل النبي :ومن الواضح
 .)١( عبد المطلب، وكان عمره ثمان سنين لا ستموت

ًأخذ عليا » صلى االله عليه وآله«مع العلم بأن الروايات تصرح بأنه 
 ..إليه منذ الولادة أو بعدها بيسير» عليه السلام«

من كرامة إلهية، » عليه السلام« إن ما رآه أبو طالب في علي :ًخامسا
من ارتباط باالله تبارك  وما عرف عن أبي طالب ،ومن ألطاف وأسرار

 أو أكثر ،ًمطلقا» عليه السلام«ً يمنع من أن نتصوره مهتما بغير علي ،وتعالى
 .»عليه السلام«من اهتمامه بعلي 

ِّكما أن عقيلا لم يكن أفضل من جعفر في مزاياه، فلماذا يقدم أبو طالب  ً
 ! ًعقيلا عليه؟

عليه «ر أو في علي وما هي المزايا التي وجدها في عقيل، وفقدها في جعف
صلى االله «لا سيما مع ما رأيناه من تعلق له شديد برسول االله ! ؟»السلام

 ..لأجل مزاياه، وما يراه من كرامات له وأسرار» عليه وآله
، »صلى االله عليه وآله«صنو النبي » عليه السلام«فلماذا لا يكترث بعلي 

                                     
الخرائج  و١٨١ ص١شرح الأخبار ج و١٣٦ ص١تذكرة الخواص ج: راجع) ١(

 مشارق أنوار و٢٤٤ ص٦تفسير السمعاني ج و٢١ ص١لراوندي جلوالجرائح 
أسد الغابة :  وراجع٥٣٠. ص٢٢بحار الأنوار جو ١١٢لبرسي صلاليقين 

 ١إعلام الورى ج و١٥ ص١لإربلي جلكشف الغمة  و١٥ ص١بن الأثير جلا
 .٥لطبرسي صل) المجموعة(تاج المواليد  و٥٢ص
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 !ويمحض كل حبه واهتمامه لعقيل؟. َّوحبيبه، ونجيه
 !  لماذا بقي جعفر مع العباس كل هذه السنوات حتى أسلم؟:ًادساس

حتى بعث » صلى االله عليه وآله«مع النبي » عليه السلام«ولماذا بقي علي 
 ! مع أن سنوات الجدب قد انقضت؟! ؟»صلى االله عليه وآله«رسول االله 

 !ولماذا لم يسترجع أبو طالب أبناءه بعد انفراج الأزمة؟
 بجعفر أن يتفقد أباه، ويسأله عن رأيه في العودة، ألم يكن الأجدر

 !ويبادر هو نفسه إليها، ليكون معه وإلى جانبه، ليعينه، ويقضي حوائجه؟
ً إن طالبا بقي مع :ويتأكد هذا الإعتراض إذا أخذنا بالرواية التي تقول

مع أن . العباس إلى بدر، وإن جعفر بقي مع حمزة إلى أن استشهد حمزة
اجر إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة، وبقي هناك إلى حين  قد هاًجعفر

 !!فتح خيبر بعد الهجرة
  :الرواية الصحيحة

أبو القاسم من ثلاثة « هي تلك التي ذكرها :ولعل الرواية الصحيحة
حين تزوج خديجة قال لعمه أبي » صلى االله عليه وآله«ن النبي أ :طرق

 . ويكفيني، يعينني على أمري،ولدك بعض َّني أحب أن تدفع إليإ :طالب
 .وأشكر لك بلاك عندي

 . خذ أيهم شئت:فقال أبو طالب
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 .)١(»..»عليه السلام« ًيافأخذ عل
، »صلى االله عليه وآله«فإن هذه الرواية هي الأوفق بأخلاق رسول االله 

والأوفق بأخلاق أبي طالب، وما ظهر من محبته . وبوفائه لعمه أبي طالب
 ..، وتفانيه في كل ما يرضيه» االله عليه وآلهصلى«لرسول االله 

وقد تجلى في هذه الراوية أدب الخطاب النبوي مع عمه العظيم 
صلى االله عليه «كما أنها قد أظهرت إيثار أبي طالب لرسول االله .. والكريم

 .. بولده على نفسه» وآله
على أننا لا نجد غضاضة في أن يستثني أبو طالب ـ وهو شيخ قد يزيد 

ًمره على ستين سنة ـ عقيلا، لأنه يحتاج إلى من يخدمه، ويقضي له الحاجات ع
 ..التي يتولى الشباب عادة قضاءها

بجعفر أما إذا أريد الإستفادة من هذا الإستثناء التعريض بالطعن 
، فلا نرى لذلك أي مبرر معقول أو »عليه السلام«علي بأمير المؤمنين و

 ..مقبول
  !:هذا التجني لماذا؟

 :لعل الهدف من هذا التجني أمرانو

                                     
سنة  ـ  النجف الأشرفـمطبعة الحيدرية ط (و  ١٨٠ ص٢جمناقب آل أبي طالب ) ١(

الإمام علي بن  و٢٩٥ ص٣٨بحار الأنوار ج و٢٨ص ٢ج) م١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٦
 .٢٩ ص٢حلية الأبرار ج و٥٢٣ و ١٥١لهمداني صل» عليه السلام«أبي طالب 
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، إما لعدم وجود »عليه السلام« إظهار زهد أبي طالب بعلي :أحدهما
وإما لفقدان الإتزان .. لحب أبي طالب له» عليه السلام«مبررات في علي 

عليه «وكلاهما هدف لأعداء علي ..  أبي طالبشخصيةالمطلوب في 
 ..»السلام

» عليه السلام«لعلي » صلى االله عليه وآله « الإيحاء بأن تربية النبي:الثاني
 .بل هو أمر فرضته الظروف، وساقت إليه الحاجة. لم تكن لأجل حبه له

  : في زواج خديجة×علي 
صلى «ًكان حاضرا حين تزوج النبي » عليه السلام«ً أن عليا :وذكروا
 .خديجة بنت خويلد، وأنه هو الذي ضمن لها المهر» االله عليه وآله
لم يكن ولد على جميع » عليه السلام«ًوهو غلط، لأن عليا  :وقالوا

 .)١(الأقوال في مقدار عمره
 :ونقول
 إن كان المعيار في الصحة والفساد هو وجود القول وعدمه، فقد ً:أولا

قد ولد قبل البعثة بعشرين أو » عليه السلام«ًإن عليا : نجد أن ثمة من يقول
وهو غلط، كان علي إذ ذاك «: يحتى لقد قال مغلطا. بثلاث وعشرين سنة

                                     
ي في  عن الفسو٢٢٦ ص١ج) ط دار المعرفة( و ١٣٩ ص١السيرة الحلبية ج) ١(

 ١٢سيرة مغلطاي ص: وراجع. ًما روى أهل الكوفة مخالفا لأهل المدينة: كتاب
 .١٦١ ص١والأوائل ج
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 .)١(»ًصغيرا، لم يبلغ سبع سنين
ًغير أننا بدورنا نغلط هذه الأقوال، فإن عليا  قد » عليه السلام«ِّ

استشهد وعمره ثلاث وستون سنة، والروايات المعتبرة تؤكد على أنه قد 
أسلم، وهو ابن عشر سنين، وقد ذكرنا مصادر ذلك حين الحديث عن 

 .صلوات االله وسلامه عليهتاريخ ميلاده 
، ، فإن البعض إن الكلام كل الكلام هو في تاريخ زواج خديجة:ًثانيا

 قبل البعثة بخمس عشرة »صلى االله عليه وآله«وإن ذكر أنها تزوجت بالنبي 
 . .سنة

عثة ب إن هذا الزواج قد حصل قبل ال:لكن الأقوال الأخرى تقول
 .)٢(بخمس سنين كما جزم به البيهقي

 .)٣( أن هذا الزواج كان قبل البعثة بثلاث سنوات فقط:ابن جريجوعن 

                                     
) ط دار المعرفة( و ١٣٩ ص١السيرة الحلبية ج:  وراجع١٢ سيرة مغلطاي ص)١(

 .٢٢٦ ص١ج
 ٢٩٥ ص٢ والبداية والنهاية ج٧٢ ص٢ج) ط دار الكتب العلمية(دلائل النبوة ) ٢(

 .٩٩ ص٨جالإصابة : وراجع
المعجم الكبير و ٢١٩ ص٩ جالزوائد ومجمع ٢٦٤ ص١ جالخميس تاريخ :راجع )٣(

 بعض وذكرت ١٨٤ ص٣جتاريخ مدينة دمشق  و٤٤٩ ص٢٢جلطبراني ل
 ٢٠ ص٢ جاليعقوبي وتاريخ ٦٢ صالقرشيين أنساب في التبيين في الأقوال
=  وكذا ،سنة ثلاثين ابن وهو تزوجها :قيل ٢٧٥ ص٢ جدمشق تاريخ ومختصر
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ًقد قال شيئا من ذلك، وهو طفل » عليه السلام« أنه :فالظاهر هو
 . صغير، فاستحسنوه منه، ونقلوه عنه
 !من يضمن المهر؟: أنه لما قيل: فقد ذكر أبو هلال العسكري

 . أبي:وهو صغير» عليه السلام«قال علي 
 .)١( بأبي أنت وأمي:بر أبا طالب جعل يقولفلما بلغ الخ
 ..المؤرخينبعض بدليل نسبة الضمان إليه في أقوال .  أنا بدل أبي:ولعله قال

 .فأمضاه أبو طالب له على سبيل التكريم والإعزاز
  :!؟×لعقيل أم لعلي ! لمن الدواء؟

ً ما زلت مظلوما منذ :أنه قال» عليه السلام«وا عن أمير المؤمنين وور
ّلا تذروني حتى : حتى إن كان عقيل ليصيبه رمد، فيقول. دتني أميول

ًتذروا عليا   .)٢(ّ، فيذروني، وما بي من رمد»عليه السلام«ّ

                                     
 ومثله ١٢ صمغلطاي وسيرة ٢٨٨ ص٤ ج)الإصابة بهامش( ستيعابالإ في= 
 والأوائل ٢١٦ ص١ جالأنف والروض ٢٠٢ و ٣٨ ص١ جاللدنية المواهب في
 .١٦١ ص١ج

 .٨٤صروضة الواعظين  و١٦١ ص١الأوائل ج) ١(
ط المكتبة ( و ٦١ ص١علل الشرائع ج و١٠٥عتقادات في دين الإمامية صالإ) ٢(

 و ١٢٤ ص١٢ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٤٥ ص١ج) الحيدرية
=  ٢٠٩ و ٢٠٨ و ٦٢ ص٢٧بحار الأنوار ج و٤٨٦ ص٨ ج)دار الإسلاميةط (
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 :وقال ابن الحجاج
 لـيـلـل عـيـلـعـك الـوى ذلـوس    داوى ــل تـان العقيـ كماًـــديـقو
 )١(لـكى عقيـشـاث أو تـما التـكل    لي ـين عـذر عــت تـانـــين كـح

 :ونقول
 :إن هذه الرواية لا يمكن قبولها، لما يلي

، بل كان »عليه السلام«ً طفلا حين طفولة علي  لم يكن عقيلً:أولا
ًرجلا كاملا وعاقلا، حيث إنه كان يكبر عليا  ً ً ، ة سنينبعشر» عليه السلام«ً

إلا إذا فرضناه مختل العقل، أو ! فهل يعقل أن يقدم على أمر من هذا القبيل؟
 ..يعاني من مرض نفسي بلغ به إلى هذا الحد

فهي تدل على كمال الإستقامة، . والشواهد الكثيرة تدل على خلاف هذا
 .والإتزان ودقة النظر، وقوة الحجة، والصلابة في الموقف لدى عقيل

ًأن عقيلا أصر على عدم أخذ الدواء إلا إذا أخذه علي :  لنفترض:ًثانيا
                                     

 ١٦جامع أحاديث الشيعة ج و٢٢٨ ص٦٤ وج٥ ص٤١ وج٣١ ص٢٩وج= 
لأحمدي الميانجي لعقيل بن أبي طالب  و٤٣٤ ص٥أعيان الشيعة ج و٩٦ص
بن لامناقب آل أبي طالب  و٣٥٠لشيخ الطوسي ص لالأمالي و٧٨ص

سنة  ـ  النجف الأشرفـمطبعة الحيدرية ط ( و ١٢٢ ص٢جشهرآشوب 
 .٣٨٧ ص١ج) هـ١٣٧٦

سنة  ـ  النجف الأشرفـمطبعة الحيدرية ط (و  ١٢٢ ص٢جمناقب آل أبي طالب ) ١(
 .٤٣٤ ص٥أعيان الشيعة ج و٣٨٧ ص١ج) م١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٦
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فإن أبوي عقيل كانا من أعقل ! عه أبواه في ذلك؟، فلماذا يطي»عليه السلام«
ًالعقلاء، فلا يعقل أن يوافقوه على طلبه هذا، فضلا عن أن يشاركا في 

 :فإن ذلك مرفوض من جهتين.. تنفيذه
 أنه من موارد الظلم القبيح لصغير لا يستطيع الدفاع عن :إحداهما

 ..نفسه
ن يوافق على ذلك،  إن ذلك من موجبات استهانة الناس بكل م:الثانية

ًفضلا عن أن يمارسه فعلا ً.. 
  : يقتل الحية وهو في المهد×علي 

 رأى حية »عليه السلام «ً أن عليا:مر بن الخطابعن أنس، عن ع
 .يداه في حال صغره) وشدت(تقصده وهو في المهد، وقد شدت 

، )١( وغمزها غمزة، وأخرج يده، فأخذ بيمينه عنقها،فحول نفسه
 . و أمسكها حتى ماتت،ه فيهاحتى أدخل أصابع

كأنك : مع الحشم، ثم قالتفلما رأت ذلك أمه نادت واستغاثت، فاجت
 .)٢( من قبل أذى أولادها، إذا غضبت،اللبوة] ةحيدر[حيدرة 

                                     
 . طهاحبسه وكبسه باليد، أي شدها وضغ: غمزه) ١(
ط (و  ٢٨٨ و ٢٨٧ ص٢ جآل أبي طالبمناقب و ٣٥ ص٢مدينة المعاجز ج) ٢(

الإمام علي بن  و٢٧٤ ص٤١الأنوار جوبحار  ١٢٠ ص٢ج) المكتبة الحيدرية
 .٦١١صلهمداني ل» عليه السلام«أبي طالب 
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 :ونقول
إن هذه الحادثة غير صحيحة، فقد روى شعبة، عن قتادة، :  قد يقالـ ١

بوب عن عبد االله بن والحسن بن مح. عن أنس، عن العباس بن عبد المطلب
 : في خبر، قالت فاطمة بنت أسد» عليه السلام«غالب، عن الصادق 

ثم . ٍفشددته وقمطته بقماط، فنتر القماط، ثم جعلته قماطين، فنترهما
ثم . فجعل ينترها. جعلته ثلاثة، وأربعة، وخمسة، وستة، منها أديم، وحرير

 .)١(ص لربي بإصبعييا أماه، لا تشدي يدي، فإني أحتاج أن أبصب: قال
 : بأن هذه الرواية لا تنافي تلك، إذ المطلوب في هذه الرواية هو:ويجاب

. أن لا تشد يده في القماط، بحيث يمنعه ذلك من البصبصة بإصبعه إلى ربه
 أن يديه كانتا مشدودتين، فربما يكون شدهما :والرواية الأولى اكتفت بذكر

 . من البصبصة بإصبعههلا يمنعبنحو 
» عليه السلام«، والإمام الصادق »رحمه االله« إن رواية العباس ـ ٢

 .من ثلاث جهات» عليه السلام«تضمنت كرامة لأمير المؤمنين 
، حتى كان يقطع »عليه السلام«ً هذه القوة التي حبا االله بها عليا :الأولى

 .ًالقماط والإثنين، حتى يبلغ الستة، مع أن منها ما يكون قطعه صعبا للغاية
ًحتى وهو في القماط كان مشغولا بمناجاة » عليه السلام« إنه :الثانية

                                     
مدينة  و١٢٠ ص٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ٢٨٧ ص٢ جآل أبي طالبمناقب  )١(

 ٢١٨ ص٢جشجرة طوبى  و٢٧٤ ص٤١جحار الأنوار ب و٤٩ ص١جالمعاجز 
 .٥٤ ص١جغاية المرام و
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وهو ما لا يتوقعه أحد من مثله، من الأطفال . ربه تبارك وتعالى وعبادته
 .الذين بهذا السن

ًقد تكلم في المهد صبيا، تماما كما كان الحال » عليه السلام« إنه :الثالثة ً
 .الصلاة والسلامبالنسبة لعيسى عليه وعلى نبينا وآله 

عليه «ً إن رواية عمر بن الخطاب تضمنت أيضا الإشارة إلى فضله ـ ٣
 :من ناحيتين» السلام

، وهو في المهد، حتى إنه يأخذ »عليه السلام« ظهور قوته :إحداهما
 . صابعه فيهاأبعنق الحية ويغمزها غمزة، فتدخل 

بعد أن اختار . تًبقي ممسكا بالحية حتى مات» عليه السلام« إنه :الثانية
الأخذ بعنقها، الأمر الذي يمنعها من أن تلحق به أي أذى، ثم هو قد تحرك 
بالطريقة المناسبة التي تمكنه من تحقيق غرضه، وهذا يدل على كمال الوعي، 

الأمور بصورة دقيقة، وعارف على وكمال التنبه لما يجري، وعلى أنه واقف 
 .بتداعيات ونتائج ما يصدر عنه

أنا الذي سمتني «: قال في مواجهة مرحب اليهودي» عليه السلام « إنه ـ٤
 .فربما يكون السبب في تسمية أمه له بحيدرة هو هذه القضية بالذات. »أمي حيدرة

.. اللبوة إذا غضبت إلخ) وهي(كأنك حيدرة :  قول أمه:ويشير إلى ذلك
أنت حيدرة : إذ لو كان قد سمي بحيدرة من قبل أمه، فالمناسب هو أن تقول له

للحر بن يزيد » عليه السلام«ًتماما كما قال الإمام الحسين .. ًحقا كما سميتك
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 .)١(أنت حر كما سمتك أمك، حر في الدنيا، وسعيد في الآخرة: الرياحي
  :في صغره ×من مظاهر قوة علي 

 ظئرة علي التي أرضعته امرأة من بني هلال، ت كان:عن جابر، قال
وكان . ًله من الرضاعة، وكان أكبر منه سنا بسنةخلفته في خبائها مع أخ 

فمر الصبي نحو القليب، ونكس رأسه فيه، ). أي بئر(عند الخباء قليب 
 .أما اليد ففي فمه، وأما الرجل ففي يديه. فتعلق بفرد قدميه، وفرد يديه

لحي من غلام ميمون، َ يا ل:فجاءت أمه فأدركته، فنادت في الحي
ا الطفل من رأس القليب، وهم يعجبون من َّأمسك علي ولدي، فمسكو

 .)٢(ًقوته، وفطنته، فسمته أمه مباركا

وذلك . وكان أبو طالب يجمع ولده، وولد أخوته، ثم يأمرهم بالصراع
يحسر عن ذراعيه، وهو طفل، » عليه السلام«خلق في العرب، فكان 

                                     
) هـ١٤١٧ط سنة ( و ١٠٤ واللهوف ص٣٢٥ ص٣تاريخ الأمم والملوك ج) ١(

 ١١ ص٢ ومقتل الحسين للخوارزمي ج١٤ ص٤٥بحار الأنوار ج و٦٢ص
أعيان الشيعة  و٢٥٧ ص١٧ والعوالم ج١٠٢ ص٥بن أعثم جلاكتاب الفتوح و
 »عليه السلام«مقتل الحسين  و٦١٤ ص٤ وج٦٠٤ ص١مين جلسيد محسن الأل

 .١٢٢ مخنف الأزدي صبيلأ
معاني  و١٢٠ ص٢ج) ط المكتبة الحيدرية( و ٢٨٨ ص٢مناقب آل أبي طالب ج) ٢(

 ٤١ وج٤٧ ص٣٥جبحار الأنوار  و٨٧صلحلي لالمحتضر  و٦٠صالأخبار 
  .٦٣١صنهج الإيمان  و٢٤٥صبن حاتم العاملي لاالدر النظيم  و٢٧٥ص
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ويصارع كبار أخوته وصغارهم، وكبار بني عمه وصغارهم، فيصرعهم، 
 .)١ً(ظهر علي، فسماه ظهيرا:  أبوهفيقول

كان يصارع الرجل الشديد، ويعلق » عليه السلام«فلما ترعرع 
 . بيده، ويجذبه فيقتله)٢(بالجبار

 .وربما قبض على بطنه ورفعه في الهواء
 .وربما يلحق للحصان الجاري، فيصدمه، فيرده على عقبيه

ثم يضعه بين ًوكان يأخذ من رأس الجبال حجرا، ويحمله بفرد يديه، 
 :الناس، فلا يقدر الرجل، والرجلان، وثلاثة على تحريكه، حتى قال أبو جهل

ِد جل في النظرـذي قـلي الـذا عـه    مـح عندكـل مكة إن الذبـا أهـي ّ 
 ِي الخلق بالشررـرمـار تـه النـأنـك    ةـاس قاطبـه مشبه في النـا إن لـم
 ضرِـدو والحـيظهره في الباً سـومـي    هـإن لـه فـذر منـوا على حـونـك

لم يمسك بذراع رجل قط إلا أمسك بنفسه، فلم » عليه السلام«وإنه 
 .)٣(يستطع يتنفس

                                     
 ٢ج) ط المكتبة الحيدرية( و ٢٨٩ و ٢٨٨ ص٢مناقب آل أبي طالب ج: راجع) ١(

 .٢٦٩ ص٦جمستدرك سفينة البحار  و٢٧٥ ص٤١جبحار الأنوار  و١٢١ص
 . الرجل القوي: الجبار) ٢(
 ٢ج) ط المكتبة الحيدرية( و ٢٨٩ ص٣مناقب آل أبي طالب ج: راجع ما تقدم في) ٣(

 . ٦٣٦ ص٨مستدرك سفينة البحار ج و٢٧٥ ص٤١جبحار الأنوار  و١٢١ص
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 : ونقول
التي يحتمل أن تكون مرضعة لعلي  إن ما جرى لولد تلك المرأة  ـ١

إدراك :  إلىًيشير أولا، أو أنها كانت تعيش معهم وبجوارهم »عليه السلام«
ة، ـاعـذي يتهدد أخاه من الرضــ وهو في المهد الخطر ال» عليه السلام«علي 

لو أنه أفلت من يده، وأن عليه أن يواصل الإمساك به إلى ـ حسب زعمهم ـ 
 ..أن يأتي من يخرجه من مأزقه

ولا ندري ما الحاجة إلى المرضعة مع وجود الأم الحقيقية، فهل .. هذا
ًهي أطهر منها لبنا، أو أنصح منها جسدا، أو هي  ! أكثر بركة، أم ماذا؟ً

 إلى القدرة التي منحه االله إياها وهو في هذا السن، وقد :ًويشير ثانيا
وهم «: أدرك الناس هذين الأمرين فيه، كما صرحت به الرواية، حيث قالت

 .»يعجبون من قوته وفطنته
 يا للحي من :وقد تركت هذه الحادثة أثرها في الناس حيث قالت ظئره

ًعرفت أن هذا التصرف ليس أمرا عارضا ولم يأت غلام ميمون، حيث  ً
صدفة، بل هو نتيجة اليمن الذي لا يأتي إلا من االله تبارك وتعالى، لأنه تعبير 
عن عناياته وألطافه بهذا الطفل، الذي استحق منه ذلك، ولأجل ذلك 

 ً.سمته مباركا

 كما أن تلك المرأة قد اعتبرت أن هذا اليمن سيترك أثره وبركاته على
 .»يا للحي من غلام ميمون«: ولذلك قالت. ولم تحصره في بيتها.. الحي كله
» عليه السلام« لقد كان من الطبيعي أن يثير كل هذا الذي يفعله ـ ٢

ًلا سيما، وأنه يسجل له تقدما .. في صغره من استعراض للقوة اهتمام الناس
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ون له عليهم في أمر يعنيهم كلهم، كأفراد، يسعى كل واحد منهم ليك
 .. حضوره ودوره اللافت في خصوص هذه المجالات

أما تميزه عليهم في العلم، والإدراك، وفي سائر الفضائل والكمالات 
ولم يكن لديهم الكثير .. ًتصه االله بها دونهم، فربما لم يكن يعنيهم كثيراخالتي ا

 .للمنافسة فيه أو من الطموح للتحلي به،
 : لنا الأمور التاليةهل قد أوضحتج أبي  إن أبياتـ ٣

مصدر » عليه السلام« إنه أعلن عن أنه يعتبر أن ظهور قدرة علي :ألف
كان » عليه السلام«ًعليا أن مع .. خطر كبير، لا بد من التنبه له، والحذر منه

مصدر » عليه السلام«ًمنهم، فالمفترض أن يكون كل فضل حبا االله به عليا 
 .جبات اعتزازهم، ودواعي فخرهمشعور بالأمن والسكينه لهم، ومن مو

ون المؤمنين  أن الذين لا يؤمنون باالله لا يحب:ولكن الحقيقة هي
: ، وهم كما قال االله سبحانهً أيضاًبعضاوالصالحين، بل هم لا يحب بعضهم 

َّتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى﴿ َ ْ ُ ُ ْ َُ ُ ًَ ُِ َ ُ ْ  لأنهم لم يجعلوا االله في قلوبهم، ليجمع )١(﴾َ
 حبه، ويكون هو المحور للحب والبغض، والإلتقاء تلك القلوب على

 .والإفتراق، والإتفاق والإختلاف
. بنه، وكذلك العكس، والأخ من أخيهاولأجل ذلك يخاف الأب من 

يكون لا  فإنه !!فكيف إذا كان اخوه أو قريبه من أهل الإيمان والصلاح
ئر جامع، ولا عن العدوان على أي كان من الناس، وساوبينه بينهم 

                                     
 .  من سورة الحشر١٤الآية ) ١(
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 ..المخلوقات رادع
 إن أبا جهل يعترف لعلي بأنه قد احتل ـ رغم صغر سنه ـ مكانة :ب

بل هو يعترف بأنه لا نظير له .. خاصة، وأصبح له مقام جليل بنظر الناس
 .في الناس قاطبة

.. بأنه بمثابة نار ترمي الخلق بالشرر: »عليه السلام«ً إنه يصف عليا :ج
له إلا في الذهنية الجاهلية التي تنظر إلى الأمور مع أن هذا التوصيف لا مبرر 
 . لم يستعمل قوته هذه ضد أحد» عليه السلام«ًبمنظار أسود، وإلا فإن عليا 

 أن ينظر إلى هذه المنحة الإلهية لعلي على أنها :وقد كان الأولى بأبي جهل
لخير الناس، ولصلاحهم، ومن أسباب النجاح والفلاح لهم، ودفع 

يتربى » عليه السلام«لا سيما وأنه . فات والمضار عنهمالعوادي والآ
 .ويترعرع في بيوت الشرف والكرامة والإستقامة، والخير والصلاح

أن هذه القدرة قد تكون مضرة، ولكن لماذا هذا التهويل :  لنفترض:د
 ! بها، والتضخيم لها؟

ًا ولماذا يفترض أن هذا الضرر سيعم الخلق بأجمعهم، ولا يعتبره مقتصر
 !على فئة بعينها؟
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  :×سمية علي ت

 بقدميه ؛ لأنه علاًعليامولود أبي طالب وفاطمة بنت أسد سمي : قيل
 .لكسر الأصنام» صلى االله عليه وآله«كتفي رسول االله 

 .ه لعلوه على كل من بارز:وقيل
 .ن داره في الجنان تعلو حتى تحاذي منازل الأنبياءلأ :وقيل
 .)١( غير ذلكوقيل
 .ً سمته أمه يوم ولد عليا:وقيل

إني دخلت بيت االله الحرام،  :وقد روي عن فاطمة بنت أسد أنها قالت
يا : وأكلت من ثمار الجنة وأرزاقها، فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف

إني شققت اسمه من : لي، واالله العلي الأعلى يقول، فهو عًسميه عليا! فاطمة
فته على غامض علمي، وهو الذي يكسر الأصنام َّاسمي، وأدبته بأدبي، ووق

في بيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي، ويقدسني ويمجدني، فطوبى لمن 

                                     
 ٣٥بحار الأنوار ج و١٣٦ ص١علل الشرائع ج و٦١معاني الأخبار ص: راجع) ١(

 ٣٨٣ ص٨لنجفي جل» عليهم السلام«موسوعة أحاديث أهل البيت  و٤٨ص
 .١١٣ ـ ١١٢ ص١تذكرة الخواص ج: وراجع
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 .)١(، وويل لمن عصاه وأبغضهأحبه وأطاعه
 .)٢(تولى تسميته» هصلى االله عليه وآل« أن النبي :وعند الزمخشري

 .)٣(وثمة روايات أخرى تشير إلى تسميته بعلي

                                     
 ١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»ليه السلامع«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ) ١(

 ١٣٦ ص١ج) ة الحيدريةعط المطب( و ١٦٤ ص١علل الشرائع ج و٧٧ و ٧٦ص
لشيخ لمالي والأ ٧٧روضة الواعظين ص و٦٣و  ٦٢معاني الأخبار صو

بن لاالثاقب في المناقب  و٧٠٧لشيخ الطوسي صلالأمالي  و١٩٥الصدوق ص
 ٢٦٤سن بن سليمان الحلي صلحالمحتضر  و١٩٨ و ١٩٧حمزة الطوسي ص

 ٢٣٠لحر العاملي صلالجواهر السنية  و٦١لشيرازي صلكتاب الأربعين و
 ٤٨ ص١مدينة المعاجز ج و٢٢ ص٢لسيد هاشم البحراني جلحلية الأبرار و
الإمام علي بن أبي  و٦٨الأنوار البهية ص و٣٧ و ٩ ص٣٥بحار الأنوار جو

حمد لمبشارة المصطفى  و٦٣٦ صحمد الرحماني الهمدانيلأ »عليه السلام«طالب 
كشف الغمة  و٢٣٥بن حاتم العاملي صلاالدر النظيم  و٢٧بن علي الطبري ص

الخصائص الفاطمية  و١٩لعلامة الحلي صلكشف اليقين  و٦١ ص١لإربلي جل
 .٥٧ ص٥ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٩٩ ص٢لكجوري جل

الإمام علي بن أبي  و٤٢٣ ص١ج) ط دار المعرفة( و ٢٦٨ ص١السيرة الحلبية ج) ٢(
 ٢١٥ ص١٦عمدة القاري ج:  وراجع٥٣٢لهمداني صل »عليه السلام«طالب 

 .١٤٧ ص٣٠ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق و
= اب والسنة والتاريخ ـ في الكت»عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ) ٣(
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علي ، و»عليه السلام« إن حيدرة وصف لعلي :وقال سبط ابن الجوزي
 .)١(سم الأصلي لههو الإ

 :ونقول
 :ًقال حين واجه مرحبا اليهودي في غزوة خيبر» عليه السلام«ًإن عليا 

 .)٢(...     أنا الذي سمتني أمي حيدرة
 ..ظ عنقه وذراعيهغليدرة هو الأسد، لوالح

قبل ربما  و، أن أمه كانت سمته بهذا الاسم فور ولادته: علىوهذا يدل
 ورأت ملامح ،أو أنها سمته به حين كبر.. خروجها من داخل الكعبة

                                     
 آل أبي ومناقب ٣٠٥ ص٢ وينابيع المودة ج٧٨ ص١حمد الريشهري جلم= 

 وكفاية الطالب ١٠٢ و ١٩ ص٣٥ وبحار الأنوار ج١٧٤ ص٢ جطالب
 .٥٦ و ٥٥ ومعاني الأخبار ص٤٠٦ص

 .٢٢٤ ص٣٣ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١١٤ ص١تذكرة الخواص ج) ١(
 ٥ وسبل الهدى والرشاد ج٣٥٥ ص٣السيرة النبوية لابن كثير ج: راجع) ٢(

نيل الأوطار  و١٤٤ وينابيع المودة ص٣٠٢ ص١١ وج١٦٤ و ١٢٧ص
 ٥٠٠ ومناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان الكوفي ص٨٧ ص٨للشوكاني ج

 ١٤ ومقاتل الطالبيين ص٣٥١والمسترشد في أمامة علي بن أبي طالب ص
 وجواهر المطالب في إمامة الإمام علي بن أبي ١٢٧ ص١والإرشاد للمفيد ج

 ١٤ ص٣٩ وج١٥ ص٢١ وبحار الأنوار ج١١٧ ص٢ وج١٧٩ ص١طالب ج
 .٨٦ ص٤١وج
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 ..الشجاعة فيه
..  أن الأم كانت هي التي تسمي ولدها حين ولادته:ًويبدو لنا أيضا

 إما الإبقاء على ذلك الاسم ،أو بدونه، ثم يختار الأبإما عن اتفاق مع أبيه 
 .أو تغييره

، كما يفهم من ً أيضا»عليه السلام«وهذا ما جرى بالنسبة للإمام علي 
 .)١(كلام المعتزلي وغيره

 :نذكر ما يلي ائهننبلأتسمية الأمهات هد اوشومن 
 :قول مرحب اليهودي  ـ١
 .)٢(ل مجربـطـلاح بـسي الـشاك     بـرحـي مـذي سمتني أمـأنا ال

عليه «حين استشهد الحر بن يزيد الرياحي، خاطبه الإمام الحسين  ـ ٢
ا، وسعيد في ـأنت حر كما سمتك أمك، حر في الدني«: ، بقوله»لامـالس

 .)٣(»الآخرة
                                     

 .٢٤ ومقاتل الطالبيين ص١٢ ص١شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
 والخرايج والجرائح ٤والأمالي للشيخ الطوسي ص ٥٦١لصدوق صلالخصال ) ٢(

 ٢٠ و ٩ ص٢١ وبحار الأنوار ج٢٩١ ص١١إمتاع الأسماع ج و٢١٨ ص١ج
عليهم «موسوعة أحاديث أهل البيت  و٤ والأنوار العلوية ص٣٢٦ ص٣١وج

شرح إحقاق الحق  و٦٧ ص٥غاية المرام ج و٤٥٠ ص٥لنجفي جل» لسلاما
 .٢٤ ومقاتل الطالبيين ص٣٩٥ ص٥ ج)الملحقات(

= ) هـ١٤١٧ة ـط سن( و ١٠٤ واللهوف ص٣٢٥ ص٣تاريخ الأمم والملوك ج) ٣(
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 .)١(»ًما أخطأت أمك إذ سمتك حرا «:وفي نص آخر
 . الشقي بن كسيرأنت«:  ولما أتي الحجاج بسعيد بن جبير قال له الحجاج ـ٣

 . لا، إنما أنا سعيد بن جبير:قال
 . لأقتلنك:قال
 .)٢(»ً أنا إذا كما سمتني أمي سعيد:قال
إن هذا : أتيت سعيد بن جبير بمكة، فقلت«:  عن أبي حصين، قال ـ٤

 ..الرجل قادم، يعني خالد بن عبد االله، ولا آمنه عليك، فأطعني واخرج
                                     

 ١١ ص٢ ومقتل الحسين للخوارزمي ج١٤ ص٤٥بحار الأنوار ج و٦٢ص= 
أعيان الشيعة  و٢٥٧ ص١٧عوالم ج وال١٠٢ ص٥بن أعثم جلاكتاب الفتوح و
 »عليه السلام«مقتل الحسين  و٦١٤ ص٤ وج٦٠٤ ص١لسيد محسن الأمين جل

 .١٢٢ مخنف الأزدي صبيلأ
 ١٤ ص٤٥بحار الأنوار ج و٦١٤ ص٤أعيان الشيعة ج و٤١٤ينابيع المودة ص) ١(

 ١٤٦لواعج الأشجان ص و٢٥٨ص) »عليه السلام«الإمام الحسين (العوالم و
 .١٠٢ ص٥بن أعثم الكوفي جلاح كتاب الفتوو

 ٥٧ وكتاب المتوارين للأزدي ص١١٦ و ١١٥ ص٩البداية والنهاية ج: راجع) ٢(
 ٣٢٨ و ٣٢٧ ص٤ وسير أعلام النبلاء ج١٥٦والمسترشد في إمامة علي ص

 ٣٦٨ ص١٠لمزي جلتهذيب الكمال  و٢٤٩ ص٧بن أبي شيبة الكوفي جلاالمصنف و
كتاب  و٧٦ ص١تذكرة الحفاظ ج و٤١١ص ٢بن حيان جلاأخبار القضاة  و٣٧٤و 

 .٤٨٨ ص٦ جمم والملوكتاريخ الأ و١٠٦ ص٧بن أعثم جلاالفتوح 
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 ..ت من االلهي واالله، لقد فررت حتى استحي:فقال
 .ًراك كما سمتك أمك سعيدالأ إني :قلت

 .)١(فقدم خالد مكة، فأرسل إليه فأخذه
ًواالله ما سمتني أمي دوبلا إلا «: قال الأخطل:  وقال أبو الغرافـ ٦

ًيوما واحدا ً«)٢(.. 
يعرف . وكان حفص أسود شديد السواد:  وقال الخطيب البغدادي ـ٧

 .)٣(»ًسمتني أمي خمسة عشر يوما عبد االله«: بالأسود، قال لي أبو اليقظان
أنت القائل ما «: فلما قدم علي، قال له:  قال الخطيب البغدادي ـ٨

 .إنك شيخ قد ذهب عقلك! بلغني عنك يا فروج؟
 .)٤(».. لقد سمتني أمي باسم هو أحسن من هذا، الخ:قال
، »معليه السلا«ًكنت جالسا عند أبي عبد االله «: قال:  أبان بن تغلبـ ٩

 .إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن، فسلم عليه
 .ًمرحبا بك يا سعد: ، فقال»عليه السلام«فرد 

                                     
:  وراجع٣٦٧ ص١٠لمزي جلتهذيب الكمال  و٣٢٧ ص٤سير أعلام النبلاء ج) ١(

 .٥٦ وكتاب المتوارين لعبد الغني الأزدي ص٢٦٠ ص٥تاريخ الأمم والملوك ج
 .١١٩ص ٨٤تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج) ٢(
 .١٠٧فهرست ابن النديم ص و٤٠٤الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص) ٣(
 .٧٢٨ و ٦٨٣ ص٨المصنف لابن أبي شيبة ج) ٤(
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سم سمتني أمي، وما أقل من يعرفني به،  بهذا الا:فقال له الرجل
 .)١(»..الخ

سمتني أمي باسم «:  سمعته يقول،صدوق:  قال أبو حاتمـ ١٠
كر أن يكون ابن بنته، إسماعيل السدي، فسألته عن قرابته من السدي، فأن

 .)٢(»..الخ
وسماني بديل بن الأشل . سمتني أمي جموك«:  قال أبو إبراهيمـ ١١
 .)٣(»عبد االله
ًفإن أبا خالد الكابلي، بقي مع محمد بن الحنفية دهرا لا .. ً وأخيراـ ١٢

عليه  «يشك في أنه الإمام، ثم سأله عن الإمام فأخبره أنه الإمام السجاد
 ،ذن عليهأفاست، »عليه السلام «ل أبو خالد إلى الإمام السجاد، فأقب»السلام

 أما كنت ، مرحبا بك يا كنكر:»عليه السلام« له الإمام فلما دخل عليه قال
 ..منا فما بدا لك

 لحمد الله الذي لم يمتني حتى عرفت ا: فقال،ًفخر أبو خالد ساجدا
  ..إمامي

                                     
 ٣بن شهرآشوب جلامناقب آل أبي طالب و ٤٨٩لشيخ الصدوق صلالخصال ) ١(

 ٦ ومدينة المعاجز ج٢٦٩ ص٥٥ وج٢١٨ ص٤٧بحار الأنوار ج و٣٧٩ص
 .٦٦ص

 .١٧٨ ص١٨لذهبي جلتاريخ الإسلام  و١٧٦ ص١١ النبلاء جسير أعلام) ٢(
 .٤٦٣ ص٢الأنساب للسمعاني ج) ٣(
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وكيف عرفت إمامك يا  :»عليه السلام «فقال له الامام زين العابدين
 !؟أبا خالد
وكنت في .. التي ولدتنينك دعوتني باسمي الذي سمتني أمي إ :قال

 ..عمياء من أمري
فدنوت منك، فسميتني باسمي الذي سمتني أمي، فعلمت  :إلى أن قال

 .)١(أنك الإمام الذي فرض االله طاعته علي وعلى كل مسلم
 :فظهر مما تقدم

سمين تالأمهات حصرة في الآباء، بل كانت التسمية لم تكن من أن :ألف
 .لعرف السائد، وقد يكون ذلك هو الغالب، أو هو اً أيضاالأبناء

 .ًسمية قد تبقى أياما، وقد تستمر أن الت:ب
ًأن الأب أيضا قد يتصدى : قد يستظهر من بعض النصوص: ج

 .لود بالإضافة إلى تسمية الأم لهلتسمية المو
 ؟ن الحسبأبي ×من كنى عليا!:  

وأبو .. العديد من الكنى، أشهرها أبو الحسن» عليه السلام«لعلي 
 :لكن يستوقفنا هنا أمرانو.. تراب

                                     
 ١٠لتستري جلقاموس الرجال  و٣٣٦ ص١اختيار معرفة الرجال ج: راجع) ١(

 ٩٥ ص٤٢بحار الأنوار ج و٤٠٢ و ٤٠١ و ٢٨٨ ص٤ ومدينة المعاجز ج٤٣٠ص
 .٢٦١ ص١الخرائج والجرائح ج و٢٢١ والهداية للخصيبي ص٤٦ ص٤٦وج
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 من الكنية بأبي الحسن، حيث »عليهما السلام« موقف الحسنين :الأول
صلى االله «كان الحسن في حياة رسول االله : قال» عليه السلام«ًيروى أن عليا 

 ويدعوان .وكان الحسين يدعوني أبا الحسن. الحسين يدعوني أبا »عليه وآله
صلى االله عليه «، فلما توفي رسول االله  أباهما»صلى االله عليه وآله«رسول االله 

 .)١( دعواني بأبيهما»وآله
قد عظما ثلاثة أشخاص في آن، فإن » عليهما السلام« أنهما :ومعنى ذلك

ًيتضمن تعظيما له وتكريمابأبيهما » صلى االله عليه وآله«دعوتهما رسول االله  ً ..
ًويتضمن أيضا اعتزازا بانتسابهما إليه ً.. 

عليه « فيه تعظيم لعلي ، بأبي الحسين:»عليه السلام«ًودعوة الحسن عليا 
، »عليه السلام «ً، حيث خوطب بكنيته، وفيه أيضا تعظيم للحسين»السلام

أهل لأن  أنهورأى على نفسه، » عليه السلام« الإمام الحسن همَّحيث قد
 ..»عليه السلام«علي من هو مثل يكتني به 

كما أن دعوة الحسين لأبيه بأبي الحسن يفيد التكريم لعلي، وللحسن 
 ً.معا» عليهما السلام«

                                     
 ٢٤مقاتل الطالبيين ص و١١ ص١شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج: راجع) ١(

 في الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
شرح إحقاق  و٤الأنوار العلوية ص و٦٦ ص٣٥بحار الأنوار ج و٨٠ ص١ج

لمناقب  وا١١٣ ص٣ جآل أبي طالب ومناقب ١٤٥ ص٣٠ ج)الملحقات(الحق 
 .١٣٥ ص١ وكشف الغمة ج٤٠ و ٣٨للخوارزمي ص
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  :×أحب الكنى إلى علي .. أبو تراب
عليه «على علي » صلى االله عليه وآله«ومن الكنى التي أطلقها النبي 

 الأسماء إلى علي صلوات االله وسلامه وكانت أحب» أبو تراب«: »السلام
 .)١(وسلامه عليه

قد ًبهذه الكنية حين وجده راقدا و» صلى االله عليه وآله«وقد كناه النبي 
 .)٢(قم يا أبا تراب: ً جبينه التراب، فقال له ملاطفاعلا

نصوص » صلى االله عليه وآله« الصحيح من سيرة النبي الأعظم :وفي كتابنا
                                     

 و ١٧ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج١٤٩ و ١٦٧ ص٦المعجم الكبير ج: راجع) ١(
 وكشف ١٢٧ ص١ وتذكرة الخواص ج٤٠٩ ص٢ وتاريخ الأمم والملوك ج١٨

مناقب علي بن أبي طالب  و٦٠ ص٣٥بحار الأنوار ج و١٣٦ ص١الغمة ج
بن مردويه لا »عليه السلام«لقرآن في علي  وما نزل من ا»عليه السلام«

 ٣٠٥ ص٢بن شهرآشوب جلامناقب آل أبي طالب و ٥٣الأصفهاني ص
 ٥٩٧ ص١٥ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٣٠ ص١وجواهر المطالب ج

 وعن البخاري، ومسلم، ٢٦ و ٢٥ ومقاتل الطالبيين ص١٣٨ ص٣٠وج
، ٢٦٢ ص٣بي ج وتاريخ الإسلام للذه٦٢٥ ص٢والسنن الكبرى للبيهقي ج

 .وغير ذلك

الإمام علي بن أبي طالب  و٣٣٧ ص٦الغدير ج و١١٣محاضرات الأوائل ص) ٢(
 ١٥ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٥٦لهمداني صل» عليه السلام«

 .١٤٠ ص٣٠ وج٥٩٢ص
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 .  فلا بأس بمراجعتها..بذلك» عليه السلام«ته أخرى حول سبب تكني
 .ًوسيأتي بعض الكلام حول ذلك أيضا فانتظر

 :لهذه الكنية» عليه السلام«وربما يكون من أسباب محبته 
ذلك يشير إلى أن  له بأنه مخلوق من التراب، وأن اًإن فيها تذكير  ـ١

 .يه أن يتواضع الله تبارك وتعالى، وأن يذل بين يدالمتوقع منه
، وتودده له، حين »صلى االله عليه وآله« بمحبة النبي ه إنها تذكر ـ٢

أتحفه بهذه الكنية على سبيل الملاطفة، وما تضمنته من رفع الكلفة، وزيادة 
 .الألفة
 يستشف من هذه الكنية الممنوحة له، معاني» عليه السلام«إنه   ـ٣

ًعالية وأسرارا، وحقائق سامية، وتفتح له آفاقا من  من التفكر والتبصر، ً
 ..ها ومغزاها لديهتتزيد من ابتهاجه بهذه الكنية، وتؤكد قيمشأنها أن 
 ببركة النفس ،عد ذلك له كرامةيكان «» عليه السلام« إنه  ـ٤

. إلى يوم القيامة، وبما جرى  كان التراب يحدثه بما يجري عليه.المحمدي
ًفافهم سرا جليلا ً«)١(. 

  :×ألقاب أمير المؤمنين من 
ين، ـؤمنـ أمير الم:ألقاب كثيرة، منها» عليه السلام«لأمير المؤمنين 

                                     
الإمام علي بن أبي  و٣٣٨ ص٦الغدير ج و١١٣محاضرة الأوائل ص: راجع) ١(

 .٥٦لهمداني صل »عليه السلام«طالب 
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مين، أعلم الأمة، ـرب، سيد المسلـرتضى، سيد العـولي، المـوصي، الـال
ين، ـإمام المتقر المحجلين، ـد الغـين، قائـن، يعسوب المؤمنـيعسوب الدي

 .وغير ذلك
  :×ألقابه مصدر 

، »صلى االله عليه وآله «الله ورسولهوبما أن هذه الألقاب قدجاءت من ا
» عليه السلام«فإن لها دلالاتها الهامة، ودورها في إظهار موقع أمير المؤمنين 

ّوالتأكيد على أهليته لما أهله االله تعالى له، ومنزلته التي من هذا الدين، 
 .استحقها بجهده وجهاده، وباصطفاء االله تعالى له

  :الوصي
 ،ًوذكر أيضا في عشرات.. ت النصوصولقب الوصي قد ورد في مئا

ويتعذر جمع ذلك .  مئات المقطوعات الشعرية والأراجيز في ذلك العصربل
الجزء » علي والخوارج«ًغير أننا ذكرنا طرفا من ذلك في كتابنا .. أو حصره

 .١٣٤ـ  ١٢٦ صالأول
  : من االله ورسوله»أمير المؤمنين«لقب 

أمير «بالمئات تؤكد على أن لقب والروايات الشريفة الكثيرة، التي تعد 
لعلي صلوات االله » صلى االله عليه وآله«منحة من االله تعالى ورسوله » المؤمنين

 .دون سواه. )١(وسلامه عليه
                                     

= كتاب اليقين لابن طاووس، فإنه ذكر فيه ثلاث مئة وتسعة أحاديث، ثم : راجع) ١(
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ذه الأحاديث ـاستدرك ما فاته في كتاب التحصين، فذكر طائفة أخرى من ه= 

 ٣٦ وج١٠٦ ص٣٨ وج٣٤٠ ـ ٢٩٠ ص٣٧بحار الأنوار ج: وراجع.. ًأيضا
لي  والأما٤١٢ و ٢٤٢ ص١الكافي ج:  وراجع٩٢ و ٩١ ص٢٨ وج١٧٨ص

 و ٢٠٦ ص١ وشرح الأخبار ج٣٧٤ و ٤٥٠ و ١٨٨ و ٦٣٤للصدوق ص
) مركز النشر الإسلاميط ( و ١٦٧ و ٣٤ و ٢٤ وبشارة المصطفى ص١٢٤
 ١٩١ ص١ وموضح أوهام الجمع والتفريق ج٥٤ والإختصاص ص٢٨٧ص

 وتاريخ ١٧١ ومختصر بصائر الدرجات ص٢٦٦ و ١٤٧وتفسير فرات ص
 ٤٦٠ ص١للكوفي ج» عليه السلام«لي  ومناقب الإمام ع١٢٣ ص١٤بغداد ج

 ٦٢٦ ـ ٦١٣ ص١ وكشف الغمة ج٥٤ ص٣ جآل أبي طالبومناقب 
الجواهر السنية و ٢٩٥لطوسي صلالأمالي  و٣٩٨ ص١٠مستدرك الوسائل جو
 ٤٤ والمحاسن والمساوي ص٧١ ص١مدينة المعاجز جو ٢٦٢لحر العاملي صل

 وتاريخ ٢٣١ و ٢١٥ والمناقب للخوارزمي ص٦٣ ص١وحلية الأولياء ج
 وكفاية الطالب ٧١ ص١شجرة طوبى ج و٣٠٣ و ٣٨٦ ص٤٢مدينة دمشق ج

 ٣٦٤ ص٥ والفردوس ج٤٧ و ٤٦ ص١يد ج والإرشاد للمف٢١١ و ١٦٨ص
 ٥نور الثقلين جو ٢٦٢ ص١ وتفسير العياشي ج١٤٥ ص١وفرائد السمطين ج

 وكشف اليقين للحلي ٣٢٦ ص١ والإحتجاج ج٦٠١ والمسترشد ص١٤٩ص
 ١٢جامع أحاديث الشيعة ج و٢٤٥ ص١صراط المستقيم ج وال٢٧٩ ـ ٢٧١ص
 في الكتاب والسنة »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٣٥٣ص

 .٩١ و ٨٨ ص١غاية المرام ج و١٨١ ص٢والتاريخ ج
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  :× بعلي »أمير المؤمنين«ختصاص إ
حتى لأحد  لا يحق ،خاص بعلي» عليه السلام«ولقب أمير المؤمنين 

 .من ولده أن يتسمى بهلأئمة ل
 :ذلك ما يليويدل على 

م عليه بإمرة َّ يسل:القائمعن » عليه السلام«سئل الإمام الصادق   ـ١
 !؟المؤمنين
، لم يسم به »عليه السلام« ذاك اسم سمى االله به أمير المؤمنين ، لا:قال

 . ولا يتسمى به بعده إلا كافر.قبلهأحد 
 !؟ جعلت فداك كيف يسلم عليه:قلت
َّبقي﴿ :، ثم قرأة االله بقيالسلام عليك يا: يقولون :قال ِ ْ االلهِ خير لكم تَُ ُْ َ ٌ َ

َإن كنتم مؤمنين ِ ِ ْ ُْ ْ ُ ْ ُ ِ﴾)٢(»)١(. 
                                     

 . من سورة هود٨٦الآية ) ١(
ط  ( و٦٠٠ ص١٤ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٤١١ ص١الكافي ج) ٢(

 ٥٢ وج٢١٢ و ٢١١ ص٢٤بحار الأنوار ج و٤٧٠ ص١٠ج) لاميةدار الإس
 ١مستدرك سفينة البحار ج و٣٥١ ص١٢جامع أحاديث الشيعة ج و٣٧٣ص
شرف الدين الحسيني لتأويل الآيات  و٤٨ ص٧شرح أصول الكافي ج و١٧٩ص
 . ١٩٣تفسير فرات الكوفي ص و٣٩٠ ص٢نور الثقلين ج و١٨٦ ص١ج

 في الكتاب والسنة »عليه السلام« أبي طالب موسوعة الإمام علي بنأن : ويلاحظ
 .١٨٢ ص٢جإلا كافر إلى آخر الرواية؛ فراجع : ذكر عبارة لم توالتاريخ
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 التي لا ،راتب الكفر هو بعض م هنا أن المقصود بالكافر:ويبدو لنا
َواللهِِ على ﴿: ًيلزم منها خروج الإنسان من الدين، تماما على حد قوله تعالى َ َ

َالناس حج البيت من استطا َ َّْ َ ِْ ِِ َِ ِع إليه سبيلا ومن كفر فإن االلهَ غني عن ُّْ َ ْ َ ٌَّ َ َ َ ِْ َِ ًَّ ِ َِ َ َ ِ َ
َالعالمين ِ َ َ  ، فالمراد بالكفر الترك للفروع نظير الكفر بترك الصلاة والزكاة،)١(﴾ْ

 ..سبب والأثر موضع السبب أو المنشأفهو من قبيل وضع الم
ر أن أم» صلى االله عليه وآله«أن رسول االله : »عليه السلام« عن علي  ـ٢

 .)٢(أدعى بإمرة المؤمنين في حياته وبعد موته، ولم يطلق ذاك لأحد غيري
: ، فقال»عليه السلام«أنه دخل رجل على أبي عبد االله : روي  ـ٣

 !السلام عليك يا أمير المؤمنين
عليه  « اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين هذا، مه:فقالفقام على قدميه، 

، ً إلا كان منكوحا، به فرضي، به أحد غيرهَّسم ولم ي. سماه االله به،»السلام
ًإن يدعون من دونه إلا إناثا ﴿: وهو قول االله في كتابه .وإن لم يكن ابتلي به َ ِ ِ َِ ِ ِ ُِ ْ َُ ْْ َ

ًوإن يدعون إلا شيطانا مريدا ًِ َ ْ ََ َ َ ِ َِ ُْ َْ﴾)٣(. 
 !؟فماذا يدعى به قائمكم: قلت :قال

                                     
 . من سورة آل عمران٩٧الآية ) ١(
) مستدرك نهج البلاغة(مصباح البلاغة  و٥٨٠لشيخ الصدوق صلالخصال ) ٢(

ام علي بن موسوعة الإم و٤٤٥ ص٣١بحار الأنوار ج و١٨٤ ص٣لميرجهاني جل
 .٢٤٦ ص٨ وج١٨٢ ص٢ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«أبي طالب 

 . من سورة النساء١١٧الآية ) ٣(
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 .)١(يا بن رسول اهللالسلام عليك يا بقية االله، السلام عليك  :قال
 ً:ونلاحظ هنا أيضا

ن الروايات التي تتحدث عن الآثار التي تترتب على بعض الأعمال، أ
ً أن ذلك الأثر كثيرا ما يترتب على ذلك العمل، وإن كان قد :إنما يراد بها

ليس ذلك العمل مقدمة ف .، وإن كانت يسيرة من المواردفي العديديتخلف 
 .. هو الحال بالنسبة للإحراق المسبب عن النار كما،توليدية لذلك الأثر

قال   بأنه ـ كما، أو ثلاثة أشهرات حيضليل تشريع العدة ثلاثعوهذا نظير ت
 .)٢(لاستبراء الرحم من الولد:  ـ»عليه السلام«أبو الحسن الثاني 

                                     
 ١٠ ج)دار الإسلاميةط (  و٦٠٠ ص١٤ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة ) ١(

لسيد هاشم لمدينة المعاجز  و٢٧لسيد ابن طاووس صلاليقين  و٤٦٩ص
 ٧٠ ص١شجرة طوبى ج و٣٣١ ص٣٧ الأنوار جبحار و٧٢ ص١البحراني ج

 ٢٣١ ص١مستدرك سفينة البحار جو ٣٥٢ ص١٢جامع أحاديث الشيعة جو
نور الثقلين  و٣٢٨ ص٢ج) تفسير( والبرهان ٢٧٦ ص١تفسير العياشي جو
موسوعة  و١٠١ ص١غاية المرام ج و٦٢٥ ص٢كنز الدقائق ج و٥٥١ ص١ج

 ٢كتاب والسنة والتاريخ ج في ال»عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب 
 .١٨٢ص
 :إلى قوله، ًفرضى به إلا كان منكوحا:  حذف قولهأن هذا الأخير قد: ويلاحظ
ًشيطانا مريدا..﴿ ًِ َ َْ  ..﴾ ثم ذكر باقي الروايةَ

= » عليه السـلام«ا ـام الرضـمسند الإم و٣٠٣ ص٢جبرقي ـللاسن ـالمح:  راجع)٢(
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 أو حتى لو ، في دبرهالعدة ثابتة حتى لو كان قد دخل بزوجتهفإن ا
 ..ل الوطء، وكذا لو كان رحمها قد استؤصلاستعمل العازل في حا

فأوحى إلي ربي  ..«: في حديث المعراج» صلى االله عليه وآله«وعنه   ـ٤
، فما ن أبي طالب أمير المؤمنين السلام، اقرأ علي بيا محمد: م قالث، ما أوحى

 .)١(» بعدهً، ولا أسمي بهذا أحدا قبلهًسميت بهذا أحدا

                                     
 ٨جتهذيب الأحكام  و٥٠٧ ص٢جعلل الشرائع  و٤٠٢ ص٢جعطاردي لل= 

 ٢٢ججامع أحاديث الشيعة  و١٨٤ ص١٠١جبحار الأنوار  و١٤٣ص
 ٢١٩ ص١جنور الثقلين  و٥٤١ و ٥٣٧ ص١جكنز الدقائق  و٢١٤ص

 .٣٦٣ ص١٥جمستدرك الوسائل و
وسائل الشيعة  و١١٣ ص٦جالكافي : وفي ورود التعليل عن أبي جعفر الثاني راجع

 ٤٥٢ ص١٥ج )دار الإسلامية ط(  و٢٣٦ ص٢٢ج )مؤسسة آل البيتط (
تفسير الميزان  و٤٦٣ ص٢٥جالحدائق الناضرة  و١٢٢ ص١جتفسير العياشي و
جامع أحاديث الشيعة  و١٩٢ و ١٩٠ ص١٠١جبحار الأنوار  و٢٥٧ ص٢ج
 .٢١٤ و ٢١٣ ص٢٢ج

اليقين  و٣٩٨ ص١٠مستدرك الوسائل ج و١٩٥لشيخ الطوسي صلالأمالي ) ١(
مدينة  و٢٦٢لحر العاملي صللسنية الجواهر ا و٢٥لسيد ابن طاووس صل

 ٢٩٠ ص٣٧بحار الأنوار ج و٧١ ص١لسيد هاشم البحراني جلالمعاجز 
بشارة  و٣٥٣ ص١٢جامع أحاديث الشيعة ج و٧١ ص١شجرة طوبى جو

 =  في»عليه السلام«ب ـالـام علي بن أبي طـوعة الإمـموس و٢٨٧فى صـالمصط
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 !يا محمد: فقال لي «:ً وفي حديث المعراج أيضا ـ٥
 .. لبيك ربي وسعديك:قلت

، فاتخذه لنفسك خليفة ًقد اخترت لك عليا: قال تعالى :إلى أن قال
، لم يكن هذا الاسم  وهو أمير المؤمنين. ونحلته علمي وحكمي.ًووصيا

 .)١(»حد بعده، وليس لأحد قبلهلأ

                                     
لسيد هاشم البحراني لم غاية المرا و١٨١ ص٢ الكتاب والسنة والتاريخ ج= 
 .٤٤١ص ١ والكافي ج١٤٩ ص٥نور الثقلين ج و٩١ ص١ج

التحصين  و٤٠١ ص١٠مستدرك الوسائل جو ٣٠٣لخوارزمي صلالمناقب ) ١(
حمد لم» عليه السلام«مناقب الإمام أمير المؤمنين و ٥٤٢لسيد ابن طاووس صل

ي حمد بن جرير الطبرلمنوادر المعجزات  و٤١٠ ص١بن سليمان الكوفي ج
لسيد ابن لاليقين  و٣٤٣لشيخ الطوسي صلالأمالي  و٧٥ص) الشيعي(

حمد بن الحسن القمي لمالعقد النضيد والدر الفريد  و١٥٩ و ٢٥طاووس ص
الجواهر السنية  و٨٨حمد طاهر القمي الشيرازي صلمكتاب الأربعين  و٨٥ص

 و ٤٢٤ ص٢لسيد هاشم البحراني جلمدينة المعاجز  و٣١٠لحر العاملي صل
 ٣٦ وج٣٧١ ص١٨بحار الأنوار ج و٢٦٨ ص١ وفرائد السمطين ج٤٢٥
 ٢٥٢لماحوزي صلكتاب الأربعين  و١٣ ص٤٠ وج٢٩١ ص٣٧ وج١٦٠ص

 »عليه السلام«فضائل أمير المؤمنين  و٣٥٣ ص١٢جامع أحاديث الشيعة جو
كشف  و٢٩٣بن حاتم العاملي صلاالدر النظيم  و٦٠بن عقدة الكوفي صلا

= اليقين  كشف و٣٥٥ ص١ج) دار الأضواءط ( و ٦٢٤ ص١جلإربلي لالغمة 



  ١٦١                                              ..                 الأسماء والألقاب والكنـى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يا أمير المؤمنين: »عليه السلام«قال رجل للصادق   ـ٦
، إلا ابتلاه االله  إنه لا يرضى بهذه التسمية أحد، مه:»عليه السلام«فقال 

 .)١(ببلاء أبي جهل
النبي  نأ هفي ذكر »عليه السلام« الصادق الإمامعن وفي حديث   ـ٧

أن يسلموا ب ، وعثمان، وعمر، أبو بكر: منهم،ًقوماأمر » صلى االله عليه وآله«
 . بإمرة المؤمنين»عليه السلام«على علي 
 . لواففع

ً إن هذا اسم نحله االله عليا« :»صلى االله عليه وآله«ثم قال لهم رسول االله 

                                     
 ٥٩٦ ص٢شرف الدين الحسيني جلتأويل الآيات  و٢٧٨لعلامة الحلي صل= 
 في الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
 و ٩٢ و ٧٩ ص١لسيد هاشم البحراني جلغاية المرام  و١٨١ و ١٤٠ ص٢ج

 )الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٢٢٣و  ١٥٢ ص٢ وج٢٢٩ و ١٩٠ و ١٢٧
 .١٦٧ ص٤ج

مستدرك  و٥٥ ص٣ وج٢٥٤ ص٢بن شهرآشوب جلامناقب آل أبي طالب ) ١(
بحار الأنوار  و٢٦لسيد ابن طاووس صلاليقين  و٣٩٩ ص١٠الوسائل ج

مستدرك  و٥٥ ص٣ وج٣٥٢ ص١٢جامع أحاديث الشيعة ج و٣٣٤ ص٣٧ج
لسيد لغاية المرام  و٤٧٠صبن جبر لانهج الإيمان  و٤٠ ص١سفينة البحار ج

 .١٠٠ ص١هاشم البحراني ج
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 . ثم ذكر تمام الحديث،)١(» ليس هو إلا له»عليه السلام«
 لم ،يا فضيل..«: فيه، قال »عليه السلام«عن أبي جعفر  وفي حديث  ـ٨

 .)٢(»س هذاإلا مفتر كذاب إلى يوم النا بها واالله بعد علي أمير المؤمنينيسم 
سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر «:  عن أبي حمزة الثمالي قال ـ٩

 ، أمير المؤمنين»عليه السلام« لم سمي علي ، يا بن رسول االله:»عليه السلام«
 !؟حد بعده ولا يحل لأ،وهو اسم ما سمي به أحد قبله

 .)٣(».. الخ ولا يمتار من أحد غيره، يمتار منه، لأنه ميرة العلم:قال

                                     
:  وراجع٣٢٢ ص٣٧بحار الأنوار ج و٣١٢ و ٢٦لسيد ابن طاووس صلاليقين ) ١(

 .٥٠ ص٥ وج٨١ ص٤غاية المرام ج
 ٣٠٣ و ٢٦لسيد ابن طاووس صلاليقين  و٤٠١ ص١٠مستدرك الوسائل ج) ٢(

يث جامع أحاد و٣١٨ ص٣٧ج و٦٨ ص٣٦ وج٣١٥ ص٢٤جبحار الأنوار و
مدينة المعاجز  و٢٨٨ ص٨الكافي ج و٣٥٢ ص١٢جو ٤٣٠ ص١جالشيعة 

ادي له» عليهم السلام«موسوعة أحاديث أهل البيت  و٧٢ ص١لبحراني جل
شرف الدين لتأويل الآيات  و٣٨٤ ص٥نور الثقلين ج و٥٠ ص٩النجفي ج
 .٣٢٩ ص٤ وج٩٧ ص١لبحراني جلغاية المرام  و٧٠٣ ص٢الحسيني ج

مامة دلائل الإ و٣٩٨ ص١٠مستدرك الوسائل ج و١٩١ص ١علل الشرائع ج) ٣(
 ٣٥٣ ص١٢جامع أحاديث الشيعة ج و٢٩٤ ص٣٧بحار الأنوار ج و٤٥١ص

 .٤٦١ ص١لنجفي جل »عليهم السلام«موسوعة أحاديث أهل البيت و
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  :ملاحظات على الإستدلال بالروايات
إن الرواية الثامنة لا تدل على حرمة تسمية الأئمة بهذا :  قد يقال ـ١

أن الذين تسموا :  أشارت إلى قضية خارجية حصلت، وهيهيالاسم، بل 
 .بهذا الاسم لم يكن يحق لهم ذلك

 الرواية التاسعة بحسب ما يقتضيه التعليل على أن حرمة تدل  ـ٢
أما من كان ميرة .. تسمي بهذا الاسم إنما هي على من ليس ميرة العلمال

فإنهم يمتار منهم العلم، ولا  ـ» عليهم السلام«العلم ـ كالأئمة الطاهرين 
 ..يمتارون من غيرهم

من (ن الأمير بوزن فعيل آخر، وهو أإشكال التاسعة وفي الرواية  ـ ٣
ولا تناسب بينهما في ، وهو مهموز الفاء، والمير أجوف يائي) الأمر

 .شتقاقالإ
الأمر، ولا يكفي بما لا يحسم ، »رحمه االله«العلامة المجلسي عنه جاب أو

 .)١( فراجع.لحل الإشكال
 أن عدم التصريح :تفيد) ٢(إن الرواية المتقدمة برقم :  قد يقال ـ٤

ه ، ولعل»صلى االله عليه وآله«بالتسمي بهذا الاسم إنما هو في حياة رسول االله 
ولا يشمل ذلك ما .. احترام مقام النبوة: لمصلحة اقتضت ذلك، ولعل منها

 ..»صلى االله عليه وآله«بعد وفاته 
إنها تدل على أن : ً بالنسبة للرواية الرابعة والخامسة أيضا، قد يقال ـ٥

                                     
 .٥٩ و ٥٨همداني صلل الإمام علي بن أبي طالبو ٢٩٣ ص٣٧بحار الأنوار ج) ١(
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على  ولا تدل.. »عليه السلام« ًاالله تعالى لم يسم بهذا الاسم أحدا سوى علي
 .ً تسمية الناس بعضهم بعضا بهحرمة التسمي، أو

إن الآية غير ظاهرة  :نقول) ٣( بالنسبة للرواية المتقدمة برقم  ـ٦
 :الإنطباق على المورد، لأنها

 . إنما تتحدث عن الشرك باالله سبحانه وتعالىً:أولا
 : إن الآية قد رددت بين أمرين:ًثانيا

 ً. أن تكون آلهتهم إناثا:أحدهما
 ،عونهَّولا تحصر الآية ما يد.. دة الشياطين أن تكون من مر:الثاني

 .بالشق الأول، وهو الإناث
 :دسة نقولا بالنسبة للرواية الس ـ٧

 .. إنها لم تصرح بحقيقة داء أبي جهلً:أولا
 . إنها إنما تتحدث عن الغاصبين لهذا المقام، والمتوثبين عليه بغير حقً:ثانيا
 : بالنسبة للرواية السابعة نقول ـ٨

إن هذا اللقب خاص :  أن هذه الرواية تريد أن تقول:عي البعضَّقد يد
َّدون سواه ممن يدعيه في زمانه، ويريد أن يغتصب ذلك » عليه السلام«بعلي 

ًالمقام منه، ولا يشمل الأزمنة اللاحقة إذا كان من يتولى الأمر أهلا له وفق 
 .المعايير الشرعية

 .يدها ببعض الروايات الأخرىفلم يبق إلا رواية واحدة، وربما يمكن تأي
 .إذا أردنا أن نعتبرها مفسرة للمراد منها
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  :رواية تخالف ما سبق
 ،»عليه السلام« كنا عند أبي عبد االله :عن أبي الصباح مولى آل سام، قال

السلام عليك يا أمير المؤمنين : إذ دخل علينا رجل من أهل السواد، فقال
 ورحمة االله وبركاته

.  وعليك السلام ورحمة االله وبركاته:»عليه السلام«االله قال له أبو عبد 
 .ثم اجتذبه وأجلسه إلى جنبه

ن هذا الاسم ما كنت أرى أن إ : أو قال لي أبو المغرا،فقلت لأبي المغرا
 .)صلوات االله عليه( أمير المؤمنين علي )على(م به إلا ِّ يسلًأحدا

يمان، حتى عبد حقيقة الإنه لا يجد إ ، يا أبا صباح:فقال لي أبو عبد االله
 .)١(يعلم أن لآخرنا ما لأولنا

 :ملاحظات ثلاثعلى هذا الحديث سجل العلامة المجلسي وقد 
 لا يصلح لمعارضة الأخبار الكثيرة الدالة ،هذا الخبر نادرأن  :أولاها

 .»عليه السلام«أمير المؤمنين على غيره لقب على المنع من إطلاق 
توهم أن قد  السائل رأى أن» عليه السلام«دق  لعل الإمام الصا:الثانية

                                     
 ٣٧ج و٣٦٠ ـ ٣٥٩ ص٢٥ج الأنوار بحار و٢٦٨ و ٢٦٧الإختصاص ص) ١(

جامع أحاديث الشيعة  و٣٩٩ ص١٠مستدرك الوسائل ج عنه، و٣٣٢ص
الإمام علي بن أبي طالب  و١٨٠ ص١مستدرك سفينة البحار ج و٣٥٣ ص١٢ج
 .٥٩ و ٥٨حمد الرحماني الهمداني صلأ »عليه السلام«
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  الأئمة غير حاصل في)وهو إمرتهم الواقعية للمؤمنين ( هذا الاسمضمونم
 .»عليهم السلام«

عنه هو ن الممنوع لك أن المعنى حاصل فيهم، :»عليه السلام«ه فأفهم
 .)»عليه السلام«ًحشمة واحتراما منهم لأمير المؤمنين  (عليهمإطلاق الاسم 

ًسم عليهم أيضا جائز في حد نفسه، ولكن لإ قد يكون إطلاق ا:الثالثة
على التسمي  يجترئ غيرهم وهي أن لا، عارضةقد منع منه لأجل مصلحة 

 .)١(بهذا الاسم
ًعلى ما قال، باستثناء ما ذكره أولا » رحمه االله«ونحن نوافق المجلسي 

 .على أكثرهاأن ثمة ملاحظات : من كثرة الأخبار الناهية، فقد تقدم
  :أسماء وألقاب الأوصياء توقيفية

توقيفية، أي أن االله تعالى هو الذي منحهم » عليهم السلام«وألقابهم 
كما أن البشر قد  كرامة منه لهم، ودلالة على حقيقة ميزاتهم، ،إياها، وأتحفهم بها

عليهم « فيهم باهتدوا في كثير من الأحيان إلى توفر معاني تلك الألقا
 : ما يليةلاحظ، فأطلقوها عليهم، وفي جميع الأحوال، لا بأس بم»السلام

 : قال بعض أهل العلمً:أولا
، وألقابه التي »صلى االله عليه وآله«فاعلم أن أكثر أسماء رسول االله .. «

َّخصه االله بها، ليست للتعريف والعلمية فقط، وإنما هي لتعظيمه وتبجيله  ََ

                                     
 .٣٣٢ ص٣٧بحار الأنوار ج) ١(
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م في كثرة أسماء حجج االله، أئمة وكذلك الكلا. »صلى االله عليه وآله«
المؤمنين الاثني عشر من أهل بيته، وألقابهم التي أوحى االله تعالى بها إلى 

لعل (، فإنها كلها تنبئ عن مثابتهم »صلى االله عليه وآله«رسول االله 
عند االله، واستحقاقهم التحميد والتشريف )  أو مكانتهممثوبتهم: الصحيح

 .)١(»..لديه تعالى الخ
روى الصدوق وغيره العديد من الأحاديث عن أئمة الهدى  :ًانياث

عدد من الأئمة إطلاق تلك الألقاب على حول أسباب » عليهم السلام«
ًأن الناس أيضا قد رأوا في : يظهر من بعضهافصلوات االله وسلامه عليهم، 

 .. ًالأئمة أسبابا تدعوهم إلى إطلاق تلك الألقاب نفسها عليهم
 تلك الألقاب توقيفية، أخبر بها الرسول  يشير إلى أنكما أن بعضها

صلى االله عليه « عن بعض الكتب السماوية، أو طلب »صلى االله عليه وآله«
 .. منهم إطلاقها على بعض الأئمة صلوات االله وسلامه عليهم»وآله

 . أن االله سبحانه هو الذي سماهم بتلك الأسماء:وفي بعضها
 .)٢(قد جاءهم بها» عليه السلام«  أن جبرئيل: الآخروفي بعضها

                                     
 .٤ص) موعة نفيسة ـ نشر مكتبة المرعشي ـ قممطبوع مع مج(ألقاب الرسول وعترته ) ١(
كمال الدين وتمام النعمة  و٢٨٢ و ٢٧٧ و ٢٧٥ ـ ٢٧٢ ص١علل الشرايع ج: راجع) ٢(

 دارط  ( و٢٤٣ ص١٦ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٣٠٧ ـ ٣٠٥ص
 لمحمد بن جرير بن رستم الطبريدلائل الامامة  و٤٩٠ ص١١ج) الإسلامية

=  ٣٥لمفيد صلة ـاروديـل الجـالمسائ و١٥٩ ص٢لمفيد جلاد ـالإرش و١٠٥ص
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 ..إلى غير ذلك مما يجده المتتبع للروايات المأثورة في ذلك
كما أنه يمكن مراجعة ما ورد في أسباب إطلاق ألقاب بعينها على 

ً، فإن فيها ما يشير أيضا إلى التوقيف والنص »عليها السلام«السيدة الزهراء 
اب قد لحقتها من خلال رؤية من جهة، وفيها ما يدل على أن بعض الألق

 .)١(الناس لتلك الأمور أو المزايا فيها صلوات االله وسلامه عليها
 :وملاحظة كل تلكم الأحاديث تعطينا

 أن الناس كانوا يهتدون إلى تلك الألقاب، ويطلقونها عليهم ـ ١
أو . ستناد إلى الواقع الذي يشاهدونه، وإلى الوقائع التي رأوها ووعوهابالإ

 ..من االله ورسوله» عليهم السلام«ظة كلام صدر في حقهم بملاح

                                     
الصراط و ١٧٣بن طاووس صلاالطرائف  و١٣٦ ص٢لطبرسي جلالإحتجاج و= 

بحار و ١٥٥الرواشح السماوية ص و١١٧ و ١١٠ ص٢ج و٢٠٨ ص١جالمستقيم 
 ١٠٣لشيرازي صلكتاب الأربعين  و٢٥١ ص٤٣ ج١٩٤ ص٣٦الأنوار ج

مستدرك  و٥٧١ ص١٤ أحاديث الشيعة ججامع و٢٠لكراجكي صلالإستنصار و
لحر لالجواهر السنية  و١٠٤ ص٢مكاتيب الرسول ج و٤٧٠ ص١٠سفينة البحار ج

كتاب الأربعين  و٧٧٦ ص١نور الثقلين ج و٢٦٦ و ٢٤٤و  ٢٤٣العاملي ص
علامة الحلي لل) المجموعة(المستجاد من الإرشاد  و٣٦٥ ـ ٣٦٣لماحوزي صل

 ٣شرح الأخبار ج و١٦٦ ص٣رآشوب جبن شهلامناقب آل أبي طالب  و١٧١ص
 .في النص على الأئمة الاثني عشرمقتضب الأثر كتاب : وراجع. ١١٠ص

 .١٩٩ حتى ص١٤٥ من ص١الزهراء بهجة قلب المصطفى ج: راجع كتاب) ١(
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 أن اللقب قد جاء عن االله ورسوله بصورة مباشرة، فتوافقت ـ ٢
الوقائع والأحداث مع النص والتوقيف، وبذلك ظهر المزيد من التشريف، 

 ..والتكريم، لصفوة الخلق، صلوات االله وسلامه عليهم
 !ما تكنى؟: ، قال لعمر بن خيثم»معليه السلا« روي أن أبا جعفر ً:ثالثا
 ..وما لي من ولد ولا امرأة، ولا جارية.  ما اكتنيت بعد:قال
 ! فما يمنعك من ذلك؟:قال
من اكتنى : ، قال»عليه السلام«حديث بلغنا عن علي :  قلت:قال

 .)١(وليس له أهل، فهو أبو جعر
ليه ع«شوه، ليس هذا من حديث علي : »عليه السلام«فقال أبو جعفر 

 .)٢(ا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهمَّ، إن»السلام
 أن النبز كما يكون بالكنية، كذلك هو قد يكون باللقب، :ومن الواضح

، »عليه السلام«فيكون قوله . فيحتاج لكي يجتنب ذلك إلى أن يلقب المولود ويكنى
 ..»عليهم السلام«دتهم ًمشيرا إلى أن ألقابهم تأتيهم من قبل آبائهم منذ ولا

، »عليهما السلام«أنه لما ولد الإمام الحسن بن علي : ً روي أيضا:ًرابعا
                                     

أو ما ) ما يقابل عذرة الإنسان: والنجو. (نجو كل ذي مخلب من السباع: الجعر) ١(
 .يبس من الثفل في الدبر

مؤسسة ط (وسائل الشيعة  و٤٣٨ ص٧ وتهذيب الأحكام ج١٩ ص٦كافي جال) ٢(
جامع  و١٢٩ ص١٥ ج)دار الإسلاميةط (  و٣٩٧ ص٢١ ج)آل البيت

 .٣٤٦ ص٢١أحاديث الشيعة ج



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ١٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالتهنئة في اليوم السابع، »صلى االله عليه وآله«هبط جبرئيل على رسول االله 
وكذلك . وأمره أن يسميه، ويكنيه، ويحلق رأسه، ويعق عنه، ويثقب أذنه

، أتاه في اليوم السابع، فأمره بمثل »لسلامعليه ا«حين ولد الإمام الحسين 
 .)١(..ذلك، الخ

  أن ألقاب الأئمة الطاهرين صلوات:وكل هذا الذي ذكرناه يدل على
 من قبل ًاالله وسلامه عليهم أجمعين ـ في الأساس ـ توقيفية، قد لحقتهم ابتداء

  ..آبائهم، أو من قبل االله تعالى ورسوله
 .. الممارسة، أو من خلال سماع الروايةثم اهتدى الناس إليها من خلال

إن سبب تلقيب : أنهم يقولونوربما يكون من المناسب الإشارة هنا إلى 
 : ما يلي بالزكي »عليه السلام«الإمام الحسن العسكري 

سماه االله في اللوح بالزكي، أصح ناصح . هو أبو محمد الحسن الأخير«
  .)٢(»..آل محمد غريزة، أوثق أهل بيت الوحي حجة الخ

 
 

                                     
ط  ( و٤٣٢ ص٢١ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٣٣ ص٦الكافي ج) ١(

اديث جامع أح و٢٥٧ ص٤٣بحار الأنوار ج و١٥٩ ص١٥ج) دار الإسلامية
لشيخ باقر شريف ل »عليه السلام«حياة الإمام الرضا  و٣٧٨ ص٢١الشيعة ج
 .٤٤٤ ص٧ وتهذيب الأحكام ج٣٦٣ ص١القرشي ج

 .٧٩ألقاب الرسول وعترته ص: راجع) ٢(



  ١٧١                                              ..                 الأسماء والألقاب والكنـى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :لخامسالفصل ا
 

   ×شمائل علي 
 
 



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ١٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ١٧٣                                                      ..              × علي   ائلشم:  الفصل الخامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  :في كلماتهم ×صفة علي 

بينها، متباينة فيما بأوصاف تكاد تكون » عليه السلام«ًلقد وصفوا عليا 
 : وإليك نبذة من كلماتهم في ذلك.قصد به القدحوفيها ما ظاهره المدح، وي

 القامة، أزج  ربع،ً دحداحاً رجلان علياك« :عن جابر وابن الحنفية
 . تميل إلى الشهلة،، أنجلالحاجبين، أدعج العينين

 له حفاف ،أصلع،  السمرة، وهو إلىًن وجهه القمر ليلة البدر حسناأك
 .من خلفه كأنه إكليل

، ضخم البطن، )أي غليظ الرقبة (ن عنقه إبريق فضة، وهو أرقبأوك
، لا سوةأقرى الظهر، عريض الصدر، محض المتن، شئن الكفين، ضخم الك

، ، عبل الذراعين، عريض المنكبينًدماجاإ تدامجت ،بين عضده من ساعدهي
ظيم المشاشين كمشاش السبع الضاري، له لحية قد زانت صدره، غليظ ع

 .)١(»، حمش الساقينالعضلات

                                     
هـ ١٣٨٥سنة  ـ  النجف الأشرفـمطبعة الحيدرية ط ( و ٢٧مقاتل الطالبيين ص) ١(

 في »عليه السلام«الب موسوعة الإمام علي بن أبي ط و١٦ص) م١٩٦٥ـ 
= ٣٠٧ص ٣بن جلامناقب آل أبي طالب  و٨٨ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ١٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو إلى القصر ً، أسمر مربوعا»عليه السلام«وكان  «:قال أبو الفرج
في . حمش الساقين. ليظ الذراعين غ، دقيق الأصابع، عظيم البطن،أقرب

 .)١(» ناتئ الجبهة، أصلع،عظيم اللحية. عينيه لين
أصلع، ناتئ الجبهة، عريض ما بين المنكبين، له لحية قد  «:وفي نص آخر

 .)٢(» في العينًيعني لينا: قال داود. في عينه اطرغشاشملأت صدره، 
 .)٣(كان ضخم الرأس» عليه السلام« إنه :ًوقالوا أيضا

عليها « لما تزوج فاطمة »عليه السلام«ً أن عليا :عن أبي إسحاقو
  . عظيم البطن،زوجتنيه أعيمش: »صلى االله عليه وآله«، قالت للنبي »السلام

 لأول أصحابي هنإ و، لقد زوجتكه:»صلى االله عليه وآله«فقال النبي 
 .)٤(ً وأعظمهم حلما،ً وأكثرهم علما،ًسلما

                                     
 ٩١ص) م١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٦سنة  ـ  النجف الأشرفـمطبعة الحيدرية ط (و = 
همداني لل» عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و٢ ص٣٥بحار الأنوار جو

 .٢٣٣لمنقري صلصفين  و٦الأنوار العلوية ص و٥٥١ص
 .٢٧مقاتل الطالبيين ص) ١(
هـ ١٣٨٥سنة  ـ  النجف الأشرفـمطبعة الحيدرية ط ( و ٢٧مقاتل الطالبيين ص) ٢(

 في »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و١٦ص) م١٩٦٥ـ 
 .٨٨ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج

 .١٠٠ ص٩لهيثمي جلمجمع الزوائد  و٩٣ ص١لطبراني جلالمعجم الكبير ) ٣(
=  ١٠٢ ص٩لهيثمي جلد ـع الزوائـمجم و٩٤ ص١براني جـلطلبير ـالمعجم الك) ٤(



  ١٧٥                                                      ..              × علي   ائلشم:  الفصل الخامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ضخم المنكبينً، مسمنا،بي طالب آدم ربعةكان علي بن أ :وعن الواقدي
 .)١( أبيض الرأس واللحية، غليظ العينين، عظيم البطن، أصلع،طويل اللحية
 .)٢(»له سنام كسنام الثور «:وقالوا

 :فقالرضي االله عنه،   مسعود قول عليبن لاتذكر :وقال أبو الطفيل
 .)٣( وإنما حوله كالحفاف،ألم تر إلى رأسه كالطست

ولكن بعضها الآخر .. ن بعض الصفات قد جاءت صحيحة ومقبولةأ فترى
 . وتمجها الطباع،بصورة تنفر منها القلوب» عليه السلام«ًيظهر عليا 

 .بشاعة من ذلكظهر وستأتي نماذج كثيرة أخرى أكثر سماجة، وأ
 ..ونحن نعالج هذه الصفات فيما يلي من عناوين ومطالب

                                     
 ٤ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٤٩٠ ص٥لصنعاني جلالمصنف و= 
 .٢٧٠ ص٣١ وج٣٣٠ ص١٥ وج١٥٤ص

شرح  و١٠١ ص٩لهيثمي جلمجمع الزوائد  و٩٤ ص١لطبراني جلالمعجم الكبير ) ١(
 .٢٤١ ص١٨ ج)الملحقات(إحقاق الحق 

 ١٤٦لشيخ المفيد صلختصاص الإو ٢٣٣بن مزاحم المنقري صلاصفين : راجع) ٢(
عليه «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و١٠٠ ص٤٠بحار الأنوار جو

 .٨٩ ص١في الكتاب والسنة والتاريخ ج» السلام
 ١٠١ ص٩لهيثمي جلمجمع الزوائد  و٩٥ ص١لطبراني جلالمعجم الكبير ) ٣(

 .١٣٧ ص١ جلضحاكلالآحاد والمثاني و



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ١٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :أبو بكر حمش الساقين
 .. بأنه حمش الساقين:»عليه السلام«ً بن العاص عليا قد وصف عمرو

، ولكنه غفل عن أن أبا »عليه السلام« أن يحط من مقامه :يريد بذلك
 .)١(فراجع. بكر قد وصف بنفس هذا الوصف

ًأو أنه أراد أن يخفف عن أبي بكر، ويوجد شريكا له في هذه الصفة، 
 .ب هدفين بحجر واحدلذلك، فيكون قد أصا» عليه السلام«ًفاختار عليا 

  :أبو بكر ناتئ الجبهة
 .. بأنه ناتئ الجبهة:»عليه السلام«ًوقد وصفوا عليا 

قد ورد في صفة أبي بكر على  ًهذا الوصف أيضاأن ولعلهم غفلوا عن 
 .)٢(لسان ابنته عائشة بالذات

 .ًأو أنهم أرادوا أن يحددوا له شريكا، وفق ما ذكرناه في العنوان السابق
  :ير القامة قص×علي 

 :»عليه السلام«وقالوا في صفة أمير المؤمنين 

                                     
 ٦١٥ ص٢ج) ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٢٤ ص٣تاريخ الأمم والملوك ج) ١(

 .٢٩ ص٣٠تاريخ مدينة دمشق ج و١٨٨ ص٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج
 ٦١٥ ص٢ج) ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٢٤ ص٣تاريخ الأمم والملوك ج) ٢(

 .٢٩ ص٣٠تاريخ مدينة دمشق ج و١٨٨ ص٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج



  ١٧٧                                                      ..              × علي   ائلشم:  الفصل الخامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًأيضا ـ » عليه السلام« ونسب إلى الإمام الباقر  ـعن زهير بن معاوية
 .)١(»وهو إلى القصر أقرب«:  قوله»عليه السلام«في صفة علي 

                                     
 ٤ ص٣٥بحار الأنوار ج و٣٩٣ ص٢حلية الأبرار ج و١٦اتل الطالبيين صمق) ١(

عبقات الأنوار  خلاصة و٥٥ ص٦مستدرك سفينة البحار ج و٢٢٠ ص٤٢وج
تاريخ  و٥٥٣لهمداني صل »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و٨٣ ص١ج

دار ط ( و ١٤٦ ص١جلإربلي لكشف الغمة  و٦٢٤ ص٣لذهبي جلالإسلام 
تهذيب  عن ابن مندة، و٧٤ ص١ج) م١٩٨٥ ـ هـ١٤٠٥ـ يروت  بـالأضواء 

 ١١١٠ ص٣بن عبد البر جلاستيعاب الإ و٤٧٩ ص٢٠لمزي جلالكمال 
 عن ابن ٥٩٧ ص١بن الصباغ جلاالفصول المهمة  و٤٠٢وكفاية الطالب ص

 في الكتاب والسنة »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب مندة، و
 ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٨٨و  ٨٧ و ٨٦ ص١والتاريخ ج

 ٨٠لسيد ابن طاووس صلفرحة الغري  و١٤٩ ص٣٠ج ٢٤٤ و ٢٤٣ص
ط (لخطيب البغدادي لتاريخ بغداد  و٢٧ ص٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و

تاريخ  و١٤٥ ص١ج) م١٩٩٧ ـ هـ١٤١٧سنة  ـ بيروت ـدار الكتب العلمية 
نساب  وأ٢٥ و ٢٤ و ١٣ ص٤٢ج) هـ١٤١٥ط دار الفكر ـ سنة (مدينة دمشق 

تاريخ  و١٨لطبري صلالمنتخب من ذيل المذيل  و١٢٦لبلاذري صلالأشراف 
 ٢ وشرح الأخبار ج١٥٣ ص٥ج) ط أخرى( وفي ١١٧ ص٤جالأمم والملوك 

بن لاالبداية والنهاية  و٣٩٦ ص٣بن الأثير جلاالكامل في التاريخ  و٤٢٧ص
 = مامةالإ و٣٢٧ ص١جلسيد محسن الأمين لأعيان الشيعة  و٢٥٠ ص٧كثير ج
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 .)١(»لم يتجاوز الإعتدال في ذلك «:أضاف بعضهم قوله
ًكان رجلا دحداحا «:وقالوا ً«)٢(. 

 .)٣( القصير القامة:والدحداح
 :ونقول

 : لما يليإن هذا الكلام غير دقيق
: بيعي وغيرهمس وأبو إسحاق ال، قال أبو رجاء العطارديً:أولا

                                     
تحقيق ( و ١٣٨ ص١ ج)تحقيق الزيني(بن قتيبة الدينوري لاوالسياسة = 

بن حاتم لاالدر النظيم  و٤٥لخوارزمي صلالمناقب  و١٨٠ ص١ ج)الشيري
ماجد ابن أحمد وتحقيق ( و ١٢ص) ط إيران( ومطالب السؤول ٢٤٤العاملي ص

 .٧٠ص) العطية
 .٧٠ص) ماجد بن أحمد العطيةوتحقيق ( و ١٢ص) ط إيران(مطالب السؤول ) ١(
بحار  و٩١ ص٣مناقب آل أبي طالب جو ٢٣٣بن مزاحم المنقري صلاصفين  )٢(

 ٥٥١لهمداني صل »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و٢ ص٣٥الأنوار ج
 في »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٦الأنوار العلوية صو

 .٨٩ ص١جالكتاب والسنة والتاريخ 
 ١٠١ ص٤٣بحار الأنوار ج و١٠٣ ص٢بن الأثير جلاالنهاية في غريب الحديث ) ٣(

 »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و٢٦٢ ص٣مستدرك سفينة البحار جو
بن لاغريب الحديث  و٦٠ ص١٣لعظيم آبادي جلعون المعبود  و٥٥٢لهمداني صل

 .١٢ ص٢ن جمجمع البحري و٤٣٤ ص٢لسان العرب ج و٤٨٥ ص٤سلام ج
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 .)١(»ًرجلا ربعة: رأيت علي بن أبي طالب ربعة ـ وقال ابن الأكفاني«
ً رأيت علي بن أبي طالب يخطب على المنبر، شيخا، :وقال الشعبي

 .)٢(ًمربوعا
 .)٣(»ًكان رجلا فوق الربعة«:  عن رزام بن سعيد، عن أبيه قال:ًثانيا

 .)٤(»أقرب إلى الطول «: الشافعيلنجيبوقال الش

                                     
 ٥٧ص) ط القاهرة( وذخائر العقبى ٢١ و ٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

 وجواهر ١٤٧ و ١٤٦ ص١ وكشف الغمة ج١٦٤ ص٢ونزهة المجالس ج
 ٥٩٧ ص١ والفصول المهمة لابن الصباغ ج٣٦ وراجع ص٣٥ ص١المطالب ج

بن عبد لاستيعاب الإ: وراجع.  عن ذخائر العقبى٧٧ ونور الأبصار ص٥٩٨و 
 .٤٧٩ ص٢٠لمزي جلتهذيب الكمال  و١١١٠ ص٣بر جال

 ٨١لزرندي الحنفي صلنظم درر السمطين  و٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(
 .٤٥٤ص) ط بيروت(ونزهة المجالس للصفوري الشافعي 

 ٢٣ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٢٦ ص٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى ) ٣(
نساب الأشراف وأ١١٥ص) ط أخرى( و ٣٩ ص٤بن الأثير جلاأسد الغابة و
موسوعة الإمام علي بن أبي  و١٢٥ص ٢ج) بتحقيق المحمودي(لبلاذري ل

 وكفاية الطالب ٨٩ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«طالب 
 ونور الأبصار للشبلنجي ٣٩٦ ص٣ وراجع الكامل في التاريخ ج٤٠٢ص

 .٧٧الشافعي ص
 .٧٧نور الأبصار للشبلنجي الشافعي ص) ٤(
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:  أن بعضهم جمع بين الوصفين المتناقضين، فقال:والغريب في الأمر
ًرجلا دحداحا، ربع القامة» عليه السلام«كان علي « عن جابر وابن » ً

 .)١(الحنفية
 .  القصير السمين:حداح هومع أن الد
 .)٢(يرالقصبل ولا ي الوسيط القامة، الذي ليس بالطو:والربعة
 : تقدم نشير إلى الأمور التاليةاوبعدم
  :’  كرسول االله×علي : ألف

 : إن ملاحظة الروايات تعطي
هي نفس الصفة التي ذكرها » صلى االله عليه وآله«أن صفة نبينا الأكرم 

ليس بالطويل ولا  ،)٣(ً فإنه كان أيضا أطول من الربعةهؤلاء لأمير المؤمنين،

                                     
 ٢ ص٣٥بحار الأنوار ج و٩١ ص٣بن شهرآشوب جلامناقب آل أبي طالب ) ١(

 .٦الأنوار العلوية ص و٥٥١لرحماني الهمداني صلالإمام علي بن أبي طالب و
لسان : وراجع. ٣٢٥ والمعجم الوسيط ص٣٨٤ ص١أقرب الموارد ج: راجع) ٢(

 ١٦بحار الأنوار ج و٣٧٣ ص٧تاج العروس ج و١٠٧ ص٨العرب ج
 »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و٢٥٧ ص٢ة طوبى جشجر و١٦١ص
 .٣٩٠ ص١ سير أعلام النبلاء ج و٥٤٨حمد الرحماني الهمداني صلأ

تفسير  و٤٢ ص١ عن العياشي، ومكارم الأخلاق ج١٨٥ ص١٦بحار الأنوار ج) ٣(
 .٢٠٣ ص١العياشي ج
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 . أي ربعة من الرجال.)١(بالقصير
   : كان قصيرا×داود : ب

 إن :، فإنهم يقولون بجميع مراتبهإن القصر ليس من الصفات المذمومة
                                     

الب   عن مناقب آل أبي ط١٩٤ و ١٩٠ و ١٨٦ و ١٨١ ص١٦بحار الأنوار ج) ١(
 ٩٦ ص١حمد جأمسند و.  وعن الكازروني، وعن الغارات١٠٨ و ١٠٧ص١ج

 ٧صحيح مسلم ج و١٦٥ و ١٦٤ ص٤صحيح البخاري ج و٣٠٠ ص٤وج
لحاكم لالمستدرك  و٢٥٩ ص٥ وج١٤٥ ص٣سنن الترمذي ج و٨٣ص

عمدة القاري  و٩١ ص١٥لنووي جلشرح مسلم  و٦٠٦ ص٢النيسابوري ج
لترمذي لالشمائل المحمدية  و٥٩٩ ص٣لصنعاني جلالمصنف  و١٠٤ ص١٦ج

لزرندي لنظم درر السمطين  و٤٤٥ و ٤٠٥ ص٦مسند أبي يعلى ج و١٧ و ١٦ص
 وتفسير القرآن العظيم ١٧٤ و ١٧٠ و ١٦١ ص٧كنز العمال ج و٥٥الحنفي ص

 ٤١٨ و ٤١١ ص١بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و٤٩٢ ص٤لابن كثير ج
 و ٢٥٦ و ٢٥٢ ص٣شق جتاريخ مدينة دم و٨ ص١لبخاري جلالتاريخ الكبير و

 ٦٠٢ ص٢بن شبة النميري جلاتاريخ المدينة  و٢٩٩ و ٢٨٤ و ٢٧٨ و ٢٧٧
 ٣٠٥ ص٢بن الأثير جلاالكامل في التاريخ  و٤٢٥ ص٢ جالأمم والملوكتاريخ و
 ٢لمقريزي جلإمتاع الأسماع  و٢٧ و ٢١ و ١٦ و ١٥ ص٦البداية والنهاية جو

 ٦ وج٣٢ ص٤ وج٣٦٤ و ٣٥٤ ص٣ وج١٧٦ و ١٧٤ و ١٦٨ و ١٥٤ص
 ١٧٠ ص٢ وج١٥٩ ص١بن كثير جلاالسيرة النبوية  و٧٢ ص٨ وج٣٩٦ص

 .٤٥٦ و ٨٣ ص٢ وج١٢١ و ١١٦ ص١سبل الهدى والرشاد جو
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ًكان قصيرا أيضا» على نبينا وآله وعليه الصلاة السلام«داود  ً)١(. 
ً المرء طويلا أو ربعةي، فقد يكونوالقصر أمر نسب  بالنسبة لفئة من ً

 .ًويكون قصيرا بالنسبة إلى جيل آخر من الناس. الناس
ًبل قد يكون الطول الخارج عن المألوف في جماعة بعينها مثارا 

 .للتعجب، وربما يصبح موضع تندر لدى بعض الناس
  :القصر المذموم: ج

 ، كما تقدمل القامةمعتدكان » عليه السلام«ً أن عليا :الحقيقة هيلكن 
 ..ًن وجهه القمر ليلة البدر حسناكأ

وحتى لو كان إلى القصر أميل ـ كما زعمته بعض الروايات التي كذبتها 
إذا لم يصل فإن ذلك لا يضر  لى الطول أميل ـإكان التي ذكرت أنه الروايات 

ًإلى حد اعتباره قزما، لافتا للنظر، ومستغربا ً ا  هذولا سيما إذا صاحبه.. ً
 ..الجمال الباهر الذي تحدثت عنه الروايات

                                     
 ١٥٤ ص١ل الدين جما وك١٤ ص١٤ وج٤٥١ و ٤٤٦ ص١٣بحار الأنوار ج) ١(

 ١٣٤ ص١تفسير العياشي ج و٥٨٥ ص٢لحاكم النيسابوري جلالمستدرك و
 .٢٩٩ ص٢ائي جلطباطبلتفسير الميزان و

 ٢٢٣ ص١بن الأثير جلاالكامل في التاريخ  و٣٢٤ ص٤لسيوطي جلالدر المنثور و
 ٦٠ ص٢لسيد محسن الأمين جلأعيان الشيعة  و١٢ ص٢البداية والنهاية جو
 .٢٦٥ ص٢بن كثير جلاقصص الأنبياء و
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  :رج الخليفةمداعبة تح: د
 فاجتمع مع أمير ، غير معتدلًأن عمر بن الخطاب كان طويلا :رووا

ستخفاف  فأراد عمر الملاطفة والإ، في المسجدً يوما»عليه السلام«المؤمنين 
عه في  ووض»عليه السلام« فأخذ نعل أمير المؤمنين ،»عليه السلام«بعلي 

 .موضع عال من المسجد حتى لا تصل يده إليه
 منه ما فعل رفع أسطوانة من أساطين »عليه السلام«فلما استشعر 
، وبقي لى ثيابه، فلما أراد القيام لم يقدر عليها ووضعها عًالمسجد كان متكأ

 .كالرجل في الوحل
 فصاح ، وتناول نعله وأراد الخروج من المسجد»عليه السلام«فقام 

 فلما تم ،، وهو يقوم ولا يقعد واجتمع عليه الناس يضحكون منه،رمع
 . ورفع الأسطوانة عن ثيابه حتى خلص»عليه السلام«ستهزاء به أتى الإ

 :ونقول
 :ونسجل هنا ما يلي

 .لا شيء يمنع من صدق هذه الرواية في نفسها ـ ١
قد » عليه السلام«إن ما أراده عمر من إظهار عيب في أمير المؤمنين  ـ ٢

 .»من حفر حفرة لأخيه أوقعه االله فيها«: فظهر مصداق القول. ارتد عليه
ًكان قصيرا، بل هو » عليه السلام«ًإن هذه الرواية لا تعني أن عليا  ـ ٣

 .معتدل القامة، وإلى الطول أقرب
ًإن هذه الحادثة تظهر أن عمر كان يعتبر طوله المفرط امتيازا، مع  ـ ٤

 .بهذه الصفة» صلى االله عليه وآله« االله نبيه الأكرم أنه لو كان كذلك لحبا
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إن مداعبة المؤمن مطلوب ومحبوب، إذا كان المقصود منه هو  ـ ٥
أما إن كان المقصود هو إذلاله وجعله في موقع . إدخال السرور على قلبه

 .سخرية الناس، فهو محرم، ويعاقب االله تعالى عليه
.. الأوصياء، ووارث الأنبياءفكيف إذا كان المطلوب هو إذلال وصي 

: فإن أضيف إلى ذلك. والعقوبة عليها أشد. فإن الجريمة تكون أقبح
حصول ذلك في المسجد، بل في أقدس المساجد بعد المسجد الحرام، فإن 

 .الأمر يصبح أكثر صعوبة، وأشد عقوبة
  :×عداء علي أهذه الصفات في 
عليه «وئي علي منا أن ثمة عقدة كانت تدفع :والذي يبدو لنا هو

إلى نسبة هذه الأمور إلى أعدى أعدائهم، فإن أسيادهم وكبراءهم » السلام
والصلع، وحماشة الساقين . ًنون من صفتي القصر والدمامة أيضااكانوا يع

 .. وقصر القامة وغير ذلك كما سنوضحه،ونتوء الجبهة
ًسفيان قصيرا ودميماكان أبو  :فبالنسبة للقصر والدمامة نقول ً)١( . 

                                     
 قاموس  و٣٣٦ ص١ جللمعتزليشرح نهج البلاغة  و٢٠١ ص٣٣بحار الأنوار ج) ١(

 ٢٦٤لتستري صل) الأصل(إحقاق الحق  و١٢٣ ص١٠تستري جللالرجال 
 عن ربيع ٤٦٧لمولى حيدر الشيرواني صل» عليهم السلام«مناقب أهل البيت و

موسوعة الإمام علي  و١٧٠ ص١٠لشيخ الأميني جلالغدير  و٥٤٨ ص٣الأبرار ج
 .٢٩٣ ص٥ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«بن أبي طالب 
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  .)١(ًوأمية كان قصيرا
ًوعمرو بن العاص كان قصيرا أيضا ً)٢(. 

عمرو بن العاص هو الذي أثار الإختلاف في أوصاف علي  أن :سيأتيو
 .»عليه السلام«أمير المؤمنين 

  : شديد الأدمة×علي 
 .)٣( بأنه آدم:»عليه السلام«ًوقد وصفوا عليا 

                                     
 ٢٣٣ ص١٥ جللمعتزليشرح نهج البلاغة  و٢٢١ ص٩ة دمشق جتاريخ مدين) ١(

 ١٠الغدير ج و٢٦٠لكراجكي صلكنز الفوائد  و٢٧٦ ص٣٣بحار الأنوار جو
 .٧٩ ص٢مواقف الشيعة جو ١٢٦النصائح الكافية ص و٣٣٦ص

 ٤٦٥ ص٨بن أبي شيبة جلاالمصنف  و٣١ ص٦لهيثمي جلمجمع الزوائد ) ٢(
 ١٠٢ ص٢لضحاك جلحاد والمثاني الآو ١٩٤منتخب مسند عبد بن حميد صو
 ٨٩ ص٣البداية والنهاية جو ١٣٣لقرشي المصري صلفتوح مصر وأخبارها و
 ٢٣٣ ص١جأعيان الشيعة  و٤٥٢ ص٣لحاكم النيسابوري جلالمستدرك و
 ٢السيرة الحلبية ج و١٣ ص٢بن كثير جلاالسيرة النبوية  و١٢٢ ص٤جو

 ١٨لأنوار جبحار ا و١٣٤ ص١لراوندي جلالخرائج والجرائح  و٣٢ص
 ٤٦تاريخ مدينة دمشق ج و١١٨ ص٤بن الأثير جلاأسد الغابة  و٤٢١ص
 ٢٢لمزي جلتهذيب الكمال  و٢ ص٣ والإصابة ج١٦٢ و ١٦١ و ١١٢ص
 .٩١ ص٤ وج٥٦ ص٣لذهبي جلسير أعلام النبلاء  و٧٨ص

= كشف  و٢٢ و ١١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق جو ٤٥لخوارزمي صلالمناقب ) ٣(



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ١٨٦
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 .)١( ظاهر السمرة:ووصفوه بأنه
): »عليه السلام«ًونسب أيضا إلى الإمام الباقر (، عاويةوقال زهير بن م

                                     
 ١خلاصة عبقات الأنوار جحبر لابن حبيب، و عن الم٧٤ ص١ج الغمة= 
مطالب السؤول  و٣٩٣ ص٢لسيد هاشم البحراني جلحلية الأبرار  و٨٣ص
 »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و٤ ص٣٥بحار الأنوار جو ٧٠ص
موسوعة الإمام  و١٤٨ ص٢عمدة القاري ج و٥٥٣حمد الرحماني الهمداني صلأ

 ٩٠ و ٨٦ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«علي بن أبي طالب 
مجمع الزوائد  و٩٤ ص١والمعجم الكبير للطبراني ج١٢٦نساب الأشراف صوأ
شرح  و٢٤١ ص١٨ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٠١ ص٩لهيثمي جل

الفصول المهمة في معرفة الأئمة  و٤٢٧ ص٢لقاضي النعمان المغربي جلالأخبار 
لسيد ابن لفرحة الغري  و٧٧الأبصار ص ونور ٥٩٨ ص١بن الصباغ جلا

مستدرك سفينة البحار  و٦٢٤ ص٣لذهبي جلتاريخ الإسلام  و٨٠طاووس ص
 ٤٨٠ ص٢٠لمزي جلتهذيب الكمال  و١٤٥ ص١تاريخ بغداد ج و٥٥ ص٦ج
لطبري لالمنتخب من ذيل المذيل  و٣٩٦ ص٣بن الأثير جلاالكامل في التاريخ و

 ٢١لصفدي جللوافي بالوفيات ا و١١٧ ص٤ جالأمم والملوكتاريخ  و١٨ص
 .٢٤٥بن حاتم العاملي صلاالدر النظيم  و١٨١ص

شرح  و٥٩٧ ص١بن الصباغ جلاالفصول المهمة  و٧٠مطالب السؤول ص) ١(
عليه «الإمام علي بن أبي طالب  و٢١٧ ص٣٣ ج)الملحقات(إحقاق الحق 

 .٥٤٩حمد الرحماني الهمداني صلأ »السلام



  ١٨٧                                                      ..              × علي   ائلشم:  الفصل الخامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»كان آدم شديد الأدمة«
 .)٢(أسمر» عليه السلام« إنه :وعن الشعبي

                                     
بن لامناقب آل أبي طالب  و٤٢٧ ص٢ن المغربي جلقاضي النعمالشرح الأخبار ) ١(

 ٣٥بحار الأنوار ج و٨٣ ص١خلاصة عبقات الأنوار ج و٩١ ص٣شهرآشوب ج
 »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و٥٥ ص٦مستدرك سفينة البحار ج و٢ص
ط ( وفي ١٤٥ ص١تاريخ بغداد ج و٥٥٣و  ٥٤٩حمد الرحماني الهمداني صلأ

نساب الأشراف  وأ٤٨٠ ص٢٠لمزي جلكمال تهذيب ال و١٣٥ص) أخرى
تاريخ الإسلام  و٣٩٦ ص٣بن الأثير جلاالكامل في التاريخ  و٤٩٣و  ١٢٦ص

 ١٤٦ص) ط أخرى( وفي ٧٤ ص١كشف الغمة ج و٦٢٤ ص٣لذهبي جل
 ٨٠لسيد ابن طاووس صلفرحة الغري و ١٨لطبري صلالمنتخب من ذيل المذيل و
حلية  و٥٩٧ ص١لصباغ جبن الاالفصول المهمة  و٧٠مطالب السؤول صو

 و ١٥٣ ص٤ جالأمم والملوكتاريخ  و٣٩٣ ص٢لسيد هاشم البحراني جلالأبرار 
 ١ ج)تحقيق الزيني(مامة والسياسة الإ و١١٧ ص٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(

 ٢٤٥بن حاتم العاملي صلاالدر النظيم  و٤٥لخوارزمي صلالمناقب  و١٣٨ص
لزرندي الشافعي ل » السلامعليه«معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول و

 ١ وجواهر المطالب ج٢٥ و ٢٤ و ١٢ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٥٨ص
 .٢٧ ص٣ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٤٠٢ وكفاية الطالب ص٣٦ص

 ٨١لزرندي الحنفي صلنظم درر السمطين  و٢٨٤ ص٤٢بحار الأنوار ج) ٢(
 .٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق جو



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ١٨٨
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وإن . لآدم: إن شئت قلت «:لكن رزام بن سعيد روى عن أبيه قوله
 .)١(»أن يكون أسمر أدنى من أن يكون آدم: تبينته من قريب قلت

 :ونقول
 :، وذلك لما يليإن ذلك غير ظاهر

شديد الأدمة، فكيف يصفه الشعبي » عليه السلام«علي  إن كان ً:أولا
بل كيف يشتبه الأمر على الناظر ـ كما ينقله لنا رزام بن سعيد ! بأنه أسمر؟

: وإن تبينته من قريب قلت. لآدم: إن شئت قلت«:  ـحيث يقول ،عن أبيه
 الأدمة لا يشتبه الأمر فإن شديد. »أن يكون أسمر أدنى من أن يكون آدم

 ..فيه إلى هذا الحد
. السمرة الشديدة:  في الناس أن المراد بالأدمة:هذا كله على افتراض

 .)٢ً(مشرب سوادالون : وهي في الإبل

                                     
 ٢٣ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٢٦ ص٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى ) ١(

عليه «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٣٩ ص٤بن الأثير جلاأسد الغابة و
لزرندي لنظم درر السمطين  و٨٩ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»السلام

 ٣٦٦ ص٢ج) بتحقيق المحمودي(لبلاذري لنساب الأشراف وأ ٨١الحنفي ص
 وكفاية الطالب ١٢٦ص) م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤ط مؤسسة الأعلمي ـ سنة (و 

 .٤٠٢ص
القاموس  و١١ ص١٢ ولسان العرب ج١٠ ص١٦تاج العروس ج: راجع) ٢(

 .٧٣ ص٤لفيروزآبادي جلالمحيط 
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 .)١(إنه أحمر: »عليه السلام« قيل في وصف علي :ًثانيا
 من أراد أن ينظر إلى «:»صلى االله عليه وآله«وعن ابن عباس، عن النبي 

 فلينظر إلى علي ، وإلى يوسف في جماله، وإلى نوح في حكمه،هإبراهيم في حلم
 .)٢(»بن أبي طالب

، فإن »عليه السلام«وكأنه يوسف . وشديد الأدمة لا يوصف بالجمال
 .)٣(البياض أحد الجمالين

» عليه السلام«ًوصف عليا » صلى االله عليه وآله« أن النبي :وعن أبي ذر

                                     
 ١٨ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

 .٢٤٥ص
بد االله حمد بن علأذخائر العقبى  و١٣٧ ص١لحاكم الحسكاني جلشواهد التنزيل ) ٢(

 عن الملا في سيرته، ٩٤ص) هـ١٣٥٦ ـ سنة  القاهرةـمكتبة القدسي ط (الطبري 
 ٢الصراط المستقيم ج و٢١٨ ص٢ج) ط الخانجي ـ مصر(والرياض النضرة 

 ١بن الجوزي جلاالموضوعات  و٣٦٠ ص٣لشيخ الأميني جلالغدير  و١٠ص
 ٥ ص٥ وج٣٩٦ و ٤٠٠ ص٤ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٧ص
 . ٣٠٠ و ٢٩٧ ص٢٢ وج٦١٧ ص١٥ وج٥٦٨ و ٥٦٧ص ١٤وج

مناقب آل أبي طالب  و١٢٨روضة الواعظين ص و١٦٤ ١نزهة المجالس ج: وراجع
 .١٨٣ ص٢ينابيع المودة ج و٥٧ ص٣ج

 .٩٤صبن عبد البر لاأدب المجالسة  )٣(



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ١٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»مر الساري، والكوكب الدريكالشمس والق «:بأنه
 ..من أراد أن ينظر إلى «:»ليه وآلهصلى االله ع«وعن جابر، عن النبي 

 .)٢(»وإلى يوسف في جماله
 .)٣(»وإلى يوسف في حسنه.. «:وفي نص آخر

 أنه قد أعطى :ذكر فيه» صلى االله عليه وآله«وفي حديث آخر عنه 
ًصبرا كصبري، وحسنا كحسن يوسف«: ًخصالا ً«)٤(. 

                                     
الروضة في فضائل  و٣٨ ص٣٩بحار الأنوار ج و٩٩شاذان صلابن الفضائل ) ١(

 .٤٠٢ ص٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٥أمير المؤمنين ص
عليه «الإمام علي بن أبي طالب  و٣٦٠ ص٣الغدير جو ٩٤ذخائر العقبى ص) ٢(

 ٣٠٦ و ١٨٣ ص٢ج ينابيع المودة و٥٤٧و  ٣٠٠لهمداني صل» السلام
بن لاالموضوعات و ١١٦لشيخ محمد آل عبد الجبار صلالشهب الثواقب و

 و ٣٩٧ و ٣٩٦ ص٤ج) حقاتالمل( وشرح إحقاق الحق ١٧ ص١الجوزي ج
 عن المناقب المرتضوية، ٣٢٩ و ٢٩٧ ص٢٢ وج٦١٩ و ٦١٧ ص١٥ وج٤٠٠

 . وعن مصادر أخرى٤٣٤ ص٣ج) ط الهند(وعن اللوامع 
 عن فردوس الأخبار لأمان االله الدهلوي ٣٩٨ و ٣٩٧ ص٤إحقاق الحق ج) ٣(

 .٣٨٩ وعن أئمة الهدى للأفغاني ص٣٦٦ص
الموضوعات  و٦٦٦ص) ط لاهور(طالب  وأرجح الم٣٨٥الروض الفائق ص) ٤(

 »عليه السلام«جواهر المطالب في مناقب الإمام علي  و١٦ ص١بن الجوزي جلا
=  ٥٥٨ ص١٦ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٨٢ ص١بن الدمشقي جلا
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 .)١(»حسن يوسفكحسنه  «:وفي نص آخر
 وجهه ليلة َّنأحسن الوجه، ك« كان :»عليه السلام«ًوقالوا أيضا عنه 

 .)٢(»ًالبدر حسنا
 . .)٣(»ًكان من أحسن الناس وجها«أو 

                                     
 .٢٩١ ص٣١ وج٢١٤ ص٣٠ وج٣٤٠ ص٢٢وج= 

 ٢٢ وج١٩ ص٧ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٢٢٣ ص٢نزهة المجالس ج) ١(
 .٣٣٩ص

ط دار ( و ١٤٨ ص١ وكشف الغمة ج٥٧ص) ط القاهرة(ذخائر العقبى : راجع) ٢(
 ٢٣٣ وصفين للمنقري ص٣٥ ص١ وجواهر المطالب ج٧٥ ص١ج) الأضواء
 وعن ٧٧ ونور الأبصار ص٥٩٨ ص١الفصول المهمة لابن الصباغ ج: وراجع

 ٥ ص٣٥بحار الأنوار ج و٣٩٤ ص٢حلية الأبرار ج و٤٥٤نزهة المجالس ص
مستدرك سفينة البحار  و٣٢لشيرواني صل» عليهم السلام«اقب أهل البيت منو
شرح  و١٤٨ ص٢عمدة القاري ج و١١٢٣ ص٣ستيعاب جالإ و٥٥ ص٦ج

 .٢٤٢ ص١٨جإحقاق الحق 
 وأسد الغابة ٢٥ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٣٩٧ ص٣الكامل في التاريخ ج) ٣(

ر الشيرواني لمولى حيدل »عليهم السلام«مناقب أهل البيت  و١١٦ ص٤ج
 ٣٢٧ ص١أعيان الشيعة ج و٣٩ ص٤بن الأثير جلاأسد الغابة  و٣٢ص

 في الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
 .١٤١ ص٩ وج٩٠ و ٨٦ ص١ج
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  .)١(»كأن عنقه إبريق فضة«.. 
بو أ، وقال فيه )٣(المنظوم لؤلؤلمثل افإن تبسم فعن  )٢( السنضحوك«

                                     
 وصفين للمنقري ٧٧ ونور الأبصار ص٩١ ص٣مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ١ المهمة لابن الصباغ ج والفصول٣٦ ص١ وجواهر المطالب ج٢٣٣ص
 ١ وكشف الغمة ج٥ و ٢ ص٣٥ وج٦٠٥ ص٣٣ وبحار الأنوار ج٥٩٨ص
) هـ١٣٥٦ ـ سنة  القاهرةـمكتبة القدسي ط ( وذخائر العقبى ١٤٨ و ٧٦ص
 ١٦٤ ص٢ج) هـ١٣١٠ط سنة ( ونزهة المجالس للصفوري الشافعي ٧٥ص

واني لشيرل »عليه السلام«مناقب أهل البيت  و٣٩٤ ص٢حلية الأبرار جو
 ١٩ ص٣لشيخ الأميني جلالغدير  و٢٥٧ ص٢شجرة طوبى ج و٣٢ص

» عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و٥٥ ص٦مستدرك سفينة البحار جو
الأنوار  و٤٨٩ ص٢٠لمزي جلتهذيب الكمال  و٥٥١ و ٥٤٧لهمداني صل

 في الكتاب »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٧ و ٦العلوية ص
 ٨ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٨٩ و ٨٦ ص١ة والتاريخ جوالسن
 ١١مستدرك الوسائل ج و٢٤٤ و ٢٤٣ و ٢٤٢ ص١٨ وج٦٦٦ و ٦٦٥ص
 .٨٤ص

 ٢عمدة القاري ج و١٩ ص٣الغدير ج و٣٤٩ ص١تهذيب الأسماء واللغات ج) ٢(
 ٢٥٠ ص٧البداية والنهاية ج و٢٥ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق جو١٤٨ص

 .١٤٦ ص٣ينابيع المودة ج و٥٨شافعي صلزرندي اللمعارج الوصول و
=  ٨ة دمشق جـخ مدينـ وتاري٨٤ ص١اء جـ عن حلية الأولي١٩ ص٣الغدير ج) ٣(
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 : في جملة أبيات لهالأسود الدؤلي
 )١(اـنـريـاظـار النـدر حـرأيت الب    ه أبي ترابـت وجـلـبـقـتـإذا اس

                                     
 ١٥٨ ص١١ ومختصر تاريخ دمشق ج٤٠٢ و ٤٠١ ص٢٤وج ٤٧٣ص= 

الأمالي  و٦٤٩ ص١ وتذكرة الخواص ج٣٢ ص١والمحاسن والمساوي ج
 ٢لكوفي جل» سلامعليه ال«مناقب الإمام أمير المؤمنين  و٧٢٤لصدوق صل

بن لاعدة الداعي  و٨٦نتجب الدين بن بابويه صلم ًالأربعون حديثا و٥١ص
 ٨٤بحار الأنوار ج و٢١٣ و ٢١١ ص٢حلية الأبرار ج و١٩٥فهد الحلي ص

 .١١١ ص١شجرة طوبى ج و١٥٦ص
عليه «الإمام علي بن أبي طالب  و٢٩٩ ص١٦ججامع أحاديث الشيعة : وراجع

» عليهم السلام«وسوعة أحاديث أهل البيت م و٦٠٨لهمداني صل» السلام
نظم درر السمطين  و٣٢٨ و ٢٠٠ ص٣نهج السعادة ج و١٠٨ ص١لنجفي جل

مطالب السؤول  و٣٢بن البطريق صلاخصائص الوحي المبين  و١٣٥ص
لسيد ل »عليه السلام«صلح الحسن  و١١٦ ص٢الكنى والألقاب ج و١٨٠ص

 ١٥٠لديلمي صل أعلام الدين في صفات المؤمنين و٣٥٦شرف الدين ص
 ٦٤٣ و ٦٤٢ ص١٥ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٧ ص٧غاية المرام جو

 .٥٤٣ و ٤٥٤ ص٣١وج
 ١١٣٢ ص٣ستيعاب جالإ و١٨٢ ص٢١الوافي بالوفيات ج و١٩ ص٣الغدير ج) ١(

 ١٨ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٣٠٧ ص١١سبل الهدى والرشاد جو
 .٦٨٨ ص٣٢ وج٢٥٩ص
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 .يشير إلى بياضه وصفائه وذلك
يشبه القمر  «:»عليه السلام«وعن ابن عباس في وصف أمير المؤمنين 

أشبه من القمر . الباهر، والأسد الحادر، والفرات الزاخر، والربيع الباكر
 .)١(»..الخؤه وبهاؤه وض

 .)٢(غمرها بضوئه:  بهر القمر النجوم:يقال
ًوذلك كله لا ينسجم مع كونه آدم، بمعنى شديد السمرة، فضلا عن 

 .بل هو ينسجم مع تفسير الأدمة بالبياض. كونه شديد الأدمة
 . ما رأيته في أديم نهار، ولا سواد ليل:يقال ـ كما حكاه ابن الأعرابي ـ

                                     
مناقب أهل البيت  و٦٠٥ ص٣٢بحار الأنوار ج و٣٩٣ووس صلسيد ابن طالاليقين ) ١(

 ١٣جامع أحاديث الشيعة ج و٣٢لمولى حيدر الشيرواني صل »عليه السلام«
 ٥٤٨حمد الرحماني الهمداني صلأ »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و١٢٥ص

 ٨لمحمودي جلنهج السعادة  و٣٢٩ ص٢لأحمدي الميانجي جلمواقف الشيعة و
الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة  و٤٣١فسير فرات الكوفي صت و٣٥٠ص
 في الكتاب والسنة »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و١٢٣ص

سنة ـ  قم ـ شر أدب الحوزة(بن منظور لالسان العرب  و٣٢٦ ص٨والتاريخ ج
شرح إحقاق و. مادة حيا ٤٢٨ ص١٤ج) ط أخرى(و  ٢١٦ ص١٤ج) هـ١٤٠٥

 .٦٦٦ ص٨ ج)حقاتالمل(الحق 
بن منظور لالسان العرب  و٦٤ ص١ وأقرب الموارد ج٧٣المعجم الوسيط ص) ٢(

 .٨١ ص٤ج) هـ١٤٠٥ ـ سنة قم ـ شر أدب الحوزةن(
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 .ًصائما ظل أديم النهار :ويقال
والأدمة في .  جئتك أديم الضحى، أي عند ارتفاع الضحى:ويقال

ًلون مشرب سوادا أو بياضا الإبل وفي الظبا، لون . أو هو البياض الواضح. ً
 ً.مشرب بياضا

 .)١(البياض مع سواد المقلتين:  الأدمة في الإبل:في النهايةو
كان » عليه السلام« أن عمرو بن العاص هو الذي زعم أنه :سنرىو

ولا نتوقع من عمرو وأمثاله إلا . ، وإنما أراد به السوادآدم شديد الأدمة
، والسعي إلى إعطاء صورة بشعة له في »عليه السلام«التحامل على علي 

 ..جميع أحواله
  :مةدعمر كان شديد الأ

 . أن عمر آدم شديد الأدمة: الكوفيون يرون:وقد قال ابن قتيبة
وهكذا .  اللحية، أعسر يسر، شديد الأدمة كان عمر كث: عمروقال أبو

                                     
ط دار الفكر ـ بيروت ـ ( و ١٨١ ص٨جلزبيدي لتاج العروس : راجع فيما تقدم) ١(

بن لاالنهاية في غريب الحديث :  وراجع١٠ ص١٦ج) م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤ سنة
الفايق في غريب الحديث  و١٤٦ ص١٥عمدة القاري ج و٣٢ ص١الأثير ج

 ١لقاضي عياض جلالشفا بتعريف حقوق المصطفى  و٢٦ ص١لزمخشري جل
 .٣١٨ ص٣٠بحار الأنوار ج و١٤٨ص
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 .)١(وعليه الأكثر.  شديد الأدمة: يعني.حبيش وغيرهوصفه رزين بن 
  :من صفات الحمقى
عليه «ً أنهم حاولوا أن يرموا عليا أمير المؤمنين :والأغرب من ذلك

 :وذلك بأسلوبين.. بالحمق من طرف خفي» السلام
  :كبش علي ليس بأحمق: ألف

دخل على علي أمير » رحمه االله«ًأن عقيلا : م زعموا أنه:أحدهما
إن أحد : »عليه السلام «ومعه كبش، فقال علي» عليه السلام«المؤمنين

 .الثلاثة أحمق
 .)٢( أما أنا وكبشي فلا:فقال عقيل

نفسه إليه، وإلى كبشه، » عليه السلام«ًمع أننا لا نرى مبررا لإضافة علي 
 .دب مع إمامه، وقائدهًولا نرى أن عقيلا ممن يسيء الأ

                                     
  )ط دار الجيل( و ٤٦١ و ٤٦٠ ص٢ج) مطبوع مع الإصابة(الإستيعاب : راجع) ١(

 ٣٢٣ ص٢١ذيب الكمال جته و٧٨ ص٤أسد الغابة ج و١١٤٦ و ١١٤٥ ص٣ج
 ٤ وتاريخ الأمم والملوك ج١٣٠ وتاريخ الخلفاء ص٢٤٠ ص٢وتاريخ الخميس ج

 .٢٨٤ ص٢٢الوافي بالوفيات ج:  وراجع١٩٦ص
تاريخ  و٢٤٧ ص٧بن أبي شيبة جلاالمصنف و ٢٠ ص٤١تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(

الفايق في  و٣ ص١٩لسرخسي جلالمبسوط  و٨٤ ص٤لذهبي جلالإسلام 
 .٢٠٣ ص٣لزمخشري جلديث غريب الح
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، »عليه السلام« من الشانئين لعلي م وجدنا أن رواة هذه الأباطيل هوقد
الزبير بن بكار، وعمه مصعب الزبيري، وداود بن : والمنحرفين عنه، من أمثال

 !! لا يذكرون لنا من روى لهم هذه الروايةوهؤلاء.. أبي هند
  : عظيمة وطويلة×ة علي لحي: ب

بصفات الحمقى، من أمثال » عليه السلام«ًصفون عليا  إنهم ي:الثاني
 .. ، وكثرة شعر البدن أخرى تارةطول اللحية

 .»عظيمة وطويلة» عليه السلام« لحيته إن« :فمن ذلك قولهم
 ..  أن طول لحية الرجل من دلائل حمقه:فإن من الواضح
طول اللحية، فإن : من العلامات التي لا تخطئ «:قال ابن الجوزي

 .»ها لا يخلو من الحمقصاحب
ًوذكروا أقوالا تصرح بذلك، نسبوها لبعض الحكماء، وللتوراة، وإلى 

 .)١(الأحنف بن قيس، وابن سيرين، وابن إدريس، وغيرهم فراجع
 : وقال بعض الشعراء

 هـــرتـارت إلى سـصـت فـالـوط    ةــيـى لحـتـفـ للتـرضـإذا ع
 )٢(هــتــيـن لحـا زاد مـدار مـبمق    اـان عقل الفتى عندنـصـقـنـف

                                     
 .٣٠ و ٢٩ص) نشر مكتبة العزالي(أخبار الحمقى والمغفلين ) ١(
 ١٣٠ ص١ جتحفة الحبيب على شرح الخطيب و٣٠أخبار الحمقى والمغفلين ص) ٢(

 .٢٥٤ ص٢لكجوري جلالخصائص الفاطمية و



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ١٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..وبعدما تقدم
عليه «في علي باطل المر هذا الأفإن خبثهم يتجلى في سعيهم لترويج 

وذلك على أمل أن يسمعه حتى في مثل هذا الأمر الظاهر للعيان،  ،»السلام
فقد ، فيدخل في وهمه ذلك المعنى الساقط، »عليه السلام«ًمن لم ير عليا 

  :»ه السلامعلي«في صفة علي  قالوا
 .)١(»نه كان عظيم اللحية، قد ملأت صدرهإ«

 .)٢(»عريض اللحية قد أخذت ما بين منكبيه«أو 
 .)٣(»له لحية قد ملأت ما بين منكبيه «:وعن الشعبي

                                     
 و ٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٨١لزرندي الحنفي صلنظم درر السمطين ) ١(

 ٢٨٧ ص١١سبل الهدى والرشاد ج و٢٥٠ ص٧داية والنهاية جالب و٥٧١
 .٣٩٦ ص٣الكامل في التاريخ ج: وراجع

 ٩٤ ص١ والمعجم الكبير ج٤٢٨ ص٢لقاضي النعمان المغربي جلشرح الأخبار ) ٢(
تاريخ  و٢٥ ص٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و١٠١ ص٩ومجمع الزوائد ج
معارج  و١٣٧ ص١ جلضحاكلالآحاد والمثاني  و٢٠ ص٤٢مدينة دمشق ج

 .٥٨لزرندي الشافعي صلالوصول 
لزرندي لنظم درر السمطين  و٢٤١ ص١٨ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق ) ٣(

 ٩٤ ص١المعجم الكبير ج و٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٨١الحنفي ص
) الخلفاء الراشدين( وتاريخ الإسلام ١٠١ ص٩لهيثمي جلمجمع الزوائد و

= بن لاالمصنف  و٥٨٦ ص٢النعمان المغربي جلقاضي لشرح الأخبار  و٦٢٤ص
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 .)١(»طويل اللحية «:وفي نص آخر
 قد ملأت ما بين ،لحية منه) أعرض(ما رأيت أعظم  «:وعن الشعبي

 .)٢(»منكبيه
 .)٣(»عريض اللحية« : محمد بن طلحةوقال ابن مندة

                                     
ينابيع المودة  و٨٤ ص٢١بن عبد البر جلاالتمهيد  و٥٦ ص٦أبي شيبة ج= 

 .١٤٦ ص٣لقندوزي جللذوي القربى 
 ٢٦ ص٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و٢٣ و ١١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

 ة  وكفاي١٠١ ص٩لهيثمي جلمجمع الزوائد  و٩٤ ص١المعجم الكبير جو
) بتحقيق المحمودي( وأنساب الأشراف ٧٧ ونور الأبصار ص٤٠٢الطالب ص

 ٣٩ ص٤ج) لبنان ـ بيروت ـ ار الكتاب العربيط د( وأسد الغابة ٣٦٦ ص٢ج
شرح إحقاق الحق  و١٤٦ ص٣لقندوزي جلينابيع المودة لذوي القربى و
 .٥٨لزرندي الشافعي صلمعارج الوصول  و٦٦٧ ص٨ ج)الملحقات(

:  وراجع٢٦ ص٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و٥٨٦ ص٢بار جشرح الأخ) ٢(
 ٢١ و ٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٦٢٤ ص٣لذهبي جلتاريخ الإسلام 

لبلاذري لنساب الأشراف  وأ٨١لزرندي الحنفي صلنظم درر السمطين و
 .٤٠٢ وكفاية الطالب ص١٢٣ص

 ٧٧ر صونور الأبصا ٧٠ ص)قيق ماجد بن أحمد العطيةتح(مطالب السؤول ) ٣(
الفصول و ٥٤٩لرحماني الهمداني صل »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب و

=  ٤٢٨ ص٢مان جـي النعـاضـلقلار ـشرح الأخب:  وراجع٥٩٨ ص١المهمة ج
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 .)١(»ضخم اللحية«:  عن أبي إسحاق:وفي نص آخر
 : هذه الأباطيلويكذب

نفسه قد أخذ على أهل البصرة وذمهم » عليه السلام«ً إن عليا ً:أولا
 أنه قال فيما أجاب به اليهودي :بأنهم أصحاب لحى طويلة، فقد روي
فإن : ة يا أخا اليهودسالخام وأما«: السائل له عما فيه من خصال الأوصياء

 .. بالمرأة عليا تلك مني وثبوفيوا ع لما لم يطمالمتابعين لي
 حتى أتت أهل بلدة قصيرة أيديهم، طويلة لحاهم، قليلة :إلى أن قال

 .)٢(»..ّة آراؤهم، وهم جيران بدو، ورواد بحر الخبعقولهم، عاز
 خصومه، لأنهم ًليفعل أمرا ثم يعيب به» عليه السلام«فلم يكن 

                                     
 ٢٥ ص٣الطبقات الكبرى ج و١٢٨لتبريزي صلالإكمال في أسماء الرجال و= 
 .٢١٧ ص٣٣ وج٢٠ ص٣٢ وج٥ ص٣٢ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق و

 ٤٦تاريخ مدينة دمشق ج و٣١٤ و ٢٥ ص٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى ) ١(
 .١١٦لبلاذري صلنساب الأشراف  وأ٢١٥ص

 ١٧٩ و ١٧٨ ص٣٨ وج١٠٥ ص٣٢ وبحار الأنوار ج٣٧٧ ص٢الخصال ج) ٢(
 هـ ـ١٤١٤ط دار المفيد سنة ( و ١٨١ ـ ١٦٣عنه، وعن الإختصاص ص

 ١٤٣ ص٣ج) لاغةمستدرك نهج الب(مصباح البلاغة  و١٧٥ص )م١٩٩٣
 ٩ وج٣٦٣ ص١مستدرك سفينة البحار ج و٣٧٤ ص٢حلية الأبرار جو

 في الكتاب والسنة »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٢٤٤ص
 .٢٢٧ ص٨والتاريخ ج
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 ..سيردون ذلك عليه
يعتبر عقل «: أنه قال» عليه السلام«الصادق  روي عن الإمام :ًثانيا

 .)١(»في طول لحيته، وفي نقش خاتمه، وفي كنيته: الرجل في ثلاث
 ولم يكن )٢( أن هشام بن عبد الملك قال ما هو قريب من هذا:وزعموا

 أو أن فيه ..إلى الحمق بلا ريب »عليهما السلام«ًالإمام الصادق ينسب عليا 
 .ما يعتبر دلالة على ذلك

لا يفعل إلا ما هو راجح ومحبوب الله » عليه السلام«ً إن عليا :ًثالثا
عليه «االله  ًوتطويل اللحية مذموم شرعا، فقد روي عن أبي عبد. تعالى

 .)٣(ما زاد من اللحية عن القبضة ففي النار: أنه قال» السلام

                                     
مؤسسة آل ط (وسائل الشيعة  و١٠٣ ص)مركز النشر الإسلاميط (الخصال ) ١(

جامع أحاديث  و٤٢١ ص١ ج)دار الإسلاميةط (  و١١٣ ص٢ ج)البيت
 ٩مستدرك سفينة البحار جو ٦٨مكارم الأخلاق ص و٦٠٧ ص١٦الشيعة ج

 عنه، ١١٣ ص٧٦ وج١١٣ ص٧٣ وج١٠٧ ص١ وبحار الأنوار ج٢٤٤ص
كشف  و٣٠لفتني صلتذكرة الموضوعات : وراجع. وعن مكارم الأخلاق

 .»صلى االله عليه وآله« عن النبي ٤٧ ص٢لعجلوني جلالخفاء 
 .١٦٠ ص١٨ جللمعتزليشرح نهج البلاغة  و٣٩ ص٢بار لابن قتيبة جعيون الأخ) ٢(
 ٥الحدائق الناضرة ج عن مكارم الأخلاق، و١١٣ ص٧٣بحار الأنوار ج) ٣(

 ٢ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٤٨٧ ص٦الكافي ج و٥٥٩ص
=  ١٦ث الشيعة جـاديـجامع أح و٤٢٠ ص١ ج)دار الإسلاميةط (  و١١٣ص
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..  لم يفت معاوية والأمويين أن يعيبوه به،ما زعموه لو صح :ًرابعا
كما سيمر . يدل على بطلان هذه الترهاتما بل حصل . ولكن ذلك لم يحصل

 .عن قريب
  :!؟ما هي الحقيقة
 :ونستطيع أن نقول

 : فقلوأ ،)١(كان كثير شعر اللحية» عليه السلام«أنه هو  :إن الصحيح
 .)٢(كان كث اللحية

وقد فشل ، »عليه السلام « عليههن يأخذمعاوية أ حاولوهذا غاية ما 

                                     
موسوعة  و٢٤٢ ص٩ج و٤٢٠ ص٥جفينة البحار مستدرك س و٦٠٧ص= 

 .٢٥ ص١٠لنجفي جل »عليهم السلام«أحاديث أهل البيت 
ط سنة ( ونزهة المجالس ٥٧ص) هـ١٣٥٦ط القاهرة سنة (ذخائر العقبى ) ١(

لهمداني ل »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و١٦٤ ص٢ج)  هـ١٣١٠
 ١٨ وج٦٦٥ ص٨ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٥٥١ و ٥٤٧ص
 .٤٨٩ ص٢٠لمزي جلتهذيب الكمال  و٢٤٣ و ٢٤١ص

الفصول المهمة  و١٤٨ ص١ج) ط أخرى( وفي ٧٦ ص١كشف الغمة للإربلي ج) ٢(
لسيد لحلية الأبرار  و٥ ص٣٥بحار الأنوار ج و٥٩٨ ص١بن الصباغ جلا

 ٢٤٢ ص١٨ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٣٩٥ ص٢هاشم البحراني ج
 .٥٥ ص٦مستدرك سفينة البحار جو
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 .إن كثاثة لحية أخيك شغلته عنك: فقد قال معاوية لعقيلًفي ذلك أيضا، 
 في القرآن،  إن االله عز وجل ذكر لحية أخي ولحيتك:فقال له عقيل

 .ًوكان معاوية كوسجا
يا عقيل، ما في القرآن ذكر !! ما أجرأك على االله!  ويحك يا عقيل:فقال

 . أخيكلحيتي، ولا لحية
 ! إن أخرجتهما فما لي؟:قال عقيل

 .فأمر له بشيء
ِوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي ﴿:  قال تعالى:فقال عقيل َِّ َ َْ ِّ ُ َ ُ ُ َ ََ ُ ِِّ ْ ِ ِ ُ َُ ْ َ َّ

ًخبث لا يخرج إلا نكدا َِ َ َ َِ ُ ُُ ْ َ َ﴾)٢(»)١(. 
  : كثير الشعر×علي 

كثير  «:، فقال»ه السلامعلي«ًوقد وصف أبو رجاء العطاردي عليا 
 .)٣(»إهاب شاة) أي لبس(الشعر، كأنما اجتاب 

ًرأيت عليا مسمنا،  «:ً أيضاوعن أبي رجاء العطاردي  ،أصلع الشعرً

                                     
 . من سورة الأعراف٥٨الآية ) ١(
 .٤٠٢كفاية الطالب ص) ٢(
 ٢٦ ص٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و١٩ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٣(

 ٦٢٣ ص٣لذهبي جلتاريخ الإسلام  و١١٨لبلاذري صلنساب الأشراف وأ
 .١٣٨ ص١لضحاك جلالآحاد والمثاني و
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 .)١(»كأن بجانبه إهاب شاة
 ،كثير شعر الصدر والكتفينكان «» عليه السلام« أنه :وفي نص آخر

 .)٢(»كأنما اجتاب إهاب شاة
 .)٣(»كثير الشعر «:لشافعي وغيرهوقال محمد بن طلحة ا

 .)٥(وهو ذو بطن كثير الشعر. )٤( عريض المسربة:وقالوا
 :ًويتجلى خبثهم أيضا في نفس هذه الخصوصية، من جهتين

                                     
 ١٠٠ ص٩لهيثمي جلوائد مجمع الز و٩٥ ص١لطبراني جلالمعجم الكبير ) ١(
 .٢٥٠ ص٧البداية والنهاية ج:  وراجع٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(
الإمام ، و١٢ص) ط إيران( و ٧٠حمد بن طلحة الشافعي صلممطالب السؤول ) ٣(

الإكمال في  و٥٤٩حمد الرحماني الهمداني صلأ »عليه السلام«علي بن أبي طالب 
ينابيع  و٥٩٧ ص١بن الصباغ جلاالفصول المهمة  و١٢٨أسماء الرجال ص

 )الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٤٦ ص٣لقندوزي جلالمودة لذوي القربى 
 .٧٧ ونور الأبصار ص٢١٧ ص٣٣ وج٥ ص٣٢ وج٢٤٣ ص١٨ج

 »عليه السلام«مناقب أهل البيت  و١٧٨ ص٥ جللمعتزليشرح نهج البلاغة ) ٤(
الإمام موسوعة  و٢٣٣لمنقري صلصفين  و٣٣لمولى حيدر الشيرواني صل

 .٨٩ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«علي بن أبي طالب 
الإكمال في أسماء  و٥٤٩لهمداني صل »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب ) ٥(

 ٣١ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٢٨لخطيب التبريزي صلالرجال 
 .٢٠ ص٣٢ وج٥٦٣ص
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بصورة موحشة ومخيفة، » عليه السلام«ً أنهم قد صوروا عليا :أولاهما
يتخيلوه ًوقاسية، ذكرنا بعضا منها في صفحات سابقة، ولم يتركوا للناس أن 

به الشاة فيما شبأنه ي: وفق ما تستسيغه أذواقهم وأفهامهم، فصرحوا لهم
 .اكتنف جسمه من شعر، كما ظهر من العبارات الآنفة الذكر

 أنهم اختاروا هذه الأوصاف لتؤكد ما يسعون إلى تأكيده من :الثانية
ر والشع«: نسبة الحمق إليه صلوات االله وسلامه عليه، فقد قال ابن الجوزي

على الكتفين والعنق يدل على الحمق والجرأة، وعلى الصدر والبطن يدل على 
 .)١(»..قلة الفطنة الخ
  :والخفش.. العمش

في عينيه  «:»عليه السلام« في صفة علي وقال أبو رجاء العطاردي
 .)٢(»خفش

أن : ً أيضا»عليه السلام «الباقروعن زهير بن معاوية، ونسب إلى الإمام 
 .)٣(»ثقيل العينين عظيمهما«كان » لسلامعليه ا«ًعليا 

                                     
 .٢٩ص) عزاليط مكتبة ال(أخبار الحمقى والمغفلين ) ١(
 .٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(
حلية  و٨٠لسيد ابن طاووس صلفرحة الغري  و٤٢٧ ص٢شرح الأخبار ج) ٣(

 ٤٢ وج٤ ص٣٥بحار الأنوار ج و٣٩٣ ص٢لسيد هاشم البحراني جلالأبرار 
 ٦مستدرك سفينة البحار ج و٨٣ ص١خلاصة عبقات الأنوار ج و٢٢١ص
= داني ـاني الهمـد الرحمـحملأ »لامـ السعليه«الإمام علي بن أبي طالب  و٥٥ص
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 .)١(»غليظ العينين«كان » عليه السلام« أنه :وعن الواقدي

                                     
بن لاالطبقات الكبرى  و١٣٥ ص١لضحاك جلالآحاد والمثاني  و٥٥٣ص= 

 ١٣٥ ص١ج) ط أخرى( وفي ١٤٥ ص١تاريخ بغداد ج و٢٧ ص٣سعد ج
 ٢٠لمزي جلتهذيب الكمال  و٢٥ و ٢٤ و ١٣ ص٤٢مدينة دمشق ج تاريخو

نتخب من ذيل الم و٤٩٣ و ١٢٦لبلاذري صلنساب الأشراف  وأ٤٨٠ص
 ٥ج) ط أخرى( وفي ١١٧ ص٤جالأمم والملوك تاريخ  و١٨لطبري صلالمذيل 

لذهبي لتاريخ الإسلام  و٣٩٦ ص٣بن الأثير جلاالكامل في التاريخ  و١٥٣ص
مامة والسياسة الإ و١٨١ ص٢١لصفدي جلالوافي بالوفيات  و٦٢٤ ص٣ج
 المناقب و١٨٠ ص١ ج)تحقيق الشيري( و ١٣٨ ص١ ج)تحقيق الزيني(
كشف الغمة  و٢٤٥بن حاتم العاملي صلاالدر النظيم  و٤٥لخوارزمي صل
معارج الوصول  عن ابن مندة، و١٤٦ص) ط أخرى( وفي ٧٤ ص١لإربلي جل
ط ( وفي ١٩٩ ص٢بن الصباغ جلاالفصول المهمة  و٥٨لزرندي الشافعي صل

 في »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٥٩٧ ص١ج) أخرى
 ١٨ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٨٧ ص١سنة والتاريخ جالكتاب وال

 ونور الأبصار ٢٠ ص٣٢ وج١٤٩ ص٣٠ وج٥١١ ص٢٦ وج٢٤٤ص
 .٤٠٢ وكفاية الطالب ص٧٧ص

شرح  و٩٤ ص١لطبراني جلالمعجم الكبير  و١٠١ ص٩لهيثمي جلمجمع الزوائد ) ١(
نساب  وأ٢١٠بن قتيبة صلاالمعارف  و٢٤١ ص١٨ ج)الملحقات(إحقاق الحق 

 .١٢٦لبلاذري صلشراف الأ
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بأنه :  الأقربينةعشيرالإنذار حديث  أنه هو نفسه يقول في :وزعموا
ًكان أصغر الحاضرين سنا، وأحمشهم ساقا، وأرمصهم عينا ً ً)١(. 

                                     
 »عليه السلام«مناقب الإمام أمير المؤمنين  و٥٠ ص١لشيخ المفيد جلالإرشاد ) ١(

 ٥٨٣لشيخ الطوسي صلالأمالي  و٣٧٦ و ٣٧٤ و ٣٧١ ص١لكوفي جل
) المجموعة(المستجاد من الإرشاد  و٩٣ ص١لراوندي جلالخرائج والجرائح و

مناقب أهل  و٢٢٤ص ٣٨ وج١٩٢ و ٤٥ ص١٨بحار الأنوار ج و٤٨ و ٩ص
 ١الغدير ج و١٠٥ و ١٠٢لمولى حيدر الشيرواني صل »عليهم السلام«البيت 

حمد لأ» عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٢٨٩ ـ ٢٧٨ ص٢ وج٢٠٧ص
كنز  و٢١٠ ص١٣ جللمعتزليشرح نهج البلاغة  و٧٤الرحماني الهمداني ص

اهد التنزيل شو و٣٠٢ و ٣٠١تفسير فرات الكوفي ص و١٣٣ ص١٣العمال ج
مناقب علي بن أبي  و٥٩الدرجات الرفيعة ص و٤٨٦ ص١لحاكم الحسكاني جل

بي بكر أحمد لأ »عليه السلام« وما نزل من القرآن في علي »عليه السلام«طالب 
 ٦٣ ص٢ جالأمم والملوكتاريخ  و٢٩٠بن موسى ابن مردويه الأصفهاني ص

 ٦٣ ص١لإربلي جلة كشف الغم و٦٣ ص٢بن الأثير جلاالكامل في التاريخ و
 »عليه السلام«جواهر المطالب في مناقب الإمام علي  و١٢٨ص) ط أخرى(وفي 

 ٢٤١ ص١لسيد هاشم البحراني جلغاية المرام  و٨٠ ص١بن الدمشقي جلا
المناشدة والإحتجاج بحديث الغدير  و٢٨٠ و ٢٧٨ ص٣وج ٢٢٩ ص٢وج

 ١٥وج ٤٢٤ ص١٤ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٨٩ و ٨٨لأميني صل
 .١١٩ ص٣٠ وج٨٨ ص٢٢ وج١٢٢ ص٢٠ وج٢٠٨ و ١٤٨ص
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 .)١( أعمش العينين:وفي نص ابن عساكر
، ً أيضاأنها وصفته بذلك» عليها السلام«إلى السيدة الزهراء نسبوا  وقد
 .)٢(وحاشاها

ً، أي لينا في العين، )٣(ًاطرغشاشا» عليه السلام« أن في عينيه :وزعموا
 .)٤(من مرضه للتو) اندمل وبرأ(لّ وبرئ أبكالذي 

 .)٥( بأنه أعيمش:ًووصفوه أيضا

                                     
 ٣٦٤ ص٣بن كثير جلا القرآن العظيمتفسير  و٤٨ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

شرح  و٤٦٠ ص١بن كثير جلاالسيرة النبوية  و٥٣ ص٣البداية والنهاية جو
 و ٣٣٩ و ١٢٤ و ١٢٣ ص٢٠ وج١٤٥ ص١٥ ج)الملحقات(إحقاق الحق 

الآحاد  و٢٥٩ ص١لكوفي جل» عليه السلام«المؤمنين مناقب الإمام أمير  و٣٨٢
 .١٤٢ ص١والمثاني ج

الآحاد والمثاني  و٢٥٩ ص١لكوفي جل» عليه السلام«مناقب الإمام أمير المؤمنين ) ٢(
مجمع الزوائد  و٩٤ ص١لطبراني جلالمعجم الكبير  و١٤٢ ص١لضحاك جل
ق شرح إحقاق الح و٤٩٠ ص٥لصنعاني جلالمصنف  و١٠٢ ص٩لهيثمي جل
 .٢٧٠ ص٣١ وج٣٣٠ ص١٥ وج١٥٤ ص٤ ج)الملحقات(

موسوعة  و١٦ص) هـ١٣٨٥يدرية سنة لحمطبعة اط ( و ٢٧مقاتل الطالبيين ص) ٣(
 .٨٨ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب 

 .١٠٠٩ ص٣لجوهري جلالصحاح  و١٣٣ ص٩لزبيدي جلتاج العروس : راجع) ٤(
=  ١٠٢ ص٩ي جـلهيثملد ـزوائـمجمع ال و٩٤ ص١لطبراني جلير ـالكبم ـالمعج) ٥(
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 :ونقول
 .)١(شديد ضعف في الإبصار يظهر في النور ال:الخفش

 .ً بصغر العين، وبضعف البصر خلقة:وفسر الخفش
 هو فساد في الجفون بلا وجع، واحمرار تضيق له العيون من غير :وقيل

 .وجع ولا قرح
  .)٢(بصار بالليل دون النهار، وفي يوم غيم، دون صحولإ هو ا:وقيل

 .)٣( وسخ يجمع في مجرى الدمع:والرمص
 .)٤( دمعها في أكثر الأوقات ضعف بصر العين، مع سيلان:والعمش

                                     
 ٤ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٤٩٠ ص٥لصنعاني جلالمصنف و= 
 .٢٧٠ ص٣١ وج٣٣٠ ص١٥ وج١٥٤ص

 .٢٤٦المعجم الوسيط ص) ١(
تاج  و٢٧٣ ص٢لفيروز آبادي جلالقاموس المحيط  و٢٨٨ ص١أقرب الموارد ج) ٢(

 .١٧٢ ص٤لفراهيدي جلكتاب العين :  وراجع١١٠ ص٩العروس ج
 ٢شيخ الأنصاري جللكتاب المكاسب  و١٠٤٢ ص٣الصحاح في اللغة ج) ٣(

 .١٩٤ ص٤مستدرك سفينة البحار ج و٢٦٠ص
 ٣لجوهري جلالصحاح  و٦٢٨ والمعجم الوسيط ص٨٣١ ص١أقرب الموارد ج) ٤(

 ٢لفيروزآبادي جلالقاموس المحيط  و٣٢٠ ص٦لسان العرب ج و١٠١٢ص
 ١٤٨ ص٩لزبيدي جلتاج العروس  و٢٥٢ ص٣مع البحرين جمج و٢٨٠ص

 = شيخ الأنصاريللب ـاب المكاسـكت و٤٥٧ ص٩لعلامة الحلي جلمختلف الشيعة و
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 :وبعد ما تقدم نشير إلى ما يلي
الوسخ في مجرى اجتماع  إنه لا معنى للحديث عن العمش بمعنى  ـ١

بعاد إلم يكن ممن يتهاون بنظافة وجهه، و» عليه السلام«ًالدمع، فإن عليا 
 ..الوسخ عن مجاري الدمع في عينيه

الرواية  لعين، بعد تصريح إنه لا معنى لتفسير الخفش هنا بصغر ا ـ٢
 .كان عظيم العينيين» عليه السلام«بأنه 

أنه بعد فرار :  صرحت الروايات التي تحكي لنا ما جرى في خيبر ـ٣
في خيبر يشتكي » عليه السلام«علي  ٍأبي بكر وعمر بالراية يومئذ، وكان

 .ه، فأخذ يمسح عينيه، ودعا ل»صلى االله عليه وآله«عينيه، دعاه رسول االله 
عطاه أثم .  فوالذي بعثه بالحق ما اشتكيتها بعد:»عليه السلام «قال علي

 .)١( يديهالراية ففتح االله على

                                     
بن لاحاشية رد المحتار  و١٣٤ ص٧لنووي جلروضة الطالبين  و٢٦١ص ٢ ج= 

بحار  و١١٣ ص٢ج) مستدرك نهج البلاغة(مصباح البلاغة  و٣٢٩ ص١عابدين ج
 ٩تحفة الأحوذي ج و٤٣٢ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و٣٢٧ ص٦١ج الأنوار

 .٤٧ ص٢الكنى والألقاب ج و٢٠٧ ص٢طرائف المقال ج و١٣٠ص
إمتاع  و٢٨٢ ص٤١بحار الأنوار ج و١١٨ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج: راجع) ١(

فتح الباري  و٣٦٥ ص١إعلام الورى ج و٢٨٨ ص١١لمقريزي جلالأسماع 
 .٣٦٦ ص٧ج
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 .)١(»وما اشتكاها بعد« :وعن عمران بن حصين
عليه « مروي بأسانيد عديدة عن علي ، ما ورد في نص آخر:ويؤيد ذلك

» عليه وآلهصلى االله «ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول االله : »السلام
 .)٢(َّوجهي، وتفل في عيني يوم خيبر، حين أعطاني الراية

 الرمدكانتا سليمتين من » عليه السلام« أن عيني علي :وذلك كله يؤكد
، كما أنهما ماعليهومسحه » صلى االله عليه وآله«ببركة دعاء رسول االله 

هما إلا فش فيعاء العمش، والخِّفما معنى اد.. ًسليمتان دائما من أية عاهة
 !..يبه؟حبوصفيه، و» صلى االله عليه وآله«حب انتقاص أخي رسول االله 

نها إ: ، فلماذا لا يقال»عليها السلام« أما ما نسب إلى السيدة الزهراء  ـ٤
تلك الأباطيل » صلى االله عليه وآله«كانت تحكي للنبي » عليها السلام«

 ألسنة الشانئين والإشاعات المغرضة التي كانت تتناهى إلى مسامعها على

                                     
 ٢١لمزي جلتهذيب الكمال  و١٠٣ ص٤٢نة دمشق جتاريخ مدي: راجع) ١(

 .٢٠٢ و ٢٠١ ص٣٠ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٤٥٤ص
 وفي هوامشه عن مسند ٩٦ و ١٢٣ و ١١٠ و ١٠٩ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(

 ٣٦٣ و ٣٣٢ ص٣٤وبحار الأنوار ج. ٥٧٩ رقم ١٦٩ ص١أحمد بن حنبل ج
مستدرك  و١٥٣بطريق صبن اللاالعمدة  و٢٦٦لكراجكي صلكنز الفوائد و

 ٧فتح الباري ج و١٢٢ ص٩مجمع الزوائد ج و١٩٢ ص٤سفينة البحار ج
مسند  و٢٦مسند أبي داود الطيالسي ص و٢٤٤ ص١٧عمدة القاري ج و٣٦٦ص

 .٤٤٥ ص١أبي يعلى ج
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ئقة بحق لاوالحاقدين، من أجل أن يطلق النبي أوسمة الشرف والكرامة ال
 . !؟»عليه السلام«علي 

، وتعرف أوصافه »عليه السلام«ً أنها كانت ترى عليا :ويدل على ذلك
 .بأم عينها، كذب هاتيك المزاعم وتشاهد
 : وفي غير هذه الصورة نلاحظ ما يلي ـ٥

لا يمكن أن تعترض على أمر رضيه لها » ليها السلامع« إن فاطمة :ألف
، وأخبرها أن االله تبارك وتعالى هو الذي »صلى االله عليه وآله«رسول االله 
 ..ًزوجا لها» عليه السلام«ًاختار عليا 

لم تكن تفكر بهذه الأمور » عليها السلام«إننا على يقين من أنها  :ب
تقييم الناس هي معايير في تفيد منها الدنيوية التافهة، وأن المعايير التي تس

 . والإيمان والتقوى، والأخلاق والقيم،الطهر والخلوص
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  !:أصلع أم أنزع؟
زعم و ،)١(»الأصلع«ًأيضا بـ » عليه السلام«ًوقد وصفوا عليا 

                                     
 و ٢٠ و ٢٥ و ١٢ و ١٩ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج: راجع على سبيل المثال) ١(

 ١ وكشف الغمة ج١٢ص) يرانط إ( ومطالب السؤول ٥٧١ و ٢٢ و ٢١
 ٨٧ لأحمد بن حنبل ص»عليه السلام« وفضائل أمير المؤمنين علي ١٤٨ص

 ٤٠٢ وكفاية الطالب ص٢٧ و ٢٥ ص٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج
 وتاريخ ٧٧ ونور الأبصار ص٤٦٧ ص٩ ج١٣٥ ص١وتاريخ بغداد ج
نساب الأشراف  وأ٣٩ ص٤أسد الغابة ج و١٥٣ ص٥الأمم والملوك ج

سبل الهدى  و٤٢٧ ص٢ وشرح الأخبار ج١٤٢و  ١١٦ذري صلبلال
 والمعجم الكبير ٤٩٦ ص٣ والكامل في التاريخ ج٢٨٨ ص١١والرشاد ج

 ومجمع الزوائد ٢٩٠ ص١جالدوري خ ابن معين ـتاري و٩٥ و ٩٤ ص١ج
) ط المكتبة الحيدرية( و ٢٧ ومقاتل الطالبيين ص١٠٢ و ١٠٠ ص٩ج

 ٦١ ص٣٥ار الأنوار جبح و٣٠٧ ص٣ ومناقب آل أبي طالب ج١٦ص
كنز العمال  و٦٢٣ ص٣لذهبي جلتاريخ الإسلام و ٤١٢الدر النظيم صو
 .٧٧٤ ص٥ج
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 .)١( وكان أصلع،ًأنهما رأيا عليا: اقسحإالشعبي، وأبو 
 »عليه السلام« بالأصلع إلى الإمام الباقر »عليه السلام«ونسب وصفه 

 .)٢(ًأيضا
 .)٣(»أصلع، ليس في رأسه شعر إلا من خلفه« إنه :ويقول بعضهم

                                     
 وفضائل أمير المؤمنين لأحمد بن ١١ و ٢٢ و ٢١ و ٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

 ٦بن أبي شيبة جلاالمصنف  و٨٢ ص١خلاصة عبقات الأنوار ج و٨٧حنبل ص
بن عبد البر لاالتمهيد  و١٣٨ و ١٣٧ ص١لضحاك جلالآحاد والمثاني  و٥٦ص
 والطبقات الكبرى لابن سعد ٨١ صللزرندينظم درر السمطين  و٨٤ ص٢١ج
 .٤٥لخوارزمي صلالمناقب  و١١٦لبلاذري صلنساب الأشراف  وأ٢٥ ص٣ج

 ٨١نظم درر السمطين ص و٢٢٠ ص٤٢ وج٢ ص٣٥بحار الأنوار ج: راجع) ٢(
 والطبقات ٣٦ ص١طالب ج وجواهر الم٣٩ ص٤بن الأثير جلاأسد الغابة و

فرحة  و٢٥ و ٢٤ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٧ ص٣الكبرى لابن سعد ج
ستيعاب الإ و٥٥ ص٦مستدرك سفينة البحار ج و٨٠بن طاووس صلاالغري 

الأمم والملوك تاريخ  و١٨لطبري صلالمنتخب من ذيل المذيل  و١١١٠ ص٣ج
 .٢٤٤الدر النظيم ص و١١٧ ص٤ج

 ٢٣٣ وصفين ص٣٥ ص١ وجواهر المطالب ج٥٧ص) اهرةط الق(ذخائر العقبى ) ٣(
الإمام علي بن أبي طالب  و٣٢لشيرواني صل »عليهم السلام«مناقب أهل البيت و
تهذيب الكمال  و١١٢٣ ص٣ستيعاب جالإ و٥٥١لهمداني صل »عليه السلام«
=  ١٢٤بري صـلله ـام علي وآلـرة في نسب الإمـوهـالج و٤٨٩ ص٢٠لمزي جل
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 .)١(أصلع شديد الصلع» عليه السلام«نه أ :وعن أبي رجاء العطاري
ألم تر إلى رأسه كالطست،  «: الطفيلبيلأونسبوا إلى ابن مسعود قوله 

 .)٢(»وإنما حوله كالحفاف
 .وعبارات أخرى تدخل في هذا السياق

 :ونقول
 منها شمئزإن ذلك غير صحيح، بل يقصد منه تقديم صورة بشعة ت

 .. رغبة في تنفير الناس منه وعنه،النفوس، وتمجها الأذواق
 .)٣(كان أنزع» عليه السلام« أنه :والصحيح

 .. بأنه الأنزع من الشرك: أن الرواية فسرت المراد بالأنزع:وسيأتي
وهي موضع انحسار الشعر من جانبي . والأنزع مأخوذ من النزعة

                                     
عليه «جواهر المطالب في مناقب الإمام علي  و٣٢٧ ص١جالشيعة  أعيانو= 

 ٦٦٥ ص٨ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٣٦ ص١بن الدمشقي جلا »السلام
 .٥ ص٣٢ وج١٤٦ ص٣٠ وج٢٤٣ و ٢٤٢ ص١٨وج

سبل الهدى والرشاد  و٣٩ ص٤أسد الغابة ج و٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(
 .٢٨٨ ص١١ج

 ١الآحاد والمثاني ج و١٠١ ص٩لزوائد ج ومجمع ا٩٥ ص١المعجم الكبير ج) ٢(
 .١٣٧ص

 ٢ والمعرفة والتاريخ للفسوي ج٢١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج: راجع) ٣(
 .٦٢٤ ص٣لذهبي جلتاريخ الإسلام  و٦٢١ص
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قبلت ناصيتها، وارتفع أعلى شعر أ، التي هالجبهة، والنزعاء من الجبا
 .صدغيها

 .)١(جانبي جبهته، فهو أنزع، وهي نزعاء عن  انحسر شعره:ًونزع نزعا
 : أنه كان أنزع، ولم يصل الأمر إلى حد الصلع، ما يليويدل على

حدثنا : حدثنا نصر بن علي، قال: االله بن أحمد قال  ما رواه عبدً:أولا
 : عن مدرك أبي الحجاج، قال،االله بن داود عبد

: لعل الصحيح(وأتي بصبي فنزل . له وفرة» عليه السلام«ًرأيت عليا 
 .عليه، ومسح على رأسه) كبرَّفَ

 .)٢(ً وكان أحسن الناس وجها:ابن عساكر قولهزاد 
 .)٣(لأذنا ة الشعر المجتمع على الرأس، أو ما جاوز شحم:والوفرة هي

                                     
 وذيل أقرب ١٢٩٠ ص٢ وأقرب الموارد ج٩١٣ و ٩١٤المعجم الوسيط ص) ١(

 مقاييس معجم:  وراجع٣٥٩ ص١لفراهيدي جلكتاب العين  و٣٩٩الموارد ص
تاج العروس  و٨٨ ص٣لفيروزآبادي جلالقاموس المحيط  و٤١٥ ص٥اللغة ج

 .٤٧٥ ص١١ج
 وتاريخ مدينة ٩٠فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأحمد بن حنبل ص) ٢(

 في »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٢٥ ص٤٢دمشق ج
 .٩٠ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج

 ١٢ وج٢٨٨ ص٥بن منظور جلالسان العرب  و١٠٤٦وسيط صالمعجم ال) ٣(
=  ٧تاج العروس ج و١٥٥ ص٢لفيروزآبادي جلالقاموس المحيط  و٥٥١ص
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 .)١(بالأجلح» عليه السلام« قد وصف علي :ًثانيا
 .)٢( هو من انحسر شعره عن جانبي رأسه:والأجلح

 . ويسمى الأنزع، لأنه كان أنزع من الشرك «:وقال سبط ابن الجوزي
 .)٣(» لأنه كان أنزع:قيلو

فس رواية أبي إسحاق السبيعي التي تذكر ن أن :ومما يزيد هذا الأمر قوة
 .)٤(.. عظيم البطنأصلع» عليه السلام«ًى عليا أأنه ر

                                     
 ١٥٠ ص١نيل الأوطار ج و١٤٧٠ ص٢أقرب الموارد ج:  وراجع٥٩٥ص= 
 .١٩١ ص٥لشنقيطي جلأضواء البيان  و١٣٢ ص١٠بحار الأنوار جو

 ١ والمعجم الكبير ج٢١٥ ص٤٦ وج٢٢ و ٢١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(
معرفة السنن  و٧٣مسند ابن الجعد ص و١٠٠ ص٩ ومجمع الزوائد ج٩٤ص

 ٦ وج٢٦ ص٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و٤٧٥ ص٢لبيهقي جلوالآثار 
 ٥لذهبي جلسير أعلام النبلاء  و٢٣٦ ص١٣تاريخ بغداد ج و٣١٤ص
 .١١٦لبلاذري صلنساب الأشراف  وأ٣٩٦ص

 ٢لسان العرب ج و١٣٠ ص١ وأقرب الموارد ج١٢٨المعجم الوسيط ص) ٢(
 .٢٨٤ ص١النهاية في غريب الحديث ج و٤٨٥ ص١٣ج و٤٢٤ص

لهمداني ل »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و١١٨ ص١تذكرة الخواص ج) ٣(
 .٥٥ص

 ٧٨ لأحمد بن حنبل ص»عليه السلام«فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) ٤(
= ين ـل الطالبيـاتـمق و٢٢ و ٢١ و ٢٠ و ١١ ص٤٢ جقـة دمشـخ مدينـاريـوت
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 أنه رآه أجلح، :قد رويت بنحو آخر ليس فيه وصف الأصلع، بل فيه
 .)١(فراجع مصادر الرواية

بن احتمل اوقد .  السيد بن عيسىكما أن وصف الأجلح قد ورد في رواية
 .فراجع. )٢(ًسحاق السبيعي أيضاإ أن ابن عيسى قد روى ذلك عن أبي :عساكر

عليه «ً أنه رأى عليا :ً أن الشعبي الذي يروي أيضا:يضاف إلى ذلك
  .)٣(أصلع» السلام

                                     
بن سعد لاالطبقات الكبرى  و٥٦ ص٦بن أبي شيبة جلاالمصنف و ١٦ص= 
نساب الأشراف  وأ٢٩٠ ص١تاريخ ابن معين، الدوري ج و٢٥ ص٣ج
 في »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و١١٦لبلاذري صل

 .٨٨ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج
مسند  و٨٣ ص١خلاصة عبقات الأنوار ج و١٠٠ ص٩لهيثمي جلمجمع الزوائد  )١(

المعجم الكبير  و١٣٨ ص١لضحاك جلالآحاد والمثاني  و٧٣ابن الجعد ص
الطبقات  و٤٧٥ ص٢لبيهقي جلمعرفة السنن والآثار  و٩٤ ص١لطبراني جل

تاريخ مدينة دمشق  و٣١٤ و ٢٥٤ ص٦ وج٢٦ ص٣بن سعد جلاالكبرى 
نساب  وأ٣٩٦ ص٥لذهبي جلسير أعلام النبلاء  و٢١٥و  ٢٢ و ٢١ ص٤٢ج

 .١١٦لبلاذري صلالأشراف 
 .٢٢ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(
 ١لضحاك جلالآحاد والمثاني  و٢٢ و ٢١ و ٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج: راجع) ٣(

 .٢٥ ص٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و٨١نظم درر السمطين ص و١٣٧ص
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 . )١(»تفي الرأس زغبا «:يقول في رواية أخرى عنهو
بأنه  مع وصفه لا يتلاءمهذا و.  هي الشعرات الخفيفات:والزغبات

 !! له حفاف من حوله،تسالطمثل شديد الصلع، أو كأن رأسه 
ما رأيت : ما ورد في حديث ابن عباس: ً ويدل على ذلك أيضا:ًثالثا

 ..»عليه السلام«أحسن من شرصة علي 
 .)٢( انحسار الشعر عن جانبي مقدم الرأس:ة، وهيلح الج هي:والشرصة

وكان كثير شعر اللحية، قليل شعر «: الشافعي ي قال الصفورً:رابعا
 .)٣(»الرأس

إنه لقي : االله يقول  أن مهران بن عبد: والأغرب من هذا وذاك:ًخامسا
 ..، وهو مقبل من قصر المدائن»عليه السلام«ًعليا 

                                     
 والمعجم ٤٢٨ ص٢ وشرح الأخبار ج٢٠ ص٤٢ق جتاريخ مدينة دمش: راجع) ١(

بن سعد لاالطبقات الكبرى  و١٠١ ص٩ ومجمع الزوائد ج٩٤ ص١الكبير ج
 .١٣٧ ص١لضحاك جلالآحاد والمثاني  و٢٥ ص٣ج

:  مادة٤٦ ص٧ج) يران ـ إقم ـ نشر أدب الحوزة( و ٨٢ ص٨لسان العرب ج) ٢(
ط ( و ٢٣١ ص٢ج) ط المطبعة الخيرية بمصر(والنهاية لابن الأثير . شرص

» عليهم السلام«مناقب أهل البيت  و٤٥٩ص) يرانـ إقم ـ مؤسسة إسماعيليان 
 .٣٣لشيرواني صل

 )الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٦٤ ص٢ج)  هـ١٣١٠ط سنة (نزهة المجالس ) ٣(
 .٢٤٣ ص١٨ وج٦٦٦ ص٨ج
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 .)١( أصلع أجلح:إلى أن قال
 أن هذا الرجل لا يعرف الفرق بين الأصلع والأجلح، وأنه :ولا نظن

 أنه أراد أن يرضي :ز الجمع بينهما في توصيف شخص واحد، بل نظنلا يجو
 ،الحقيقةيقترب من أن أراد فوصفه بالأصلع، و» عليه السلام«أعداء علي 

 ..فوصفه بالأجلح
بالأصلع، وأن » عليه السلام«وذلك كله يدل على عدم صحة توصيف علي 

 ..اطيل والترهاتزوير الحقيقة، وتسويق الأبتيد السياسة هي التي سعت إلى 
  :عمر بن الخطاب هو الأصلع

 هو الأصلع، كما وصفه به غير  كان أن عمر بن الخطاب: هيوالحقيقة
بل كان  .)٢(االله بن عامر  وعبد، وابن عمر،ن حبيش بواحد، ومنهم زر

                                     
 .٢٣٦ ص١٣تاريخ بغداد ج و٢٢ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(
) ط دار الجيل( و ٤٦١ و ٤٦٠ ص٢ج) مطبوع مع الإصابة (الإستيعاب: راجع) ٢(

 وتاريخ ٣٢٣ ص٢١تهذيب الكمال ج و٧٨ ص٤أسد الغابة ج و١١٤٦ ص٣ج
 ٤ وتاريخ الأمم والملوك ج١٣٠ وتاريخ الخلفاء ص٢٤٠ ص٢الخميس ج

بن لاالمصنف :  وراجع٢٦٨ و ٢٦٧ ص٣ج) ط مؤسسة الأعلمي( و ١٩٦ص
 ٢٣ ص٣ وج٦٥ ص١لطبراني جل المعجم الكبير و٣٠٢ ص٤أبي شيبة ج

شرح نهج  و١٩٦ ص٥كنز العمال ج و٢٤٩ ص١ جالقرآن العظيمتفسير و
 ٢٥٩ ص١الفايق في غريب الحديث ج و٢٨ ص١٢ جللمعهتزليالبلاغة 

= » عليهم السلام«ل البيت ـب أهـاقـمن و٢٨٤ ص٢٢ات جـوفيـوافي بالـالو
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لصاق هذا الوصف بغير إفلماذا . شديد الصلع، كما عن أبي رجاء العطاردي
 !يا ترى؟أهله 

يحاول نسبة الجلح إلى علي كان عمر بن الخطاب هو الذي  أن :ويلاحظ
 .ًأيضا في ذلك لينسب له الصلع قى ثم يتر،»عليه السلام«

 ستأتي في خلافة عمر بن الخطاب،وقد وصفه بالصلع في الرواية التي 
 ..سأله عن طلاق الأمةحيث 

ها ُّلوو الله درهم إن :ًووصفه بذلك أيضا، حين قال لأصحاب الشورى
 .)١(لهم على الحقملع كيف يحالأص

                                     
في أسماء الإكمال  و٨١ ص٣لحاكم جلالمستدرك  و٣٢٤لشيرواني صل= 

تاريخ  و٣٢٤ و ٣٢٣ ص٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و١٢٣الرجال ص
 و ٢٢ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٣ ص٤٤ وج١٥٢ ص٤١مدينة دمشق ج

بن لاالمعارف  و٤٨٤ ص٤الإصابة ج و١٦٨ ص٤سير أعلام النبلاء ج و٤٧٨
 ٥٣ ص٣الكامل في التاريخ ج و١٦١ص ٢جتاريخ اليعقوبي  و١٨١قتيبة ص

العدد  و١٥٦ ص٧البداية والنهاية ج و٦٧ ص٦لذهبي جلسلام تاريخ الإو
 .٣٣٠القوية ص

شرح إحقاق  و٤٢٨ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٣٥١ ص٢النضرة جالرياض) ١(
غاية المرام :  وراجع٤٦٩ و ٤٦٨ ص٣١ وج٥٦٤ ص٨ج )الملحقات(الحق 

كتاب  و٣٣٧ ص١ج) مستدرك نهج البلاغة(مصباح البلاغة  و١٠٥ ص٦ج
 .٢٤٠ ص٥٨جبحار الأنوار  و٢٠٥ص )تحقيق الأنصاري(س سليم بن قي
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وها الأجلح سلك بهم ّ إن ول:ووصفه بالأجلح في قوله لما طعن
 .)١(الطريق

 .)٢(ووصفه بذلك في كلامه مع ابن عباس
 أن الأصلع والأجلح هو عمر بن الخطاب بالذات، :ولكن الحقيقة هي

ًكان عمر طويلا جسيما أصلع شديد «: فقد قال أبو رجاء العطاردي ً
 .)٣(»الصلع

                                     
 ٤١٩ ص٤ج) مطبوع مع الاصابة( والإستيعاب ١٢٠ ص٦أنساب الأشراف ج) ١(

 و ٢٦٠ ص١٢ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١١٥٤ ص٣ج) ط دار الجيل(و 
بن لاجواهر المطالب  و٦٨٠ ص١٢كنز العمال ج و١٠ ص١١ وج١٠٨

الكامل في  و٣٤٢ ص٣بن سعد جلابرى الطبقات الك و٢٨٩ ص١الدمشقي ج
 و ٦٤ ص٣١جبحار الأنوار  و٥٥ ص٧ وفتح الباري ج٣٩٩ ص٣جالتاريخ 

 ١٠ وج١٤٤ ص٧جالغدير  و٣٣٠ ص٣جخلاصة عبقات الأنوار  و٣٩٣
 ٤جلشريف المرتضى لمامة الشافي في الإ و١٨٦صبغية الباحث  و٩ص
 إحقاق شرح و١٥٨صلتنكابني لسفينة النجاة  و٢٨٧صنهج الحق  و٢٠٤ص

 .٢٣٧صبن شاذان لاالإيضاح  و٤٦٩ و ٤٦٥ ص٣١ ج)الملحقات(الحق 

 .٢٣٧صلتنكابني لسفينة النجاة  و٦٣٧ ص٢٩بحار الأنوار ج) ٢(

ستيعاب  والإ١٣٠ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص٢٤٠ ص٢تاريخ الخميس ج) ٣(
مجمع  و١١٤٦ ص٣ج) ط دار الجيل( و ٤٦١ ص٢ج) مطبوع مع الاصابة(

= مناقب أهل البيت  و٦٦ ص١جلطبراني لالمعجم الكبير  و٦١ ص٩جالزوائد 



  ٢٢٥                                         ..                                  البطين.. الأنزع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خرجت مع أهل المدينة في يوم عيد فرأيت « :عاصم عن زر قالوروى 
 .)١(».. أعسر يسر، آدم، شيخ أصلع،ًعمر بن الخطاب يمشي حافيا

  :!؟ عظيم البطن× هل كان علي
قال في حديث إنذار العشيرة » عليه السلام«ً أن عليا :وزعموا

وكنت : قال «:حد سواهأ» صلى االله عليه وآله«ب النبي ُالأقربين، حيث لم يج
ًأصغرهم سنا، وأرمصهم عينا، و ًحمشهم ساقا، وأكبرهم بطناأً ً. 

                                     
 ١جالفايق في غريب الحديث :  وراجع٣٢٤صلشيرواني ل» عليهم السلام«= 

كنز العمال  و٢٨ ص١٢ج للمعتزليشرح نهج البلاغة  و٢٣ ص٣ وج٢٥٩ص
 تاريخ مدينة دمشق و٣٢٤ ص٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى  و١٩٦ ص٥ج
تهذيب  و٧٨ ص٤جأسد الغابة  و١٩و  ١٨ و ١٧ ص٤٤ وج١٥٢ ص٤١ج

تاريخ اليعقوبي  و٤٨٤ ص٤جالإصابة  و٣٢٣ ص٢١ وج١٧٤ ص٢جالكمال 
 ٣جلذهبي لتاريخ الإسلام  و٢٦٨ ص٣الأمم والملوك جتاريخ  و١٦١ ص٢ج

بن السكيت لاالكنز اللغوي  و٢٨٤ ص٢٢جالوافي بالوفيات  و٢٥٤ص
 ٥١ ص٩ج لسان العرب و٤٠٨ ص١جالنهاية في غريب الحديث  و١٧١ص

 ٣١بحار الأنوار جو ١٤٢ ص١٢ وج٣٣٨ و ٢٧٧ ص١١جتاج العروس و
 .٢٣٣مجمع النورين ص و٣٣٠العدد القوية ص و١١٧ص

سير  و٢٠ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٨١ ص٣جلحاكم لالمستدرك :  راجع)١(
 ٣الأمم والملوك جتاريخ  و٤٨٤ ص٤جالإصابة  و١٦٨ ص٤جأعلام النبلاء 

 .٦٧ ص٦جذهبي للتاريخ الإسلام  و٢٦٧ص
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 .)١(» أنا يا رسول االله:فقلت
 ،ٍى يومئذنهم هيئة، إأسوٍوإني يومئذ لأ «:وحسب نص ابن عساكر

 .)٢(»..حمش الساقين، أعمش العينين، ضخم البطن الخلأ

                                     
 وأشار في هامشه إلى مصادر ١٢٨ ص١ج) تحقيق علي آل كوثر(كشف الغمة ) ١(

 ١ وشواهد التنزيل ج٢١٠ ص١٣وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج. كثيرة
مناقب أهل البيت  و١٩٢ ص١٨بحار الأنوار ج و١٤ الحديث ٤٨٦ص

 ٢٧٩ ص٢ وج٢٠٧ ص١الغدير جو ١٠٥لشيرواني صل» عليهم السلام«
وما نزل  ١٤٩ ص١٩لطبري جلجامع البيان و ٣٠٢ فرات الكوفي صتفسيرو

تاريخ و ٢٩٠بن مردويه الأصفهاني صلا »عليه السلام«من القرآن في علي 
 ٣البداية والنهاية ج و٦٣ ص٢الكامل في التاريخ ج و٦٣ ص٢ جالأمم والملوك

السيرة و ٢٣٤بن جبر صلانهج الإيمان و ٨لخوارزمي صلالمناقب  و٥٣ص
عليه «جواهر المطالب في مناقب الإمام علي  و٤٥٩ ص١بن كثير جلا النبوية
 »عليه السلام«مناقب الإمام أمير المؤمنين  و٨٠ ص١بن الدمشقي جلا »السلام

 .٤٨ص) المجموعة(المستجاد من الإرشاد  و٣٧٦ ص١لكوفي جل
القرآن تفسير  و٥٣ ص٣البداية والنهاية ج و٤٨ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(

شرح  و٤٦٠ ص١بن كثير جلاالسيرة النبوية  و٣٦٤ ص٣بن كثير جلا العظيم
  ٣٨٢ و ٣٣٩ و ١٢٣ ص٢٠ وج١٤٥ ص١٥ ج)الملحقات(إحقاق الحق 

 ١ج) بتحقيق المحمودي( من تاريخ دمشق »عليه السلام«وترجمة الإمام علي 
 . وفي هامشه عن مصادر كثيرة٨٦ص
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 ونحن ،على عواتقنا كنا نبيع الثياب :وعن أبي سعيد التميمي قال
 بزرك :قد أقبل، قلنا» عليه السلام«ًغلمان في السوق، فإذا رأينا عليا 

 ).آمد) (شكماأو (اشكمب 
 ! ما يقولون؟:»عليه السلام «فقال علي
 ! يقولون عظيم البطن؟:فقيل له

 .)١(علاه علم، وأسفله طعامأ أجل، :قال
من مقبل هو و، »سلامعليه ال«ً إنه لقي عليا :االله وقال مهران بن عبد

َّرة بردان، فتوزر على صدره طقصر المدائن، وحوله المهاجرون حتى بلغ قن
 .)٢( على إزاره، ضخم البطنيهمن عظم بطنه، وقد رفع يد

» عليه السلام«ًيعي رأيا عليا إسحاق السب وأبا ،إن الشعبي «:ويقولون
 .»عظيم البطن» عليه السلام«وهو يخطب، فكان 

                                     
 وطبقات ابن سعد ٨٨حنبل ص لأحمد بن »عليه السلام«فضائل أمير المؤمنين ) ١(

 وجواهر ٩٦ص) ط أخرى( وفي ١٣٧ ص٣ والرياض النضرة ج٢٧ ص٣ج
بتحقيق ( وأنساب الأشراف ٧٧ ونور الأبصار ص٣٥ ص١المطالب ج
 .١١٠ ص١ والغارات ج١٢٦ ص٢ج) المحمودي

 ١بن الدمشقي جلا »عليه السلام«جواهر المطالب في مناقب الإمام علي : راجع) ٢(
 ١٢٦نساب الأشراف ص وأ٢٧ ص٣بن سعد جلاالكبرى الطبقات  و٣٥ص

 ٢٥٠ ص١٣مستدرك الوسائل ج و٢٢ ص٤٢وتاريخ مدينة دمشق ج
 .٧ ص١٨جامع أحاديث الشيعة ج و١١٠ ص١لثقفي جلالغارات و
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 .)١(»َّإلى السمن «: هنا كلمةهوغيرضاف الطبري أ
سحاق السبيعي إي، وأبو دووصفه قدامة بن عتاب، وأبو رجاء العطار

 .)٢(»ضخم البطن«بأنه 

                                     
 ٢٤ و ٢٢ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٧ ص٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ١(

ط ( وذخائر العقبى ٦٢٤ص) الخلفاء الراشدون( وتاريخ الإسلام ٢٥ و ٢٠و 
الإمام علي بن  و٨٧ وفضائل أمير المؤمنين لأحمد بن حنبل ص٥٧ص) القاهرة

 ٣٥ ص١وجواهر المطالب ج ٥٥١لهمداني صل »عليه السلام«أبي طالب 
شرح إحقاق الحق  و١٠٠ ص٩ ومجمع الزوائد ج٩٤ ص١والمعجم الكبير ج

 ونور ٢٩٧ ص٧ج تهذيب التهذيب و٥ ص٣٢ وج٦٦٥ ص٨ ج)الملحقات(
 .٤٥٤ وعن نزهة المجالس للصفوري الشافعي ص٧٧الأبصار ص

 والفصول ٢٣٣ وصفين ص٣٦ ص١ وجواهر المطالب ج٤٠١كفاية الطالب ص) ٢(
مناقب آل أبي طالب  و٩٣ ص١ والغارات ج٥٩٧ ص١المهمة لابن الصباغ ج

 وتاريخ ٤٢٨ ص٢ وشرح الأخبار ج٣٩٣ ص٢ج حلية الأبرار و٩١ ص٣ج
 ٣٩ ص٤أسد الغابة ج و٢١٥ ص٤٦ وج٢٣ و ٢١ و ٢٠ ص٤٢مدينة دمشق ج

تاريخ الإسلام و ٢١٠بن قتيبة صلاالمعارف  و٣٩٦ ص٥سير أعلام النبلاء جو
 ١لإربلي جلكشف الغمة و ٤٥لخوارزمي صلالمناقب  و٦٢٤ ص٣لذهبي جل

 وبحار ٦٢١ ص٢ والمعرفة والتاريخ ج١٤٨ و ١٤٦ص) ط أخرى( و ٧٤ص
 ٨٢ ص١خلاصة عبقات الأنوار جو ٤ و ٢ ص٣٥ وج٣٥٤ ص٣٤الأنوار ج

 .٢٦ ص٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و٧٣مسند ابن الجعد صو
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 .)١(»ذو بطن«: ، قال»عليه السلام« أن الإمام الباقر :وزعموا
 لأن الحيدرة هو الممتلئ ،بحيدرة» عليه السلام« أن تسميته :بل زعموا

 . مع عظم بطن،ًلحما
الصحيح من سيرة النبي الأعظم  «:وقد ذكرنا ذلك وناقشناه في كتابنا

 .»٣١٣ ص١٧ج) الطبعة الخامسة(» صلى االله عليه وآله«
 : هناونقول

، »عليه السلام«لأنه خلاف سيماء الشيعة عند علي .. إن ذلك لا يصح
 ..ًولأنه أيضا خلاف المروي، كما سنرى

  :×يماء الشيعة عند علي س
يا قنبر من : ًنظر يوما إلى قوم ببابه؛ فقال» عليه السلام«ًيا  أن عل:روي

 !هؤلاء؟

                                     
ط ( و ١٤٥ ص١ وتاريخ بغداد ج٥٩٧ ص١الفصول المهمة لابن الصباغ ج) ١(

المنتخب من ذيل المذيل  و٢٤ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج١٣٥ص) أخرى
 و ١٥٣ ص٥ج وتاريخ الأمم والملوك ٤٠٢وكفاية الطالب ص ١٨لطبري صل
 ٤٢٧ ص٢ وشرح الأخبار ج١١٧ ص٤ج) هـ١٤٢٠ط دار إحياء التراث ـ (

بن لاالطبقات الكبرى  و٧٧ ونور الأبصار ص٣٩٦ ص٣والكامل في التاريخ ج
 في الكتاب »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٢٧ ص٣سعد ج

 .٨٧ ص١والسنة والتاريخ ج
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 . شيعتك:قال
 ! لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟لي  ما:قال
 !يا أمير المؤمنين؟  وما سيماء الشيعة:قالوا
 خمص البطون من الطوى، يبس الشفاه من الظما، عمش العيون :قال

 .)١(أو نحو ذلك.. من البكاء

                                     
بتحقيق ( أمير المؤمنين من تاريخ دمشق  وترجمة٢٧٦ ص١جواهر المطالب ج) ١(

 وفي هامشه عن مصادر كثيرة، ومناقب الإمام أمير ٢٥٧ ص٣ج) المحمودي
 .١٣٠ ص٢المؤمنين لمحمد بن سليمان الكوفي ج

 وإصلاح الغلط ٢٦٦ و ١٩١كتاب المجالسة للدينوري ص: وعن المصادر التالية
صفات الشيعة  و٢٣٨ و ٢٣٧ ص١ والإرشاد للمفيد ج٥١لابن قتيبية ص

 ٥٨ومشكاة الأنوار ص ١٧ص) تهران ـ نتشارات عابديإ( و ٩٥ و ٨٩ص
 ٤ ص٤١ وج١٤٤ ص٢٧بحار الأنوار ج و٥٧٦و  ٢١٦لطوسي صلالأمالي و

 والمعيار والموازنة ٢٦ ص٧٥ وج١٧٧ و ١٥١ ص٦٥ وج٢٤٨ ص٦٤وج
 ٢٠٩ و ١٤٥ و ١٢٣لديلمي صلأعلام الدين في صفات المؤمنين  و٢٤١ص

 و ٩٣ ص١ ج)ط مؤسسة آل البيت(وسائل الشيعة  و٨٧ ص٦جغاية المرام و
 ٢ج) مستدرك نهج البلاغة(مصباح البلاغة  و٦٩ ص١ ج)دار الإسلاميةط (

شجرة  و٣٨٦ ص١بن شهرآشوب جلامناقب آل أبي طالب  و١١٣ و ١١٢ص
مستدرك سفينة البحار  و٤٠٨ ص١جامع أحاديث الشيعة ج و٥ ص١طوبى ج

= تاريخ و٣٢٥ ص١١كنز العمال ج و٤١٦ ص٣نهج السعادة ج و١٢٠ ص٦ج
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 لا يحسن أن يطلب من غيره أن هاأو عظيمالبطن خم فمن يكون ض
 .)١(ر البطنضام هو :، لأن الخميصًيكون خميصا

 .)٢(ضعفه، وأدخل بطنه في جوفهأ :وخمص فلان الجوع
وقد لفت نظرنا ما زعموه من أن الحيدرة عظيم البطن، مع أن عكس 

 ..ذلك هو الصحيح
  :الأنزع البطين

 . )٣(»الأنزع البطين«بأنه » سلامعليه ال«وقد وصف أمير المؤمنين 
 عن الإمام ، وعن الإمام الهادي، عن آبائه،الرضاالإمام روي عن 

صلى االله « أن رسول االله :»السلامأفضل الصلاة وًجميعا عليهم «الصادق 
 ،يا علي، إن االله عز وجل قد غفر لك، ولأهلك«: قال» عليه وآله

                                     
تنبيه الغافلين  و٤٠٢ ص٣الكامل في التاريخ ج و٤٩١ ص٤٢مدينة دمشق ج= 
 .٥٤٩ ص١بن الصباغ جلاالفصول المهمة و ١٦٢بن كرامة صلا

سبل الهدى والرشاد  و٦٤ ص٦تفسير القرطبي ج و٣٠٢ ص١أقرب الموارد ج) ١(
 .٦٠٩ صتبريزي الأنصاريللاللمعة البيضاء  و١٠٦ ص٧ج

 .٢٥٦المعجم الوسيط ص) ٢(
 عن المحبر ومجمع البحرين ٥٩٨ و ٦٠٧ ص١الفصول المهمة لابن الصباغ ج) ٣(

 وتذكرة ٤٢ و ٢٩ ص٥ والنهاية لابن الأثير ج٣٩٥ ص٤ وج١٢١ ص٢ج
 ١ وعلل الشرايع ج٥٣ ص٣٥ وبحار الأنوار ج١١٨ و ١١٧ ص١الخواص ج

 .١٩١ص
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المنزوع من : زع البطينفإنك الأن. ولشيعتك، ولمحبي شيعتك، فأبشر
 .)١(» البطين من العلم،الشرك

                                     
) ط إيران( ومطالب السؤول ٤٥٥يث رقم  الحد٤٠٠المناقب لابن المغازلي ص) ١(

) هـ١٤١٤ط مركز النشر الإسلامي سنة ( والمناقب للخوارزمي ١٢ص
 و ٢٢٧ص) ط القري( وبشارة المصطفى ٢٩٣ والأمالي للطوسي ص٢٩٤ص

 ٣٥٧ ص٢ينابيع المودة ج و٢٨٥ص) هـ١٤٢٠ط مركز النشر الإسلامي سنة (
 ٣٥ وج٩٧ ص٢٧ ج وبحار الأنوار٣٠٨ ص١ وفرائد السمطين ج٤٥٢و 

) ط الميمنية بمصر( والصواعق المحرقة ١٠١ ص٦٥ وج٧٨ ص٤٠ وج٥٢ص
 ورشفة ٦١ ومفتاح النجا ص٩٩ص) ط بمبئي( والمناقب المرتضوية ٩٦ص

الإمام علي بن  و٦٦٠ و ٤٧٥ وأرجح المطالب ص٨١ص) ط مصر(الصادي 
بي موسوعة الإمام علي بن أ و١١٦ و ٥٥لهمداني صل» عليه السلام«أبي طالب 

شرح إحقاق  و٨٥ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«طالب 
 ٢٠ وج١١٠ و ١٠٩ ص١٧ج و٣٩ و ٣٨ و ٣٧ ص٧ ج)الملحقات(الحق 

عيون  و٤٥٧مسند زيد بن علي ص و٤٨٦ و ٤٨٥ و ٢٩٣ ص٢٢ وج٥٦١ص
داود بن ل »عليه السلام«مسند الرضا  و٥٢ ص١ ج»عليه السلام«أخبار الرضا 

 مناقب أهل البيت و٧٥لشيرازي صلكتاب الأربعين  و١٥٧ صسليمان الغازي
 »عليه السلام«الإمام الرضا  مسند و١٧٨لشيرواني صل» عليهم السلام«
الفصول  و٥٩ ص٦ وج١٠٨ ص٥غاية المرام ج و١٢٥ ص١عطاردي جلل

 .٤٧لسيد شرف الدين صلالمهمة في تأليف الأمة 
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 البطين، لأنه كان :»عليه السلام « علييسمى :وقال سبط ابن الجوزي
 .ًبطينا من العلم

لو ثنيت لي الوسادة لذكرت في تفسير  «:»عليه السلام«وكان يقول 
ِبسم االلهِ الرحمن الرحيم﴿ ِِ َّ َّ ِْ َ ْ  .» حمل بعير﴾ِ

 .)١(»ه كان أنزع من الشرك لأن، الأنزع:ويسمى
 .)٢ً(ونسب هذا إلى ابن عباس أيضا

 إن هذا التفسير إنما هو لأجل بيان فضل :وقد يحاول البعض أن يقول
 والتفرد ،، واختصاصه بمزيد من الخلوص في التوحيد»عليه السلام«علي 

ًنزعا وبطينا في صفاته أولا يمنع ذلك من أن يكون . في العلوم والمعارف ً

                                     
 والنهاية ٣٩٥ ص٤ين جمجمع البحر:  وراجع١١٨ و ١١٧تذكرة الخواص ص) ١(

 هامش ١الفصول المهمة لابن الصباغ ج:  وراجع٤٢ ص٥لابن الأثير ج
شرح  و٥٥لهمداني صل »عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب  و٦٠٧ص

 .٦الأنوار العلوية ص و٢٢٥ ص٣٣ ج)الملحقات(إحقاق الحق 
درية ـ ط المكتبة الحي( و ١٩١ ص١ج) ط دار الحجة للثقافة(علل الشرايع ) ٢(

 عنه، ومعاني ٥٣ ص٣٥ وبحار الأنوار ج١٥٩ ص١ج) هـ١٣٨٥ النجف سنة
بن لامناقب آل أبي طالب  و٦٣ص) مركز النشر الإسلاميط (الأخبار 

 في »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٣٠٦ ص٢شهرآشوب ج
 ٣٠ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٣٣١ ص٨الكتاب والسنة والتاريخ ج

 .١٤٦ص
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 ً.ية أيضاالجسد
 :ولكننا نقول

لم يكن كذلك من » عليه السلام«ً أن عليا :سيظهر لنا عن قريب
 .الناحية الجسدية
  :التفاؤل بالأنزع

البطين : »عليه السلام «في صفة علي «:»نزع«قال ابن منظور في مادة 
 أن :الغممو(والعرب تحب النزع، وتتيمن بالأنزع، وتذم الغمم . الأنزع

أن : وتزعم. وتتشاءم بالأغم) ى يضيق الوجه والقفايسيل الشعر، حت
 .ًلأغم القفا والجبين لا يكون إلا لئيماا

 :ومنه قول هدبة بن خشرم
 .)١(»أغم القفا والوجه ليس بأنزعا    ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا

  :التصرف في رواية السبيعي
سحاق، إ عن علي بن عابس، عن أبي ،)سجادة(عن الحسن بن حماد 

عليه  «ً يعني عليا!يا بني، تريد أن أريك أمير المؤمنين؟: قال لي أبي: قال
 .!؟»السلام

 . نعم:قلت
                                     

الإمام علي بن أبي  و٤٧٥ ص١١س جتاج العرو و٣٥٢ ص٨لسان العرب ج) ١(
 .٥٤٩لهمداني صل» عليه السلام«طالب 
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 فإذا أنا برجل أبيض الرأس واللحية، أصلع، عظيم ،يهيدفرفعني على 
 .)١(البطن، عريض ما بين المنكبين

 :ونقول
 .. هذه الرواية ضعيفة بابن عابسً:أولا
ه الرواية بطريق صحيح عن أبي  روى ابن سعد نفس هذ:ًثانيا

 . )٢( فلم أره يخضب لحيته، ضخم اللحية،فقمت إليه: لكنه قال: سحاقإ
 .)٣(»ضخم الرأس« :وفي نص آخر

أبيض » عليه السلام«ًرأيت عليا :  عنهًومن طريق آخر صحيح أيضا
                                     

 وتاريخ مدينة ٨٧فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأحمد بن حنبل ص) ١(
 ٣٤بحار الأنوار ج و٩٩ ص١لثقفي جلالغارات  و١١ ص٤٢دمشق ج

 في الكتاب والسنة »عليه السلام« طالب موسوعة الإمام علي بن أبي و٣٥٢ص
 .٨٨ ص١والتاريخ ج

 ـ ٩٩ ص١ والغارات ج٣١٤ ص٦ وج٢٥ ص٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ٢(
لبلاذري لنساب الأشراف وأ) »عليه السلام«ترجمة علي ( والإستيعاب ١٠٠
 ١٠١ ص٩ ومجمع الزوائد ج٩٤ و ٩٣ ص١المعجم الكبير ج: وراجع ١١٦ص

 ٣لصنعاني جلالمصنف  و٢١٥ ص٤٦ج و٢١ ص٤٢جشق تاريخ مدينة دمو
تاريخ  و٣٩٦ ص٥سير أعلام النبلاء ج و٧٣مسند ابن الجعد ص و١٨٩ص

 .١٩٢ ص٨لذهبي جلالإسلام 
 .١٠٠ ص٩ ومجمع الزوائد ج٩٣ ص١المعجم الكبير ج) ٣(
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 .)١(الرأس واللحية
 !فلماذا هذه الزيادة في رواية ابن عابس؟

ولعله كان آخر أيام حياته، ولا يصح .. صحيحوالحديث الأخير هو ال
ضخم الرأس، إذ لو كان كذلك لم يدع بنو أمية » عليه السلام«أنه : قولهم

 .وأذنابهم اشاعته، والتعيير به
  :مكذوبة.. رواية

عليه «، عن الإمام الصادق )بن عباد بن صهيب(عن عباد بن صهيب 
 : فقال،»سلامعليه ال«سأل رجل أمير المؤمنين : ، قال»السلام

 أسألك عن قصر خلقك، وكبر بطنك، :أسألك عن ثلاث هن فيك
 .وعن صلع رأسك

إن االله تبارك وتعالى لم يخلقني « :»عليه السلام«فقال أمير المؤمنين 

                                     
 ٩٤ و ٩٣ ص١ والمعجم الكبير ج٢٦ و ٢٥ ص٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ١(

 ٧٠٢ ص٢لثقفي جلالغارات  و١٠٠ ص٩لزوائد ج ومجمع ا٣٠٦ ص١٩وج
مسند ابن  و١٨٩ ص٣لصنعاني جلالمصنف  و١٨٩ ص٣٩بحار الأنوار جو

سير أعلام النبلاء  و٥٦ ص٦بن أبي شيبة الكوفي جلاالمصنف  و٧٣الجعد ص
تاريخ  و١١٨و  ١١٦لبلاذري صلنساب الأشراف  وأ٣٩٥ ص٥ذهبي جلل

 ١٣٦ ص١لضحاك جلني الآحاد والمثا و١٩٢ ص٨لذهبي جلالإسلام 
 .٣٨٤ ص٢جحمد بن حنبل لأالعلل  و١١١١ ص٣ستيعاب جالإو
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ًطويلا، ولم يخلقني قصيرا، ولكن خلقني معتدلا ً  أضرب القصير فأقده، ،ً
 .هّوأضرب الطويل فأقط

ًعلمني بابا من » صلى االله عليه وآله«االله وأما كبر بطني، فإن رسول 
ت عن اب ألف باب، فازدحم في بطني، فنفجالعلم، ففتح لي بذلك الب

 .)١(»..ضلوعي
ة ددمان لبس البيض، ومجالإ وأما صلع رأسي، فمن :زاد في الخصال

 .)٢(الأقران
 :ونقول
 .. إن سند هذا الخبر ضعيف بالحسن بن علي العدوي، وبصهيبً:أولا
 !عن سبب قصر خلقه؟» عليه السلام« كيف يسأل ذلك الرجل :اًثاني

 بأنه ليس بقصير، وإنما هو معتدل :قد أجابه» عليه السلام«ًمع أن عليا 
حين وجه إليه » لامعليه الس«ألم يكن ذلك الرجل قد رأى قامته ! القامة؟

 والناس يعرفون الطويل والقصير بالقياس إلى عامة الناس ! السؤال؟هذا
 .فإن هذا الرجل لم يأت من بلاد العمالقة.  المجتمع الذي يعيشون فيهفي

لا يمكن » عليه السلام«ً إن ما ذكرته الرواية تعليلا لكبر بطنه :ًثالثا
                                     

 ١ والخصال ج١٥٩ ص١ج) ط المكتبة الحيدرية( و ١٩٠ ص١علل الشرايع ج) ١(
 ٥٤ و ٥٣ ص٣٥ وبحار الأنوار ج»فنفجت عنه عضوي«: ، وفيه١٨٩ص

 .٥١٣ ص١مستدرك سفينة البحار ج و١٠٨وروضة الواعظين ص. عنهما
 . عنه٥٤ ص٣٥ وبحار الأنوار ج١٨٩ ص١ل جالخصا) ٢(
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 ..قبوله، فإن العلم لا يزدحم في البطن، بل العلم يكون في الصدر والقلب
 رسول علمني: كان يقول» عليه السلام« أنه : إن المروي هو:ًرابعا

ألف باب من العلم، يفتح لي من كل باب ألف » صلى االله عليه وآله«االله 
 .)١(باب

ًعلمه بابا واحدا من » صلى االله عليه وآله« إنه :وهذه الرواية تقول ً
نافاة، لأن الكلام هنا فيما أوجب اندحاق إلا أن يقال بعدم الم ..العلم
 . البطن

                                     
 ١٦٥ ص٣ج) مستدرك نهج البلاغة(مصباح البلاغة  و٦٥٢ و ٥٧٢الخصال ص) ١(

 و ٤٣١ و ٤٢٠ و ٣٣٠ و ٢١١ ص)تحقيق الأنصاري(كتاب سليم بن قيس و
مؤسسة ( و ٢٣٥ص) ط مؤسسة البعثة(لطبري لمامة دلائل الإ و٤٦٢ و ٤٣٥

 ١جلابن الصباغ الفصول المهمة  و٢٢٣ ص١الإحتجاج ج و١٣١ص) المهدي
 ٣١ وج٤٦٣ ص٢٢بحار الأنوار ج و٦٩ ص٥مدينة المعاجز ج و٥٧١ص
التفسير  و٤٢ ص٨٩ وج١٨٣ ص٦٩ وج٢١٦ ص٤٠ وج٤٣٣ و ٤٢٥ص

 .٦٠٦ و ٢٨٥الدر النظيم ص و٤٢ ص١الصافي ج
عليه «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٣٣٧الأنوار العلوية ص: ًراجع ايضاو

 ٥غاية المرام ج و١٧ و ١٦ ص١٠الكتاب والسنة والتاريخ ج في »السلام
 ٢٣ وج٦٠٠ ص٧ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٠٧ ص٦ وج٢٢٤ص
 ١لتبريزي جلتنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية  و٤٥٢ص
 .١٦٣ و ١٥٦ص
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و الحال في الطعام والشراب  ليس للعلم كثافة مادية، كما هً:خامسا
  والإنتفاخ، والعلو،ةًالمتعارف، ولم نعلم ولم نسمع بأن له تأثيرا في التوسع

 ..للبطن
علمه الذي » صلى االله عليه وآله« أن يكون النبي :ولو صح هذا للزم

 ..ًذلك الباب بطينا مثله
 ..لمع أن يظهر هذا الأثر المادي للعلم على كل مت:وللزم

 .يشير إلى عكس ذلك» صلى االله عليه وآله« وصف النبي وما ورد في
ًلا يصح أيضا، فإن » معليه السلا«صلعه  ما ذكر في سبب ً:سادسا
ولو .. دمان لبس المغفر في الحرب لا يوجب الصلعإران ومقارعة الأق

أوجبه لكان كل الذين يلبسون العمامة، أو القبعات، على رؤوسهم مصابين 
 ..بالصلع

عليه «ين كانوا يشاركون في الحروب باستمرار في زمن علي كما أن الذ
كما عرف . يعدون بالمئات والألوف، فلماذا لم يعرف عنهم الصلع» السلام

 !؟»عليه السلام «هعن
وقد تقدمت نصوص أخرى تؤكد على عدم صحة نسبة هذين 

، »عليه السلام« والصلع إلى أمير المؤمنين ، عظم البطن:الأمرين، وهما
 .. عدم صحة هذه الروايةالإستدلال بها علىن فيمك
  :! هو البطين؟عمر

هو كان  ،»عليه السلام« إن غير علي :وبعد، فإن النصوص المتوفرة تقول
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 .البطين
 . كبير الكرش، كان عظيم البطن:فعمر بن الخطاب

 .)١(ن كرشك لكبيرةإن بطنك لعظيمة، وإ :وقد قال قيس بن سعد لعمر
  : رحب البلعوم،ق البطنحدمنمعاوية 

» عليه السلام«من كلام لعلي ًوكان معاوية عظيم البطن أيضا، ف
ق دحأما أنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، من: لأصحابه

 .ولن تقتلوه. ن، يأكل ما يجد، ويطلب ما لا يجد، فاقتلوهالبط
أما السب فسبوني؛ فإنه لي . بسبي، والبراءة منيسيأمركم نه إألا و

وأما البراءة فلا تتبرأوا مني، فإني ولدت على الفطرة، . لكم نجاةزكاة، و
 ..)٢(وسبقت إلى الإيمان والهجرة

                                     
 ـ ١٤٩ والأنوار العلوية ص٣٨٤ ـ ٣٧٨إرشاد القلوب للديلمي ص: راجع) ١(

 . وغير ذلك١٦٥ ص٢٩ الأنوار ج وبحار١٥٣
 ٤٢١ ص٧٢ وج٣٢٧ ص٦٢ وج٣١٧ ص٤١ وج٣٢٥ ص٣٩بحار الأنوار ج) ٢(

بشرح ( ونهج البلاغة ١٠٧ ص٢ج) ط المكتبة الحيدرية (آل أبي طالبومناقب 
وسائل  و١٠٥ ص١ج) قم ـ دار الذخائرط ( و ١١٥ و ١١٤ ص١ج) عبده

لسيد ابن طاووس لفرحة الغري  و٤٧٨ ص١١ ج)دار الإسلاميةط (الشيعة 
 ٥٨١ ص١٤جامع أحاديث الشيعة ج و٩٤ ص١شجرة طوبى ج و٥ص

=  ٥٣ ص٨ وج٩٨ ص٤ار جـة البحـدرك سفينـتـمس و١٠٣ ص٢ر ـديـالغو
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 .)١( يعني معاوية:قال ابن شهرآشوب
 .)٢( اندلق، وبطنه اتسع:اندحق

 التي :والدحوق من النوق.  بارزها:دحق البطنمن :وقال المعتزلي
 .)٣( سيغلب: وسيظهر،د الولادةنيخرج رحمها ع
 .)٤( كان معاوية إذا جلس يقعد بطنه على فخذيه:وقالوا

هو معاوية، وهو الذي كان » عليه السلام«والذي أمر بسب علي 
صلى االله عليه «وقد دعا عليه رسول االله .. ًموصوفا بالنهم، وكبر البطن

                                     
شرح نهج  و٧٤٧لهمداني صل »عليه السلام«علي بن أبي طالب  الإمامو= 

 ١ينابيع المودة ج و٣٤٠ ص١إعلام الورى ج و٥٤ ص٤ جللمعتزليالبلاغة 
 في الكتاب والسنة »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٢٠٥ص

 و ٣٠١ ص٤ ولسان العرب ج٣٥٣ و ١٢٦ ص١١ وج٣٠٠ ص٥والتاريخ ج
) ط دار الفكر( و ٣٤٢ ص٦ وتاج العروس ج٩٥ ص١٠ج) نشر أدب الحوزة(
 .١٣٤ ص١٣ج

 .١٠٧ ص٢ج) ط المكتبة الحيدرية (آل أبي طالبمناقب  )١(
 . مادة دحقالمعجم الوسيط) ٢(
 وراجع ٣٢٥ ص٣٩جبحار الأنوار و ٥٤ ص٤ جللمعتزليشرح نهج البلاغة ) ٣(

 .٤٤٥ ص٣جمهرة اللغة ج
شرح نهج البلاغة  و٩٤ ص١شجرة طوبى ج و٥٦٨ ص٥بهج الصباغة ج) ٤(

 .٥٤ ص٤ جللمعتزلي
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 .)١(لا أشبع االله بطنه: فقال» وآله
، ودعا عليك مرات لعنك رسول االله «:لمعاوية» رحمه االله«ذر  وقال أبو

 .)٢(»أن لا تشبع

                                     
 ٣٣ وج٢٤٨ ص٢٢جبحار الأنوار و ١٧٦ ص١٥ جللمعتزليشرح نهج البلاغة ) ١(

مناقب آل أبي  و٥٣٦ و ١٦٦ ص٢شرح الأخبار جو ٢٠٩ و ١٩٥ و ١٩٠ص
 ٤٥٦بن البطريق صلاالعمدة  و١٤٠ ص١بن شهرآشوب جلاطالب 

كتاب  و٤٧ ص٣الصراط المستقيم ج و٥٠٤بن طاووس صلاالطرائف و
لشيرواني ل »عليهم السلام«مناقب أهل البيت  و٦٣٢لشيرازي صلالأربعين 

 ٥نة البحار جمستدرك سفي و٨٩ و ٨٨ ص١١الغدير ج و٤٦٦ و ٤٦٥ص
 ١٥٢ ص١٦لنووي جلشرح مسلم  و٢٧ ص٨صحيح مسلم ج و٣٣٩ص

طبقات  و١٤٢١ ص٣ستيعاب جالإ و٣٥٩مسند أبي داود الطيالسي صو
 ٢٢تهذيب الكمال ج و٣٨٦ ص٤أسد الغابة ج و٣٤ ص٣المحدثين بأصبهان ج

 ٣لبلاذري جلفتوح البلدان  و٢٤٠ ص٣لذهبي جلعتدال ميزان الإ و٣٤٤ص
 ١٨٩ ص٦البداية والنهاية ج و١٨٦ ص٨ جمم والملوكالأتاريخ  و٥٨٢ص
 ١١٢ ص١٢ وج١٨٥ ص١٠ وج٣٩٩ ص٤إمتاع الأسماع ج و١٢٨ ص٨وج

عليه «جواهر المطالب في مناقب الإمام علي  و٢٢٠لمنقري صلصفين  و١١٣و 
 ٢١٥ ص١٠سبل الهدى والرشاد ج و٢١٨ ص٢بن الدمشقي جلا »السلام

 .٢٦١حمد بن عقيل صلمالنصائح الكافية و
= ٩٠ ص١١ وج٣٠٤ ص٨ والغدير ج٢٥٧ ص٨شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(
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 : معاوية مضرب الأمثال في ذلك، قال الشاعروقد أصبح
 ةـــاويــعـه مــائــشـأن في أحـك    ةــاويـالهـه كـنـب لي بطـاحـوص

» عليه السلام« أن نسبة ضخامة البطن إلى علي :وذلك كله يوضح
الأنزع  «:ةبالمراد من كلم» صلى االله عليه وآله«رغم تصريح الرسول 

 قد . وأنها تعبير مجازي عن السلامة من الشرك، وعن كثرة العلم»البطين
 .»رمتني بدائها وانسلت«: جاء على قاعدة

روي عن الإمام الصادق والإمام الباقر الم  القولبقي أن نشير إلى
 . »عليه السلام«ما أكثر ما يكذب الناس على علي «: »عليهما السلام«

إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى :  إنما قال:ثم قال
 .)١(»ا منيوولا تبرؤ: ولم يقل.  مني، وأني لعلى دين محمدةالبراء

                                     
 ٤١٦ ص٢٢بحار الأنوار ج و٦٠٦لشيرازي صلكتاب الأربعين و= 

 .٢٣٧ ص٤أعيان الشيعة ج و٢٤٣الدرجات الرفيعة صو
 و ٤٠٨ و ٣٩٣ ص٧٢ وج٣٢٦ و ٣١٦ ص٣٩ وبحار الأنوار ج٢١٩ ص٢الكافي ج) ١(

قرب  و١٥٨ ص٣التفسير الصافي ج و٥٧٦ ص١٤جامع أحاديث الشيعة ج و٤٣٠
موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في  و٨٩ ص٣نور الثقلين ج و١٢سناد صالإ

شرح  و٦٧لشيخ الأنصاري صلالتقية  و٣٥٥ ص١١الكتاب والسنة والتاريخ ج
 .٢٢٥ ص١٦ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و١٢٢ ص٩أصول الكافي ج
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  :عمرو بن العاص أساس البلاء
 فإن السبب الأساس في إثارة هذا الجو المسموم في ومهما يكن من أمر،

 إعلان عمرو بن العاص عن : هو»عليه السلام«صفات علي خصوص 
، ثم الباهرةأوصاف أمير المؤمنين الناس  الشديد من شيوع وتناقل ظهيتغ

 .»عليه السلام« عن علي ها يريد الأمويون أن يشيعولمًقدم نموذجا 
ة يَلِْ كتب حأنه: سحاق، وابن شهابإ ابن :فقد قال ابن شهرآشوب

عن ثبيت الخادم، فأخذها عمرو بن العاص، » عليه السلام«أمير المؤمنين 
إن أبا تراب كان شديد الأدمة، عظيم البطن، «: نفه، وقطعها، وكتبَّفزم بأ

 .)١( ولذا وقع الخلاف في حليته»حمش الساقين، ونحو ذلك
حملة التجني على علي وبذلك يكون عمرو بن العاص هو الذي أطلق 

، حتى في الحديث عن صفاته البدنية، وتفنن علماء السوء »عليه السلام«
في ابتداع الأساليب » عليه السلام« من أعداء علي له ولغيرهوالمتزلفون 

 .. وإشاعة الترهات،لتشويه الحقيقة، وإثارة الشبهات
 
 
 

                                     
 وبحار ٩١ ص٣ج) ط المكتبة الحيدرية( و ٣٠٦ ص٣مناقب آل أبي طالب ج) ١(

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٧الأنوار العلوية ص و٢ ص٣٥الأنوار ج
 .٩٠ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«



  ٢٤٥                                         ..                                  البطين.. الأنزع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

  :بعالفصل السا
 

  ×ي ـلـات عـزوج
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  :×زوجات أمير المؤمنين 
  تزويج االله ورسوله»عليه السلام«إن من تجليات التكرمة الإلهية لعلي 

 .»عليها السلام«راء فاطمة الزهإياه 
ما » عليه وعليها الصلاة والسلام«ويدل على عظم مقامها، ومقام علي 

 أنه عنه،» عليه السلام«، وعن الصادق »صلى االله عليه وآله«روي عن النبي 
لفاطمة ما كان لها » عليه السلام«لولا أن االله تعالى خلق أمير المؤمنين «: قال

 .)١(» دونه من آدم فمن،كفؤ على ظهر الأرض

                                     
 وعيون ٣٩٣ ص٣ ومن لا يحضره الفقيه للصدوق ج٤٦١ ص١الكافي للكليني ج) ١(

 وبشارة ٤١٤ والخصال ص٢٢٥ ص١ج) ط أخرى( و ٢٠٣ ص٢أخبار الرضا ج
 ١٠٠ ص٢ وكشف الغمة للإربلي ج٢٦٧ص) ط أخرى( وفي ٣٢٨المصطفى ص

 عن صاحب كتاب الفردوس، وعن المناقب، ومصباح ١٨٨ص) ط أخرى(وفي 
 واللمعة البيضاء للتبريزي ٤٣ و ٢٧الأنوار، ومجمع النورين للمرندي ص

ياة أمير المؤمنين  وح٢٤ وبيت الأحزان للشيخ عباس القمي ص٩٦الأنصاري ص
 وحياة الإمام الحسن للقرشي ٣٣٨ ص٢ وتفسير القمي ج١٠٧ ص١لمحمديان ج

= سن بن لحالمحتضر  و٢٧٧ ص٢افي جـ عن تلخيص الش٣٢١ وص١٥ ص١ج
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 والأنوار ١١٩ ص١لكجوري جلالخصائص الفاطمية  و٢٤٠سليمان الحلي ص= 

 ٢٠٠ ص٤ء ج عن المحجة البيضا٣٦القدسية للشيخ محمد حسين الأصفهاني ص
ط ( ووسائل الشيعة للحر العاملي ٢٢٢ ص٧وشرح أصول الكافي للمازندراني ج

 ودلائل ٤٩ ص١٤ج) ط دار الإسلامية( و ٧٤ ص٢٠ج) مؤسسة آل البيت
، ٤٧٤ وأمالي الصدوق ص١٧٨ ص٢ وعلل الشرائع ج٨٠الإمامة للطبري ص
شيخ المفيد لل» عليه السلام« وتفضيل أمير المؤمنين ٨٤ ص٦ونوادر المعجزات ج

 ١ ومقتل الحسين للخوارزمي ج٢٩٠ ص٢ ومناقب آل أبي طالب ج٣٢ص
 وبحار الأنوار ٤١١ ص٣ وج٤٠٨ ص١ والفصول المهمة للحر العاملي ج٦٦ص
 وروضة ١٤٥ و ١٤١ و ١٠٧ و ٩٧ و ٩٣ ـ ٩٢ و ١٠ ص٤٣ وج٦ ص٨ج

 ٢ج) مطبوع مع الجامع الصغير( وكنوز الحقائق للمناوي ١٤٨الواعظين ص
 ٥٤٧ ص١ وتسلية المجالس وزينة المجالس ج٢٩٠ ص١لام الورى ج وإع٧٥ص

 ونور البراهين ٤٢ ص١ وأمالي الطوسي ج٨٣والأسرار الفاطمية للمسعودي ص
و ١٢٦ ص٩ ومستدرك سفينة البحار ج٣١٥ ص١للسيد نعمة االله الجزائري ج

 ومستدرك الإمام ٣٣٤ و ١٢٦لهمداني صلل» عليه السلام« والإمام علي ٢٨٨
 ٢٣ والحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج٢٤١ ص١للعطاردي جالرضا 

قسم  ( وإحقاق الحق ١١٦ ح٤٧٥ وص٩٠ ح٤٧٠ ص٧ والتهذيب ج١٠٨ص
القربى  عن مودة ١١٧ ص١٩ ج٣٥ ص١٧ وج٢ ـ ١ ص٧ج) الملحقات

 ١٣٩ وأهل البيت لتوفيق أبي علم ص٥٧ و ١٨ص) ط لاهور(للهمداني 
= » عليها السلام«راء ـيدة الزه والس٥١٣ و ٤١٨ و ٣٧٣ ص٣ردوس جـفـوال
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 الصحيح :وقد تحدثنا عن بعض ما يرتبط بهذا الزواج الميمون في كتابنا
 .»صلى االله عليه وآله«من سيرة النبي الأعظم 

بعد وفاة » عليها السلام«دخل بفاطمة » عليه السلام«ً أن عليا :وروي
ًأختها رقية زوجة عثمان بستة عشر يوما، وذلك بعد رجوعه من بدر، وذلك 

 .)١(لت من شواللأيام خ
 .)٢( لست خلون من ذي الحجة، أن ذلك كان يوم الثلاثاء:وروي

                                     
 والمناقب المرتضوية لمحمد صالح الترمذي، ٢٣للحاج حسين الشاكري ص= 

لكن . ٢٨٦ و ٢٤٤ و ٨٠ ص٢وينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي الحنفي ج
.. أكثر مصادر أهل السنة قد اقتصرت على عبارة لولا علي لم يكن لفاطمة كفؤ

 .نهولم تذكر كلمة، آدم فمن دو

 ١٤ ج)دار الإسلاميةط (  و٢٤٠ ص٢٠ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة ) ١(
 ٩٧ ص٤٣بحار الأنوار ج و٤٣ص ١جلشيخ الطوسي لالأمالي  و١٧٨ص

حمد بن علي الطبري لمبشارة المصطفى  و١٠٥ ص٢٠جامع أحاديث الشيعة جو
زي لتبريلاللمعة البيضاء  و٤٠٤بن حاتم العاملي صلاالدر النظيم  و٤١٠ص

 في »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٢٣٧الأنصاري ص
 .١٠٤ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج

حمد بن لمبشارة المصطفى و ١٣٢ ص٣بن شهرآشوب جلامناقب آل أبي طالب ) ٢(
 ٤٣بحار الأنوار ج و٤٢ ص١جلشيخ الطوسي لالأمالي  و٤١٠علي الطبري ص

= أعيان  و١٠٥ ص٢٠يث الشيعة ججامع أحاد و١١٠ وراجع ص٩٧ و ٦ص
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 .)١(ها في مصادرهاوهناك أقوال عديدة أخرى، فراجع
  :أفضل من الأنبياء ‘علي وفاطمة 

» عليها السلام«لفاطمة » عليه السلام«والحديث المتقدم عن كفاءة علي 
عليهما أفضل الصلاة «راء  وكذلك فاطمة الزه،يدل على أن أمير المؤمنين

، »صلى االله عليه وآله«أفضل من جميع الأنبياء باستثناء رسول االله » والسلام
 لدلالة الأدلة القاطعة على أنه أفضل الخلق من دون ،ًفإنه خارج قطعا

 ..»عليهما السلام« لا فاطمة ولا علي ،استثناء أحد
عليهما «لهما بل إن المقصود بهذه الكلمة هو إظهار هذا التفضيل 

وليس المقصود الكفاءة التي يترتب عليها جواز المباشرة بمراسم . »السلام
إذ قد تتحقق الكفاءة، ولكن يوجد مانع من المباشرة في التزويج، . التزويج

 ..لأبوة، أو الأخوة، أو العمومة، أو نحو ذلككا
يها عل«، مع أنه أب للزهراء »عليه السلام«ويشهد لهذا الأمر ذكر آدم 

 ..»عليهما السلام«، وكذلك إبراهيم، وإسماعيل »السلام
 أن المقصود هو بيان مقامها الشامخ، وأنها فوق :وذلك يدل على

                                     
بن حاتم العاملي لاالدر النظيم  و٣١٣ ص١لسيد محسن الأمين جلالشيعة = 
موسوعة الإمام علي  و٣١٧ ص٢لكجوري جلالخصائص الفاطمية  و٤٠٥ص

 .١٠٤ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«بن أبي طالب 
 .١٤٥ ـ ٩٢ص ٤٣بحار الأنوار ج: راجع على سبيل المثال) ١(
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الأنبياء، وأن ما حباها االله به من الفضل والكرامة والمقام المحمود عند االله، 
 .لا يمكن أن يقع في وهم أحد

على جميع »  وآلهيهصلى االله عل«ومما دل على أفضلية رسول االله 
 فأنا أتقى ولد«: من أنه قال» صلى االله عليه وآله«ي عنه المخلوقات ما رو

 .)١(»، وأكرمهم على االله جل ثناؤهآدم

                                     
 »عليه السلام«مناقب الإمام أمير المؤمنين  و٧٣٠لشيخ الصدوق صلالأمالي ) ١(

 ٣٧٤لشيرازي صلكتاب الأربعين  و٤٠٧ ص١حمد بن سليمان الكوفي جلم
عليهم «موسوعة أحاديث أهل البيت  و٣١٥ و ١٢٠ ص١٦بحار الأنوار جو

 ٣ الكبير جالمعجم و٢١٥ ص٨لهيثمي جلمجمع الزوائد  و٦٤ ص٩ ج»السلام
 ٤٣٣تفسير فرات الكوفي ص و٤٤ ص٢كنز العمال ج و٨٢ ص١٢ وج٥٧ص

شواهد  و٤٤ ص٨تفسير الثعلبي ج و٢٣٠ ص٩طبرسي جللمجمع البيان و
 ٢٨٠ ص٤لشوكاني جلفتح القدير  و٤٩ ص٢حاكم الحسكاني جللالتنزيل 

عليه « وما نزل من القرآن في علي »عليه السلام«مناقب علي بن أبي طالب و
البداية  و٣٠٥بي بكر أحمد بن موسى ابن مردويه الأصفهاني صلأ »لامالس

الشفا بتعريف  و٢٠٨ ص٣لمقريزي جلإمتاع الأسماع  و٣١٦ ص٢والنهاية ج
إعلام الورى بأعلام الهدى  و١٦٦ ص١لقاضي عياض جلحقوق المصطفى 

بن لاالسيرة النبوية  و١٢ ص١لإربلي جلكشف الغمة  و٥٠ ص١لطبرسي جل
ينابيع  و٦٠٦ ص٢شرف الدين الحسيني جلتأويل الآيات  و١٩٣ ص١كثير ج

 = أهل البيت في الكتاب والسنة و٥٩ ص١لقندوزي جلذوي القربى ـودة لـالم
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 .)١(»أنا سيد ولد آدم ولا فخر «:»صلى االله عليه وآله«وقوله 

                                     
 ٤ وج١٨٣ ص٣لسيد هاشم البحراني جلغاية المرام  و١٢٠لريشهري صل = 

لسيد علي لمصباح الهداية في إثبات الولاية  و١٦١ و ١٥٩ و ١٥٦ و ١٥١ص
 ٦٨ ص١٤ وج٦٩ ص٩ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٢٥٨صالبهبهاني 

 .٩٢ ص٢٤ وج٢١ ص٢٢وج
 ٢٩٤ ص٩ وج٤٨ ص٨ وبحار الأنوار ج٣٩١و  ٢٥٤لصدوق صلالأمالي ) ١(

 ٥٩ ص٤٠ وج٢١٤ و ٧٠ ص٣٥ وج٣٤٢ ص٣١ وج٣٢٦ و ٣٢٥ ص١٦ج
ط دار ( و ١٧٠ وأمالي الشيخ الطوسي ص٣٥١ ص٧٨ وج٥٨ و ٦ ص٦٣وج

» عليه السلام«وعيون أخبار الرضا  ٢٧١ص) هـ١٤١٤الثقافة ـ قم سنة 
مسند زيد بن  و٣٨ ص١ج) هـ١٤٠٤ط مؤسسة الأعلمي سنة ( و ٢٠٢ص

 ٥لبهوتي جلكشاف القناع  و٧ ص١لشربيني جلمغني المحتاج  و٤٧٦علي ص
 ٧ وج١٨٥ ص٥شرح أصول الكافي ج و١٤٢روضة الواعظين ص و٢٩ص
ط (ة وسائل الشيع و٣١٩ ص١٢ وج٣٥٥ ص١١ وج٨٤ ص١٠ وج١٤٥ص

الخرائج  و١٢ ص١٧ ج)دار الإسلاميةط (  و٢٣ ص٢٥ ج)مؤسسة آل البيت
مصباح البلاغة  و٧ذخائر العقبى ص و٨٧٦ ص٢لراوندي جلوالجرائح 

داود بن ل »عليه السلام«مسند الرضا  و٢٢٨ ص٣ج) مستدرك نهج البلاغة(
مناقب الإمام  و٢٠٨ ص١لطبرسي جلالإحتجاج  و١٦١سليمان الغازي ص

 ١شرح الأخبار ج و٤٠٧ و ١٢٩ ص١لكوفي جل »عليه السلام«منين أمير المؤ
=  ٣٣لمفيد صلختصاص الإ و١٤٠لطبري صلالمسترشد  و٢٣٣  و١٩٥ص
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وفضلني على جميع خلقه، وجعلني في  «:»صلى االله عليه وآله«وقوله 
 .)١(» آدم، وفي الآخرة زين القيامةالدنيا سيد ولد

: »صلى االله عليه وآله« سئل رسول االله :»عليه السلام«وعن أبي عبد االله 
 ! بأي شيء سبقت ولد آدم؟

 إنني أول من أقر بربي، إن االله أخذ ميثاق النبيين، وأشهدهم على :قال
 !أنفسهم ألست بربكم؟

 .)٢(فكنت أول من أجاب.  بلى:قالوا

                                     
 ٢مدينة المعاجز ج و٢٠لشيخ المفيد صل »عليه السلام«تفضيل أمير المؤمنين و= 

سنن  و١٤٤ و ٢ ص٣ وج٢٩٥ و ٢٨١ و ٥ ص١حمد جأمسند  و٢٧٢ص
 ٤سنن الترمذي ج و١٤٤٠ ص٢ابن ماجة جسنن  و٢٨ ص١الدارمي ج

 ٨مجمع الزوائد ج و٦٠٥ ص٢ وج٣٠ ص١لحاكم جلالمستدرك  و٣٧٠ص
 . ٢٥٠ ص١٢عمدة القاري ج و٣٧٦ و ٣٧٤ و ٣٧٢ ص١٠ وج٢٥٤ص

 مركز النشر الإسلاميط ( و ٤٢ ص٢ والخصال ج٣٢٦ ص١٦بحار الأنوار ج) ١(
» لسلامعليهم ا«موسوعة أحاديث أهل البيت  و٤١٣ص) هـ١٤٠٣سنة 

 .٢٣٧ ص١لنمازي جلمستدركات علم رجال الحديث  و٣٣١ ص٣لنجفي جل
 ٥٦ ص٦٦ وج٣٥٣ ص١٦ وج١٥ ص١٥نوار ج وبحار الأ١٢ ص٢الكافي ج) ٢(

مختصر بصائر  و١٢٤ ص١علل الشرائع ج و١٠٣بصائر الدرجات صو
 ٢تفسير العياشي ج و٣٤ ص٨شرح أصول الكافي ج و١٥٨الدرجات ص

 .١٧٥ ص٣ وج٩٤ ص٢نور الثقلين ج و٣٩ص
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 يا علي، إن االله عز وجل أشرف على الدنيا، :»الله عليه وآلهصلى ا«وعنه 
فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال 
العالمين بعدي، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين 

  .)١(..ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة سيدة نساء العالمين. بعدك
ذا الحديث ناظر إلى التفضيل بين الرجال والرجال، وبين النساء وه
 ..والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. والنساء

  :÷ في حياة فاطمة ×لا يتزوج علي 
غير فاطمة ما دامت » عليه السلام« لماذا لم يتزوج علي :وقد سأل سائل

ت الزهراء ذا كانإو! الحياة، مع أن تعدد الزوجات مستحب؟ على قيد
 !لا ترضى، فهل يمكن أن لا ترضى بما يرضاه االله؟» عليها السلام«

 :ونجيب
حرم «: أنه قال» عليه السلام« قد روي عن أبي عبد االله الصادق ً:أولا

  . حية»عليها السلام« ما دامت فاطمة »عليه السلام«االله النساء على علي 
 !؟وكيف: قلت :قال

                                     
 ١ والخصال ج٢٦ ص٤٣ وج٢٧١ ص٢٦ وج٣٥٤ ص١٦بحار الأنوار ج) ١(

كنز و ٢٠٧ص) هـ١٤٠٣ سنة مركز النشر الإسلاميط ( و ٩٧ و ٩٦ص
 .٦٣ ص٢لمشهدي جلالدقائق 
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 .)١(» لأنها طاهر لا تحيض:قال
 هذا التعليل يريد أن يشير إلى عظمتها ومقامها عند االله تعالى، ولعل

 الحيض، ا، حتى من جهة خلقتها، فنزهها عنوأنه تبارك وتعالى قد طهره
 .حتى لا يمنعها ذلك من مواصلة عباداتها التي تحبها

ًأن يفضل عليها أحدا، » عليه السلام«ذا الحال، هل يصح من علي بهو
 !. أحد سواها وهي على قيد الحياة؟أو أن يميل إلى

لم يثبت استحباب الزواج بأكثر من امرأة واحدة، بل ورد إباحة  :ًثانيا
ذلك في القرآن، مع النصيحة بالتزام الزواج من واحدة في صورة الخوف 

 ..من عدم التمكن من العدل بين النساء
 حالة نعم، قد ورد في السنة الأمر بالتزوج بأكثر من واحدة لمعالجة

                                     
 وبـبن شهر آشلامناقب آل أبي طالب  و٤٧٥ ص٧لطوسي جلتهذيب الأحكام ) ١(

 ٣ج) م١٩٥٦ ـ سنة فالنجف الأشرـ طبعة الحيدرية ط الم( و ٣٣٠ ص٣ج
 ومقتل الحسين ٤٢ ص١ والأمالي للطوسي ج٣٠٦ وبشارة المصطفى ص١١٠ص

 وضياء العالمين ١٥٣ و ١٦ ص٤٣بحار الأنوار ج و٦٤ ص١للخوارزمي ج
 ومستدرك الوسائل ٦٦ و ٣٨٧ ص١١ وعوالم العلوم ج٧ ص٣ ق٢ج) مخطوط(
مام علي الإ و٢٣ ومجمع النورين ص٢٨٧ ص٩فتح الباري ج:  وراجع٤٢ ص٢ج

اللمعة البيضاء  و٢٣١حمد الرحماني الهمداني صلأ »عليه السلام«بن أبي طالب 
الحدائق و ٤٣١لمسعودي صلالأسرار الفاطمية  و٢٠١لتبريزي الأنصاري صل

 .١٠٨ ص٢٣لمحقق البحراني جلالناضرة 
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 .. ، أو نحو ذلك)١(الفقر
ً قد كانت بالطلاق أيضا، مع )٢( أن معالجة ظاهرة الفقر:مع ملاحظة

 .)٣(أنه أبغض الحلال إلى االله تعالى
فالإستحباب المدعى يصبح موضع شك، وبذلك لا يبقى موضوع 

 ..للسؤال المذكور
، مثل إلا إذا استدل على ذلك بالروايات التي تحث على الزواج وتأمر به

                                     
ط ( و ٤٤ ص٢٠ ج)ط مؤسسة آل البيت( ووسائل الشيعة ٤٣٠ ص٥الكافي ج) ١(

جامع أحاديث  و٢٨١ ص٣لي جعوالي اللآ و٢٦ ص١٤ ج)دار الإسلامية
لنجفي ل »عليهم السلام«موسوعة أحاديث أهل البيت  و١٣ ص٢٠الشيعة ج

 ٣مجمع البحرين ج و٥٩٥ ص٣نور الثقلين ج و١٧٨ ص٤ وج١١ ص٣ج
 .٢٠٨ص

 ١٤ ج)ط دار الإسلامية( و ٤٤ ص٢٠ ج)ط مؤسسة آل البيت(وسائل الشيعة ) ٢(
نور  و١٣ ص٢٠امع أحاديث الشيعة جج و٣٣١ ص٥ والكافي ج٢٦ص

تفسير الميزان  و٦٤٥ ص٢كنز الدقائق ج و٥٩٥ ص٣ج و٥٥٩ ص١الثقلين ج
 .١٠٧ ص٥ج

ط ( و ٤٤ ص٢٠ ج)ط مؤسسة آل البيت( ووسائل الشيعة ٤٣١ ص٥الكافي ج) ٣(
التفسير  و١٣ ص٢٠جامع أحاديث الشيعة ج و٢٦ ص١٤ ج)دار الإسلامية

كنز الدقائق و ٥٩٥ ص٣ وج٥٥٩ ص١نور الثقلين ج و٥٠٨ ص١الصافي ج
 .١٠٧ ص٥تفسير الميزان ج و٦٤٥ ص٢ج
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 باعتبار أن ..»تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة «:حديث
 .المطلوب هو زيادة النسل، وهو يتحقق بتعدد الزوجات بصورة أتم وأوفى

بأننا لو سلمنا بذلك، ويناقش في دلالة ذلك على استحباب التعدد، 
ذا فرض فإ. استحباب زيادة النسل شيء، وتعدد الزوجات شيء آخرإن ف

أنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم، بل يجب : التلازم بينهما، فمن المعلوم
 ..أن يختلفا فيه

لأجل النسل يقصد   أن روايات الترغيب في الزواج:يضاف إلى ذلك
ًولكن لا مطلقا، بل وفق . ل التناكح والتناسلصالتأكيد على استحباب أبها 

ت شرائط دد وح. الزيادة على الأربعلك لم يجزسياسة وضابطة محددة، ولذ
 ..وغير ذلكمعينة لمن يصح التزويج بها، 

ُومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ﴿:  قال االله تعالىً:ثالثا َ ْ َُ ُ ْ ُْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ََ ْ ْ ََ َ َُ َ ْ
َإليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  ِ َ ِ َّ ِ ًِ َ ََ َ َّ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ ًْ ُ َ ٍيات لقوملآَ ْ َ ِ ٍ َ يتفكرونَ ُ ََّ َ َ﴾)١(. 
 أن الهدف من الزواج هو تحقيق :فقد دلت هذه الآية المباركة على

السكون، والرضا، وذلك من خلال التوحد، والإلتقاء، ووجدان النفس 
 .. ًلحقيقتها الكاملة، ليكونا معا بمثابة نفس واحدة

 حين تكون مع »عليها السلام«أن السيدة الزهراء  :ومن الواضح
 سوف لا يجد في نفسه أية »عليه السلام«ه ، فإن»عليه السلام« علي الإمام

..  هي الكمال كله»عليها السلام«حاجة إلى شيء آخر، لأن السيدة الزهراء 

                                     
 . من سورة الروم٢١الآية) ١(
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دام أن السكون والرضا قد بلغ  ما. ّفلا يبقى أي مبرر لتطلب شيء آخر
رى،  عن زوجة أخ»عليه السلام«منتهاه، فما هو الداعي لأن يبحث الإمام 

ما دام أن تلك الزوجة لن يكون لها أي دور في حياته، ولا يوجد أي مجال 
 ! لديه؟للزيادة في حالة السكون، والرضا، والسعادة

صلى االله عليه  «وربما لأجل هذه الخصوصية بالذات لم يتزوج النبي
أية امرأة أخرى، لكنه تزوج » عليها السلام«لسيدة خديجة في حياة ا» وآله

صلى االله عليه  «رغم علمه. .لعديد من النساء لأكثر من داع وسبببعدها با
 .»عليها السلام«بانه لن يجد مثل خديجة » وآله

بالعديد من » عليها السلام«بعد الزهراء » عليه السلام«تزوج علي و
 .»صلوات االله وسلامه عليها«بأنه لن يجد مثل الزهراء النساء رغم علمه 
  :÷زهراء  في حياة ال×تسري علي 

 :ًبناء على ما تقدم، يبقى سؤالان يحتاجان إلى إجابة
قد » عليه السلام«ًإن عليا :  ماذا نصنع بالروايات التي تقول:الأول

 !؟»صلى االله عليه وآله«تزوج بأم محمد بن الحنفية في حياة رسول االله 
» عليه السلام« ماذا نصنع بحديث بريدة عن اصطفاء علي :الثاني
 !ً وخرج ورأسه يقطر ماء؟، السبي، وقد اختلى بهالجارية من

 :ونقول في الجواب
ً لو صح هذا وذاك، فيكون دليلا على أن حديث تحريم النساء على ً:أولا

على قيد الحياة مشروط بما » عليها السلام«ما دامت فاطمة » عليه السلام«علي 
، وتكون »عليه وآلهصلى االله «ورسول االله » عليها السلام«إذا لم تجزه الزهراء 
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 ..ًمبادرته لفعل ذلك دليلا على صدور هذه الإجازة منها ومنه
 هو التزويج »عليهوسلامه صلوات االله « أن المحرم عليه :ىعَّدُبل قد ي

 ..بالنساء، ولا يحرم عليه التسري
 : بالنسبة لأم محمد بن الحنفية نقول:ًثانيا

عليه « وهي نصيب علي  أنها كانت أمة:َّإن البعض وإن كان قد ادعى
: لكننا قد أثبتنا عدم صحة ذلك، وقلنا. من سبي أتي به إلى أبي بكر» السلام

عليه «فاشتراها علي إنها كانت أمة، : ًنصوصا أخرى تقول إن هناك
 . واتخذها أم ولد،»السلام

، »صلى االله عليه وآله« أن شراءه لها كان في زمن رسول االله :والظاهر
السيدة فاطمة استشهاد  المعروف بابن الحنفية، وذلك بعد ًفولدت له محمدا

 .»عليها السلام«ّ فلا دليل على تسريه بها في حياة الزهراء .)١(»عليها السلام«
صلى االله عليه « في زمن رسول االله وأما إن كانت ولادة محمد بن الحنفية

 مختص» عليه السلام«إن ما روي عن الإمام الصادق : ، ولم نقل»وآله
بالزواج الدائم، فلا بد أن يحمل ذلك على أن زواجه بالحنفية، قد كان بإذن 

ٍّ، لسر »عليها السلام«، وفاطمة »صلى االله عليه وآله«من رسول االله 
 ..»رحمه االله«ٍولخصوصية في محمد بن الحنفية 

                                     
 وشرح نهج البلاغة ٢٤٦ ص٩ج)  قممركز النشر الإسلاميط (قاموس الرجال ) ١(

 ٤٣٥ ص٩ج و٤٣٣ ص١جأعيان الشيعة  و٢٤٦ ـ ٢٤٣ ص١للمعتزلي ج
 .٩٩ ص٤٢ر جبحار الأنوا و٢٧ ص٧ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و
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 : بالنسبة لحديث بريدة نقول:ًثالثا
في بعض النصوص و.. (الأسلميإن الأصل في هذا الحديث هو بريدة 

الذي أرسله خالد بن الوليد للوقيعة بالإمام علي ) ذكر البراء، بدل بريدة
أن الإمام : ، بحجة»صلى االله عليه وآله«، عند رسول االله »عليه السلام«
 . اصطفى جارية من السبي، وقعت في الخمس» عليه السلام«

ضب للإمام ، غ»صلى االله عليه وآله« أن رسول االله :وقد ذكرت الرواية
 ..)١(ّ، وصوب موقفه»عليه السلام«علي 

                                     
هذا الحديث رواه عموم أهل السنة في مجاميعهم الحديثية، وفي كتب السيرة، ) ١(

صحيح : والتراجم، وغير ذلك، فراجع على سبيل المثال لا الحصر ما يلي
البخاري، كتاب النكاح، باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، وكتاب 

 وفي فضائل فاطمة ١٤١ ص٧الخمس، وكتاب المناقب، وصحيح مسلم ج
 والسنن ٤٠ ص٢ وحلية الأولياء ج٣٢٨ ص٤، ومسند أحمد ج»عليها السلام«

 ١٥٨ ص٣ والمستدرك على الصحيحين للحاكم ج٦٤ ص٧الكبرى للبيهقي ج
 ١ وسنن ابن ماجة ج٣٤١ و ٣٤٠ وغوامض الأسماء المبهمة ص١٥٩و 
و  ٥٩١ ص٥ والجامع الصحيح للترمذي ج٥٢١ ص٥ وأسد الغابة ج٦١٦ص

 ومناقب آل أبي ٢٠٨ ص٢ والسيرة الحلبية ج٨٣ و ٨٢ ونزل الأبرار ص٥٩٧
 ٢٧٦ ص٢ وتلخيص الشافي ج٣٢٦ ص٢ وسنن أبي داود ج٤ ص١طالب ج

 وجواهر الأخبار والآثار ٤٣٥ ص٦ والبحر الزخار ج٢١٦ ص٣والغدير ج
=  وكنز العمال٢٥٧ ص٢للصعدي، ومصابيح السنة ج) بهامش البحر الزخار(
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 :ما يلي نلاحظ هناو
عليه « إن أغلب المصادر لم تشر إلا لمجرد اصطفاء الإمام علي  ـ١
 .، جارية من خمس السبي لنفسه»السلام

عليه «ً أن الإعتراض إنما كان منصبا على تصرفه :وظاهر طائفة
 .، في مال الخمس»السلام

: ، الذي ذكر»رحمه االله«نشير إلى نص الشيخ المفيد وكمثال على ذلك 
، »صلى االله عليه وآله«أن بريدة جعل يقرأ كتاب خالد لرسول االله 

صلى االله عليه «، ووجه النبي »عليه السلام«والمتضمن للوقيعة في علي 
إنك إن رخصت للناس في مثل هذا ذهب «: ، يتغير، فقال بريدة»وآله

 .فيؤهم
إن ! ًأحدثت نفاقا؟!  ويحك يا بريدة:»صلى االله عليه وآله«فقال له النبي 

علي بن أبي طالب كان له من الفيء ما يحل لي، إن علي بن أبي طالب خير 
 .)١(»..الناس لك ولقومك الخ

                                     
 ٣٤٥ و ٣٤٤ ص٧ والبداية والنهاية ج٢٧١ و ١٢٦ و ١٢٥ـ  ٢٤ ص١٥ ج=

 ١٢ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج٢٣٤ومحاضرة الأدباء، المجلد الثاني ص
 وفتح الباري ٩٠ ص٧ وتهذيب التهذيب ج٦٦ ـ ٦٤ ص٤ وج٨٨ و ٥١ص
 ٧ والمصنف للصنعاني ج٣١٢ و ٨٧ ونسب قريش ص٢٨٦ ص٩ وج٦ ص٧ج

 .٣٠٢ و ٣٠١ و ٣٠٠ص

= يروت ـبـ د ـدار المفيط ( و ١٦١ و ١٦٠ص) ط مؤسسة آل البيت(د اـالإرش) ١(
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قد وطأ تلك الجارية، كما » عليه السلام«فليس في الرواية إشارة إلى أنه 
 .تزعم بعض الروايات

فتكلم بريدة «: رويت لهذه الحادثة تقول إن بعض النصوص التي ـ٢
صلى «في علي عند الرسول، فوقع فيه، فلما فرغ رفع رأسه، فرأى رسول االله 

ً، غضب غضبا لم يره غضب مثله إلا يوم قريظة والنضير، »االله عليه وآله
وكذا روي عن غير . » فإنه يفعل ما آمره،ًيا بريدة، أحب عليا« :وقال
 .)١(بريدة

                                     
 ١ج كشف الغمة و٢٥٣ ص١إعلام الورى ج و١٦١ ص١ج) هـ١٤١٤= 
 ٢١بحار الأنوار ج عنه، و١٧٣ ص٢ وقاموس الرجال ج٢٣١ و ٢٣٠ص
 في »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٢٣٥ ص٣٧ وج٣٥٨ص

) المجموعة(المستجاد من الإرشاد  و٢٦١ ص١١الكتاب والسنة والتاريخ ج
 .٩٩ص

عن الطبراني، وخصائص النسائي  ١٢٩ـ  ١٢٨ ص٩مجمع الزوائد ج: راجع) ١(
  ـ٣٥٠ و ٣٥٩ ص٥ ومسند أحمد ج١٦٠ ص٤ ومشكل الآثار ج١٠٣ـ  ١٠٢ص

رواه البخاري في الصحيح، وحلية :  وقال٣٤٢ ص٦ وسنن البيهقي ج٣٥١
 ١٥ وكنز العمال ج٦٣٩ و ٦٣٢ ص٥مذي ج وسنن التر٢٩٤ ص٦الأولياء ج

 ومستدرك ٩٢ ومناقب الخوارزمي الحنفي ص١٢٧ ـ ١٢٦ و ١٢٥ ـ ١٢٤ص
 على شرط مسلم، وتلخيص المستدرك للذهبي ١١١ ـ ١١٠ ص٣الحاكم ج

=  ،دـ أحم: عن٣٤٥ و ٣٤٤ ص٧ة جـة والنهايـه، والبدايـ وسكت عن)هـامشـبه(
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، ووطؤه »عليه السلام«أن اصطفاء الجارية من قبل علي  :وهذا يعني
، »صلى االله عليه وآله«كان بأمر رسول االله فإنما لها إن كان قد حصل، 

 .لمصلحة رآها
 : ً ومع غض النظر عن ذلك، وافتراض صحة الروايتين معا، نقول ـ٣

 التوفيق والجمع بين رواية تحريم النساء على أمير وبذلك يتحقق
وبين رواية ، »عليها السلام«مدة حياة السيدة فاطمة » عليه السلام «المؤمنين

تحريم الزواج الدائم بالحرائر : رواية تحريم النساء عليهبأن المقصود ببريدة 
، أو »عليها السلام« إذا أذنت الزهراء ..فلا تشمل التسري بالإماء. منهن

 ..لمصلحة يراها» صلى االله عليه وآله«أمر أبوها 

                                     
بعض   عن٢١٦ ص٣والغدير ج. تلفة وغيره بنصوص مخ،والترمذي، وأبي يعلى= 

 و ١٢٩ ص٣ والرياض النضرة ج٢٢من تقدم، وعن نزل الأبرار للبدخشي ص
 ٤٣٥ ص٦ والبحر الزخار ج٢٥٧ ص٢ وعن مصابيح السنة للبغوي ج١٣٠

مطبوع (خبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار للصعدي وجواهر الأ
والمعجم .  عن البخاري والترمذينفس الجلد والصفحة،) بهامش المصدر السابق

 وتاريخ مدينة دمشق ١٤٧ و ١٤٦ وبشارة المصطفى ص١١٧ ص٥الأوسط ج
 وخصائص أمير المؤمنين للنسائي هامش ١٩٥ص) ط أخرى( و ٢٩١ ص٤٢ج

 ونهج السعادة ٢٨٢ ص٣٩ وبحار الأنوار ج٢٥٠ والأمالي للطوسي ص١٠٣ص
 ٤٢٥ ص١لكوفي جل »معليه السلا«مناقب الإمام أمير المؤمنين  و٢٧٩ ص٥ج
 .٨٧ ص٦ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق و
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قد أصاب من الجارية، وأنه » عليه السلام«من أنه : ن ما ذكروه إ ـ٤
ًخرج إليهم ورأسه يقطر، وأخبرهم بما جرى، لم نجده مرويا عن الأئمة 

بل أولئك الذين أرادوا ِمن قإلى الرواية ، ولعله قد أضيف »عليهم السلام«
، »معليها السلا«أن يثيروا المشكلة على أساس إثارة حفيظة السيدة الزهراء 

، ويحركها غيرتها، سوف يثير »عليه السلام«لاعتقادهم أن ذكر ذلك لها عنه 
 .ضده

ًولكن فألهم قد خاب؛ لأنهم لم يعرفوا الإمام عليا ولا السيدة الزهراء 
 .صلوات االله وسلامه عليهما

وربما تكون هذه التحريكات المغرضة قد حصلت في وقت لاحق، أي 
  ..»صلى االله عليه وآله«عة به عند رسول االله لوقيلبعد أن فشلت محاولاتهم 

  :×سائر نساء علي 
 »عليه السلام«تزوج » عليها السلام«السيدة الزهراء وبعد استشهاد 

َّبعدة نساء هن ٍ: 
 . أمامة بنت أبي العاص ـ١
 . أسماء بنت عميس ـ٢
 . ليلى بنت مسعود ـ٣
 . أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي ـ٤
 .جعفر بن قيس خولة بنت  ـ٥
 . الصهباء بنت ربيعة ـ٦
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 . محياة بنت امرئ القيس ـ٧
 . أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية ـ٨

َّ كان له أيضا سبع عشرة سرية:»عليه السلام«وعن الإمام الباقر  ِّ ُ ً .
 .)١(بعضهن أمهات ولد

 بأمامة بنت أبي العاص، »عليه السلام«وسيأتي الحديث عن زواجه 
 .»عليها السلام «د الزهراءبعد استشها
 :وهما،  النساءين من هؤلاءتإلى اثنهنا نشير ولكننا 

  : ـ أسماء بنت عميس١
أسماء بنت عميس، وهاجرت بقدتزوج بن أبي طالب كان ن جعفر فإ

                                     
علي بن يونس العاملي لالصراط المستقيم و ٦٥٢ ص٣لذهبي جلتاريخ الإسلام ) ١(

 في الكتاب »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و١٦٣ ص١ج
      ٣٢ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٠٩ ص١والسنة والتاريخ ج

 تسع ٢٣١ وفي ص٢٤٩لسيد ابن طاووس صلاء المقالة الفاطمية بنو ٦٧٧ص
جامع  و١٩٢ ص٢دعائم الإسلام ج: وراجع هذا القول في. عشرة سرية

فيض القدير و ٩٨لجاحظ صلالعثمانية  و٢٠٨ ص٢٠أحاديث الشيعة ج
 ٣٦٨ ص٧البداية والنهاية جبضع عشرة سرية، و:  وفيه٥٣٨ ص٥لمناوي جل

 ٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٢٩ الثوري صتفسير و٣٣٣ص) ط أخرى(وفي 
 .٢١٨ ص٩بن حزم جلاالمحلى  و٥٧٨ص
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 .اً ومحمداًمعه إلى الحبشة، وولدت له عبد االله، وعون
ر تزوجها وبعد وفاة أبي بك.. ًثم تزوجها أبو بكر، فولدت له محمدا

 .)١(فأولدها يحيى» عليه السلام«علي 
  : ـ أم البنين بنت حزام٢

أنظر إلى امرأة قد ولدتها «: قال لعقيل» عليه السلام«ً إن عليا :قالوا
 ً. فارساً غلاما لأتزوجها فتلد لي،الفحول

 فإنه ليس في العرب أشجع من ، تزوج أم البنين الكلابية:فقال له
 .)٢(»آبائها

لم يكن بحاجة إلى علم عقيل » عليه السلام«ً أن عليا :اونلاحظ هن

                                     
 ٢٨٧ ـ ٢٨٢ ص٢لذهبي جلسير أعلام النبلاء  و١٢٧ ص٣٥تهذيب الكمال ج) ١(

المحبر  و٣٠٦ ص١لزركلي جلالأعلام  و١٦ ـ ١٤ ص٨بن حجر جلاالإصابة و
الوافي بالوفيات  و١٧٨ ص٤لذهبي جلتاريخ الإسلام و ١٠٧لبغدادي صل
 في »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٣٣ ص٩لصفدي جل

 .١١٢ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج
 ١٣٨٩ط سنة (لتستري لقاموس الرجال  و٣٥٧بن عنبة صلاعمدة الطالب ) ٢(

 ١٢ج)  ـ الطبعة الأولىمركز النشر الإسلاميط ( و ٣٩٠ و ٣٨٩ ص١٠ج) هـ
 ٣٨٩ ص٨ وج٤٢٩ ص٧مين جلسيد محسن الألعيان الشيعة  وأ١٩٦ص

 .٤٧لأحمدي الميانجي صلعقيل بن أبي طالب  و٤٤٢الأنوار العلوية صو
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العرب، إلا أن يكون وأحوال ، ولا إلى علم غيره بأنساب »رحمه االله«
المقصود هو تعريف الناس بمقام تلك الصفوة التي سيكون لها النصيب 

 .في كربلاء» عليه السلام«الأوفر في نصرة الإمام الحسين 
 عن ولادة هؤلاء الصفوة، وعن المهمات وأن ذلك بمثابة إخبار غيبي

 .الجسام التي سوف يضطلعون بها، في نصرة هذا الدين
شارة إلى أن التهيؤ لهذه المواقف والتضحيات قد بدأ قبل ولادة إوفيه 

 ..و.. يزيد وابن زياد و
 أنه أراد التنويه بعلم عقيل بالأنساب، ورد ما سوف :يضاف إلى ذلك

وتبرئته من الإتهامات الباطلة التي سيوجهونها . انهميكيده به الأمويون وأعو
 ..»عليه السلام«إليه حين يكشف للناس مخازي أعداء علي 

.. كان أعرف من عقيل في كل شيء» عليه السلام«ًمع يقيننا بأن عليا 
ولكنه أراد أن يعطي .. ولم يكن بحاجة إليه في اختيار من يشاء من النساء

أن لا غضاضة في الرجوع إلى أهل :  الناسوأن يعلم.. كل ذي حق حقه
 .الخبرة، لإظهار فضلهم، والإعلان بالتكريم لهم

  : يتزوج أمامة× ـ علي ٣
في سنة اثنتي عشرة للهجرة مات أبو العاصي بن الربيع، وأوصى إلى 

 .)١(ابنته» عليه السلام«الزبير، وتزوج علي 

                                     
=  ٥٨٤ ص٢ج) يـة الأعلمـط مؤسس( و ٣٨٥ ص٢وك جـخ الأمم والملـتاري) ١(
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 .)١(زوجها منه الزبير، لأن أباها قد أوصاه بها
تزوج أمامة بنت أبي العاص، بوصية الزهراء » عليه السلام«ًإن عليا : قيلو

 .)٢(إنها تكون لولدي مثلي: ، فقد أوصته بذلك، وقالت»عليها السلام«
 .)٣(ّ بنت أختي، وتتحنن على ولدي:أو قالت

                                     
 ٢٢لطبراني جلالمعجم الكبير  و٢٥٤ ص٩لهيثمي جلالزوائد  مجمعو= 
 ١٨٢ص ٢ن حبان جبلاالثقات  و١٥٠الإكمال في أسماء الرجال ص و٤٤٣ص

 ٩تهذيب الكمال ج و٣٩٨ ص١٨ وج١٩١ص ٣تاريخ مدينة دمشق جو
سبل  و٣٦٤ ص٢عيون الأثر ج و٤٠٠ ص٢الكامل في التاريخ ج و٣٢٤ص

 . ٣٢ ص١١الهدى والرشاد ج
. ١٧٨٨ ص٤ستيعاب جالإ و٢٤ ص٨ ترجمة أمامة، والإصابة ج٥أسد الغابة ج) ١(

 .وراجع الهامش السابق
 وكتاب سليم بن ٣٦٠ ص٢مستدرك الوسائل ج و١٦٨اعظين صروضة الو: راجع) ٢(

 ٢٨بحار الأنوار ج:  وراجع١٨٨ ص١ وعلل الشرايع ج٨٧٠ ص٢قيس ج
 ومناقب آل أبي ٢٥٦ و ٢٥٣ ص٧٨ وج١٩٩ و ١٩١ و ١٨١ ص٤٣ وج٣٠٤ص

مستدرك سفينة البحار  و٣٦٩ ص٣جامع أحاديث الشيعة ج و٣٦٢ ص٣طالب ج
 ٣٠٣الأنوار العلوية ص و٨٧٥ و ٨٧٢ و ٨٦٨اللمعة البيضاء ص و٣١٧ ص٤ج
 . ٣٣٢لمسعودي صلالأسرار الفاطمية  و١٥٠مجمع النورين صو

 واللمعة البيضاء ٣١٧ ص٤مستدرك سفينة البحار ج و٢١٧ ص٤٣بحار الأنوار ج) ٣(
 .١٤٨لمرندي صلمجمع النورين : وراجع. ٢٥٩ عن مصباح الأنوار ص٨٩٠ص
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 أشياء لم أجد إلى :قوله» عليه السلام«ويروي ابن عباس عن علي 
 ً.تركهن سبيلا
 .)١(» السلاماعليه« وتزويج أمامة بنت زينب، أوصتني بها فاطمة :إلى أن قال

 .)٢(محمد الأوسط» عليه السلام« أنها ولدت لعلي :وفي بعض الروايات
خاف أن يتزوجها معاوية، فأمر » عليه السلام« ولما جرح علي :قالوا

 . المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أن يتزوجها بعده
، وانقضت عدتها أرسل إليها معاوية »عليه السلام«لي فلما استشهد ع

يخطبها، فأرسلت إلى المغيرة تعلمه بذلك، فتزوجها المغيرة، فولدت له 
 .)٣(يحيى، وهلكت عنده

                                     
 .٣٠٤ ص٢٨نوار جبحار الأ و٨٧٠ ص٢كتاب سليم بن قيس ج) ١(
مستدرك  و٩٢ ص٤٢بحار الأنوار ج و٨٩ ص٣ج مناقب آل أبي طالب :راجع) ٢(

بن لاجواهر المطالب  و٢٩٢ ص٦إمتاع الأسماع ج و٣١٧ ص٤سفينة البحار ج
شرح إحقاق الحق  و٤٣٣الأنوار العلوية ص و١٢٢ ص٢الدمشقي ج

 .٦٧٥ ص٣٢ج) الملحقات(
مجمع  و٤٥٢ ص٢لسيرة الحلبية جا و٢٠ ص٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ٣(

عيون الأثر  و٢٥ ص٨ج) ط دار الكتب العلمية( والإصابة ١٠٩ ص١البحرين ج
:  وراجع٤٠٠ ص٥أسد الغابة ج و١٧٨٩ ص٤ستيعاب جالإ و٣٦٤ ص٢ج

 وعن تاريخ الأمم ٣٢ ص١١سبل الهدى والرشاد ج و١٦١ذخائر العقبى ص
 .٤١٤ ص٢ج) تحقيق المحمودي( وأنساب الأشراف ١٤٥ ص٥والملوك ج
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 :ونقول
 .إن لنا مع هذه النصوص وقفات عديدة، نذكر منها

  :÷أمامة بنت أخت فاطمة 
نت أخت فاطمة تصف بعض الروايات أمامة بنت أبي العاص بأنها ب

من طلبها » عليها السلام«لزهراء نص المنسوب لعلل الي، و»عليها السلام«
 .علي الزواج من أمامة بأنها بنت أختها، وتحن على ولديها

بنات النبي أم «، وكتاب »القول الصائب «:ثبتنا في كتبناأوالحال أننا قد 
أن : تب أخرى، وفي ك»قل هاتوا برهانكم: ربائب النبي«وكتاب » ربائبه

 »صلى االله عليه وآله«ًزينب زوجة أبي العاص بن الربيع لم تكن بنتا للنبي 
 .»صلى االله عليه وآله«على الحقيقة، وإنما نسبت إليه، لأنها تربت في بيته 

 ..أطلقت عليها وصف الأخت بهذا الإعتبار» عليها السلام«فلعلها 
  : لم يجد للتخلص سبيلاً×علي 

، من أنه لم يجد »عليه السلام«ما نسب إلى علي  :وقد لفت نظرنا
عليها «ة الزهراء ـبسبب وصي.. ًة سبيلاـج بأمامـزويـللتخلص من الت

 ..»السلام
 :ونقول

التخلص من هذا الأمر، » عليه السلام«لا ندري لماذا يريد علي 
عليها «هل كان يرى أن الزهراء ! ويلتمس السبل إلى ذلك، فلا يجدها؟

أم أنه لم يكن بحاجة للزواج ! أخطأت في اختيارها لهذه الفتاة؟قد » السلام
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وهل يمكن أن تخطئ ! قد أجبرته عليه؟» عليها السلام«لكن وصية فاطمة 
 !الزهراء المعصومة؟

المطلوب أو أنها هل تتدخل فيما لا يعنيها، وتلزم الناس بما لم يكن 
 !إلزامهم به؟

  :الزبير يزوج أمامة
ً أن الزبير هو الذي زوج عليا :قدموقد ذكر النص المت » عليه السلام«ّ

 :أمامة، لأن أباها كان قد أوصاه بها
 :ونقول
 إذا كان أبو العاص بن الربيع قد مات في السنة الثانية عشرة، ً:أولا
قد استشهدت قبل ذلك بسنة أو أكثر، فلماذا لا » عليها السلام«والزهراء 

ولماذا صبر إلى ما بعد وفاته حتى . !.يخطب علي أمامة من أبيها مباشرة؟
قد أوصته بالزواج » عليها السلام«خطبها من الزبير، والحال أن الزهراء 

 !منها، لحفظ أبنائها؟
 !طيلة هذه المدة؟» عليها السلام«ومن الذي كان يهتم بأبناء الزهراء 

أنها كانت صغيرة في ذلك الوقت، فانتظرها إلى أن :  لنفترض:ًثانيا
 فبعد أن كبرت هل صارت عاقلة راشدة، أم لم تكن كذلك، فإن ..كبرت

كانت عاقلة راشدة فلا حاجة لها إلى الزبير ليزوجها؛ لأنها تصبح مالكة 
لأمرها، ولا تحتاج في زواجها إلى إذن أحد، ولا ولاية لأحد عليها، بعد 

 .موت أبيها
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 إليها، وإلى »عليها السلام«وإن لم تكن راشدة، فما حاجة أبناء الزهراء 
قد كبروا، واستغنوا عنها وعن غيرها في نفس هم حنانها، بل يكونون 

 ..يه هي للحصول على الرشدطوالوقت الذي ت
عليهما «ً، فضلا عن الحسنين »عليها السلام«بل لقد كان لزينب العقيلة 

من العقل والرشد، ما يستغنون به عن جميع أهل الأرض، إن لم » السلام
 .اس يحتاجون إليهم في ذلك وسواهن النإ :نقل

ً أن الزبير كان وكيلا عنها في إجراء صيغة :ولعل مقصود الراوي
ثم طور ذلك وحوره لكي يبدو . »عليه السلام«النكاح الشرعي مع الإمام 

ًأن للزبير شيئا من الفضل على بحاجة إلى الزبير، و» عليه السلام«ًأن عليا 
 .»عليه السلام«أمير المؤمنين 

  :×هل ولدت أمامة لعلي 
» عليه السلام« ولدت لعلي  أمامةإن:  أن بعض الروايات تقول:تقدم

 ..ًمحمدا الأوسط
 . )١(» ولا للمغيرة،إنها لم تلد لعلي «:ّغير أن ذلك غير مسلم، فقد قيل

  :×أمامة تزوجت بعد علي 
عليه «وكون زواج أمامة بالمغيرة بن نوفل بن عبد المطلب بأمر علي 

 . هو الآخر موضع شك وريب» مالسلا

                                     
 . ٢٣٧ ص٤الإصابة ج) ١(
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أن :  قد روى ابن سعد، عن ابن أبي فديك؛ عن ابن أبي ذئبً:فأولا
 :أمامة بنت أبي العاص قالت للمغيرة بن نوفل

 .إن معاوية خطبني
 !َّفلو جعلت ذلك إلي!  أتتزوجين ابن آكلة الأكباد؟:فقال لها
 . نعم:قالت

 .)١( فجاز نكاحه:قال ابن أبي ذئب
يتحدث مع أمامه في موضوع » عليه السلام«ًإننا لا نرى أن عليا : ًثانيا

لا سيما إذا كان ذلك يستبطن بعض . ًكهذا، ولا نظنه يحدد لها زوجا بعده
ًيكون راغبا في زواج لا قد عينه لها، والذي الإحراج لذلك الرجل، الذي 

 ..كهذا
يه عل«بأن النسوة اللواتي توفي علي :  صرح ابن شهرآشوب:ًثالثا

أُمامة، وأسماء بنت عميس، وأم : عنهن لم يتزوجن بعده، وهن» السلام
 .)٢(البنين الكلابية، وليلى التميمية

                                     
 ٦نيل الأوطار ج و٢٦ ص٨ج) ط دار الكتب العلمية( و ٢٣٧ ص٤الإصابة ج) ١(

تغليق  و١٢٤ ص٢٠عمدة القاري ج و١٦٢ ص٩فتح الباري ج و٢٦٧ص
 .٤٧٢ و ٢٣٣ و ٤٠ ص٨بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و٤١٦ ص٤التعليق ج

:  وراجع٩٠ ص٣ ج)ة الحيدريةط المطبع(  و٣٠٥ ص٣ جآل أبي طالبمناقب  )٢(
مناقب الإمام و ٣١٤ مطالب السؤول صو ٢٩٩ ص٤تفسير نور الثقلين ج

 = )المجموعة(تاريخ الأئمة  و٤٨ ص٢وفي جـلكل» لامـعليه الس«أمير المؤمنين 
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قول ابن شهرآشوب عن أمامة :  والأمر الأوضح والأصرح:ًرابعا
وخطب المغيرة بن نوفل أمامة، ثم أبو الهياج بن سفيان بن «: نفسها

نه لا يجوز لأزواج النبي والوصي أ: »عليه السلام«الحارث، فروت عن علي 
 .)١(»أن يتزوجن بغيره بعده، فلم يتزوج امرأة ولا أم ولد بهذه الرواية

إحدى زوجات أبيه » عليه السلام«فما يدعى من تزويج الإمام السجاد 
 ..قبولهلا مجال للبعض الناس، 

  !:لماذا هذا العدد من النساء؟
لاتي تزوجهن علي أمير وقد يتساءل البعض عن سبب كثرة النساء ال

 .»عليه السلام«المؤمنين 
 :ونجيب بما يلي

عليها «قد عاش عدة سنوات مع الزهراء » عليه السلام«ً إن عليا :ألف
 ً، تماما كما عاش رسول اهللاستشهدت، ولم يتزوج غيرها إلا بعد أن »السلام

                                     
بحار الأنوار  و٩٥لخصيبي صلالهداية الكبرى و١٧لكاتب البغدادي صل =
 ٤١١الدر النظيم ص و٣٣٦ ص٤مستدرك سفينة البحار ج و٩٢ ص٤٢ج
الأنوار  و٦٤٧ ص١بن الصباغ جلاالفصول المهمة  و٦٩ ص٢كشف الغمة جو

 .٤٥٠العلوية ص
بحار  و٩٠ ص٣ ج)ط المطبعة الحيدرية(  و٣٠٥ ص٣ جآل أبي طالبمناقب  )١(

 ٤نور الثقلين ج و٣٣٦ ص٤مستدرك سفينة البحار ج و٩٢ ص٤٢الأنوار ج
 .٤٥٠الأنوار العلوية ص و٢٩٩ص
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تزوج غيرها ، ولم ي»عليها السلام«سنوات كثيرة مع خديجة » صلى االله عليه وآله«
 وهذا الزواج فرضته ظروف، ولم يكن استجابة لداعي الشهوة، .وفاتهاإلا بعد 

من النساء الفتيات الأبكار أو الجميلات، » صلى االله عليه وآله«ولذلك لم يتخير 
 .بل كن ثيبات أو عجائز لكل واحدة منهن قصة وظرف خاص بها

، ولا بالنبي »ه السلامعلي« إن الزواج بعدد من النساء لا ينحصر بعلي :ب
 :، فإن عمر قد تزوج بالعديد من النساء، ومنهن كما قيل»صلى االله عليه وآله«

 . زينب بنت مظعون ـ١
عقد عليها ولم يدخل بها، وكان ذلك آخر  ( أم كلثوم بنت علي ـ٢

 .)فراجع.. »ظلامة أم كلثوم«عمره في ظروف ذكرناها في كتاب لنا باسم 
 .رولأم كلثوم بنت ج  ـ٣
 .جميلة بنت ثابت  ـ٤
 .)١(امرأة من اليمن )أم ولد(لهية   ـ٥
 . أم ولد هي أم عبد الرحمن بن الأصغر بن عمر ـ٦
 . أم حكيم بنت الحارث ـ٧
 .)أم ولد(فكيهة   ـ٨
 .عاتكة بنت زيد  ـ٩

 .)١(أم عاصم بن عمر) أو جميلة( عاصية  ـ١٠

                                     
 .٥٤ ص٣الكامل في التاريخ ج: جعرا) ١(
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 ..بنت جرول وربما تكون هي أم كلثوم . مليكة بنت جرول ـ١١
 . قرينة بنت أبي أمية ـ١٢

 :والنساء اللاتي تزوجهن عثمان
 ).»صلى االله عليه وآله«ربيبة رسول االله ( رقية  ـ١
 ).»صلى االله عليه وآله«ربيبة رسول االله ( أم كلثوم  ـ٢
 . فاختة بنت غزوان ـ٣
 . أم عمرو بنت جندب ـ٤
 . فاطمة بنت الوليد ـ٥
 . أم البنين بنت عيينة ـ٦
 . رملة بنت شيبة ـ٧
 . نائلة بنت الفرافصة ـ٨
 .)٢(ً أم ولد ولدت لعثمان بنتا اسمها أم البنين ـ٩

                                     
 و ٥٣ ص٣ والكامل في التاريخ ج٦٥٥ و ٦٥٤ ص٢تاريخ المدينة لابن شبة ج) ١(

 ٣لذهبي جلتاريخ الإسلام  و٢٦٥ ص٣سعد جلابن الطبقات الكبرى  و٥٤
 ٧البداية والنهاية ج و٢٨٥ ص٢٢لصفدي جلالوافي بالوفيات  و٢٧٤ص
 .٢١٤ و ٢١٣ ص٦إمتاع الأسماع ج و١٥٧ و ١٥٦ص

 ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و٩٥٣ و ٩٥٢ ص٣تاريخ المدينة لابن شبة ج) ٢(
 .١٨٥ ص٣بن الأثير جلاالكامل في التاريخ  و٥٤ص
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 :كما عند ابن الأثيرهن والنساء اللائي ولدن لأبي بكر 
 . قتيلة بنت عبد العزى ـ١
 . أم رومان ـ٢
 . أسماء بنت عميس ـ٣
 .)١( حبيبة بنت خارجة ـ٤
ًهذه المرأة أو تلك أسبابا مختلفة، قد  إن للإقدام على الزواج من :ج

 وحفظها من أن يعضها الدهر ،يكون من بينها السعي للبر بتلك المرأة
 لا يراعي فيها ،بأنياب الحاجة، و صونها من أن تقع في قبضة رجل فاجر

 .أحكام االله وشرائعه
وقد يكون السبب هو حفظ أنفس، ورعاية حقوق لا بد له من حفظها 

هذه أو تلك، ولا بد من لزوج  يكون هو موافاة الأجل ورعايتها، وقد
وقد يكون .. وقد يكون السبب هو انجاب ذرية صالحة.. الجليس والأنيس
 ..السبب غير ذلك

 لكن المهم هو مراعاة أحكام االله فيهن، وحفظ حدوده، والإلتزام :د
ولا . بشرائعه، ومعاملتهن بما يقتضيه الخلق الرضي، والواجب الإنساني

 ..سوى هذا» عليه السلام«توهم في حق أمير المؤمنين ي
                                     

 ١٦٩ ص٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و٤٢٠ ص٢الكامل في التاريخ ج) ١(
 ٦١٦ ص٢جالأمم والملوك تاريخ  و١٧٣ و ١٧٢بن قتيبة صلاالمعارف و
 .٢٥١ ص١١جسبل الهدى والرشاد  و٦٩ ص٣وفيات الأعيان جو
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  :× أولاد أمير المؤمنينهؤلاء 
 سبعة :، فقيل»عليه السلام«وقد اختلفوا في عدد أولاد أمير المؤمنين 

 .)١(وعشرون
 .)٢(نية وعشرون ثما:وقيل
 .)٣(ونث ثلاثة وثلا:وقيل

 

                                     
اد ـالإرش من ادـ والمستج٨٩ ص٤٢وار جـبحار الأن و٣٥٤ ص١الإرشاد للمفيد ج) ١(

 ٣٩٥ص ١إعلام الورى ج و٢٩بن البطريق صلاالعمدة  و١٣٨ ص)المجموعة(
 .٦٧ ص٢لإربلي جلكشف الغمة و

 بن أبي طالب موسوعة الإمام علي و٦٤١ ص١بن الصباغ جلاالفصول المهمة : راجعو
 .١١٥ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«

 ٣٥٥ ص١ والإرشاد للمفيد ج١٨لطبرسي صل) المجموعة(تاج المواليد ) ٢(
 ٩٠ ص٤٢بحار الأنوار ج و١٤٠ص) المجموعة(الإرشاد  من المستجادو
 .٦٧ ص٢لإربلي جلكشف الغمة  و٣٩٦ص ١إعلام الورى جو

 .٥٧ وتذكرة الخواص ص١٨لطبرسي صل) موعةالمج(تاج المواليد ) ٣(
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 .)١( أربعة وثلاثون:وقيل
 .)٢( خمسة وثلاثون:وقيل
 .)٣( تسعة وثلاثون:وقيل

 ..ولعل سبب الإختلاف هو اختلاط الأسماء بالألقاب والكنى
من السيدة الزهراء » عليه السلام«ومهما يكن من أمر، فإن أولاده 

 :، خمسة، هم»عليها السلام«
 .»عليه السلام«لإمام الحسن  ا ـ١
 .»عليه السلام« الإمام الحسين  ـ٢
 .»عليها السلام« زينب  ـ٣
 .»رضوان االله تعالى عليها« أم كلثوم  ـ٤
 الذي قتل أو أسقط في الهجوم على بيت الزهراء ،)٤( المحسن ـ٥

                                     
لطبرسي ل) المجموعة(تاج المواليد  و٢٠ ص٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ١(

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٦٣بن عنبة صلاعمدة الطالب  و١٨ص
 .١١٥ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«

 .٦٣بن عنبة صلا الطالب عمدة و١٤٧ ص٣لقندوزي جلينابيع المودة ) ٢(
موسوعة  و١٨٥ ص٢١لصفدي جلالوافي بالوفيات  و٤٧٩ ص٢٠تهذيب الكمال ج) ٣(

 .١١٥ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«الإمام علي بن أبي طالب 
ط دار الكتب ( و ٤٧١ ص٣ضبط بالتشديد ـ كما ذكره ابن حجر في الإصابة ج) ٤(

 . وفي بعض المصادر بالتخفيف١٩١ ص٦ج) هـ١٤١٥العلمية سنة 
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 .»صلى االله عليه وآله«، فور استشهاد أبيها رسول االله »عليها السلام«
 :، وهم)أم البنين(زام الكلابية حبعة أولاد من فاطمة بنت وهناك أر

 . العباس ـ١
 . عثمان ـ٢
 .االله  عبد ـ٣
 . جعفر ـ٤
 ..ًقد استشهدوا جميعا في كربلاءهؤلاء الأربعة و

أمهما ليلى بنت مسعود الدارمية، استشهدوا . وهناك أبو بكر وعبيد االله
 .»لامعليه الس«في كربلاء مع الإمام الحسين ًأيضا 

ً، استشهد أيضا مع )١( واسمها زرقاء،ومحمد الأصغر، أمه أم ولد
 .في كربلاء» عليه السلام«الإمام الحسين 

 .ويحيى وعون، أمهما أسماء، بنت عميس
 .ومحمد بن الحنفية، وأمه خولة بنت جعفر بن قيس

 .ةأمه أمامو ،ومحمد الأوسط

                                     
مقاتل : وراجع. ١٠٢ ص٢ج) بتحقيق المحمودي(كما في أنساب الأشراف ) ١(

 ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى  و٣٩ ص٤٥بحار الأنوار ج و٥٦الطالبيين ص
 ٤٩ ص٢لكوفي جل» عليه السلام«مناقب الإمام أمير المؤمنين  و٢٠ص

 .١١٧ صذخائر العقبى و١٥٥ ص٢لمفيد جلالإرشاد و
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 اسمه ، آخراًك ولدولعل هنا) أم حبيب(أمه الصهباء التغلبية ووعمر، 
 .)١(»عليه السلام«عمر استشهد بالطف مع الإمام الحسين 

الذين استشهدوا مع الإمام » عليه السلام«ويلاحظ كثرة ابناء علي 
 .في كربلاء» عليه السلام«الحسين 

 : فهن.. وأما البنات
، ةرقية، وأم الحسن، وأم هاني، وفاطمة، وزينب الصغرى، وميمون

، وأم سلمة، ورقية وأمامة، ورملة الكبرى، وجمانة ونفيسة، وخديجة،
الصغرى، وأم كلثوم الصغرى، ورملة الصغرى، وأم الكرام، وأم جعفر، 

 . »عليه السلام« إلى بناته )٢(ويمكن إضافة سكينة

                                     
 ١١٧ذخائر العقبى ص و٢٩ و ٢٨ ص٢مقتل الحسين للخوارزمي ج: راجع) ١(

 ٨المجدي في أنساب الطالبين ص و١٠٣ ص٢أنساب الأشراف ج: وراجع
 في الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
البخاري بي نصر لأسر السلسلة العلوية  و٩٥الهداية الكبرى ص و١١٧ ص١ج

 .١٠١ ص٦مستدركات علم رجال الحديث ج و٩٥ص
دار ط ( و ٢٢٧ ص٢٠ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة : راجع) ٢(

جامع أحاديث و ٣٧ ص٢ ومستدرك الوسائل ج١٦٨ ص١٤ج) الإسلامية
بحار الأنوار  و٣٦٧لطوسي صلالأمالي  و٢٩٤ ص٢٠ج و٤٧٣ ص٢الشيعة ج

الدر النظيم  و١٤٦لامامة صدلائل ا:  وراجع٤٥ ص١٠١ج و١٧٩ ص٤٣ج
=  ٨ج و٣٨٧ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و٦٢الأنوار البهية ص و٤٥٧ص
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وهناك خصوصيات كثيرة ترتبط بهؤلاء الذكور والأناث منهم على 
أضربنا عن ذكرها . مهناك اختلافات بالنسبة لبعضه، كما أن حد سواء

 ..لتوفير الفرصة لما هو أهم، ونفعه أعم
 :لية التاإلى الأمورهنا غير أننا نشير 

  : يسمي أولاده باسم مناوئيه×علي 
عليها «هاجموا بيت الزهراء  إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان قد :قد يقال

ما  »معليها السلا«والزهراء » عليه السلام«ارتكبوا في حق علي ، و»السلام
أولاده » عليه السلام«فكيف يسمي علي .. ، وسيأتي شطر منههو معلوم
 !بأسمائهم؟

ألا يدل ذلك على حبه لهم، وعلى عدم صحة ما يدعى من هجومهم 
 !؟سقاط جنينها، وما إلى ذلكإ، وضربها و»عليها السلام«على بيت الزهراء 
 :ويجاب بما يلي

 العلم بأنه قاصد لذلك، مع إن تسمية إنسان ولده باسم شخص ً:أولا
أو بأن  ،لا تكشف عن محبته لذلك الشخص إلا إذا ثبت بالتصريح منه

 غير  ولا شيءسبب تسميته باسمه هو حبه له،أن يطلع االله تعالى أنبيائه على 
 مثل تحاشي التعرض لبعض المشكلات، أو الطمع في الحصول على ..ذلك

 .أو نحو ذلك.. بعض الإمتيازات
                                     

اللمعة البيضاء  و٥٩٦ ص٨مستدركات علم رجال الحديث ج و٢١٣ص= 
 .١٨٢بيت الأحزان ص و٨٦٠لتبريزي صل



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ٢٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكون السبب في التسمية باسم بعينه هو استلطاف ذلك  قد :ًثانيا
ُطَلَْستُ وإن كان لا ي،سمالا ً به، فنحن مثلا لا نحب  بعض من سميف

ولكننا ..  وياسر، وعلي،الظالمين والمنحرفين، حتى لو كان اسمهم محمد
 .. لأنها تدغدغ مشاعرنا، من جهات أخرى،نسمي أولادنا بهذه الأسماء

ًقد سمى ولده عمر، حبا » عليه السلام«ًإن عليا : ال من الذي ق:ًثاثال
ًسم حبا بعمر بن أبي سلمة،  فلعله سماه بهذا الا!؟بالخليفة عمر بن الخطاب

، الذي شهد حرب الجمل مع علي »صلى االله عليه وآله«ربيب الرسول 
وكان من ثقاته . ، وكان عامله على البحرين، وعلى فارس»عليه السلام«

 ..)١(وكان يحبه
 .)٢(بل ما أكثر اسم عمر بين الصحابة، وكذلك الحال في سائر الأسماء

االله بن محمد بن  حدثنا عيسى بن عبد: قال ابن شبة النميري :ًرابعا
حدثني أبي، عن أبيه، عن علي بن أبي : عمر بن علي بن أبي طالب، قال

  عمر، فغدوت عليه فقلتمولد لي غلام يوم قا: قال» عليه السلام«طالب 

                                     
تهذيب  و٧٩ ص٤أسد الغابة ج و١١٥٩ ص٣ستيعاب جالإ: راجع ترجمته في) ١(

 ١٦جللمعتزلي شرح نهج البلاغة  و٤٨٧ ص٤الإصابة جو ٣٧٤ ص٢١الكمال ج
 ١لأردبيلي جلجامع الرواة : وراجع ١٢٦الإكمال في أسماء الرجال ص و١٧٣ص
 ٦مستدركات علم رجال الحديث ج و١٩٧الدرجات الرفيعة ص و٦٣٠ص
 .٢٠٧ ص١جتاريخ بغداد  و١٧ ص١٤معجم رجال الحديث ج و٧٣ص

 .وغير ذلك.. ستيعابراجع الإصابة، وأسد الغابة، والإ) ٢(



  ٢٨٧                                         ..                              ×أولادأمير المؤمنين : الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ولد لي غلام هذه الليلة: له
 ! ممن؟:قال
 . من التغلبية:قلت
 . فهب لي اسمه:قال
 . نعم:قلت
 .ً فقد سميته باسمي، ونحلته غلامي موركا:قال
 ً. وكان نوبيا:قال
 .)١(فولده اليوم مواليه. عتقه عمر بن علي بعد ذلكأ ف:قال

لولده قال عن سبب تسميته » عليه السلام«ً عليا  أن:ورد: ًخامسا
 .)٢(إنما سميته باسم أخي عثمان بن مظعون: بعثمان

 :بي بكر ابن أمير المؤمنين نقول بالنسبة لأ:اًسادس
 .»عليه السلام « ابن أمير المؤمنين،)٣( هذه كنية لمحمد الأصغر:قيل

                                     
 .كتاب الأغاني: وراجع. ٧٥٥ ص٢تاريخ المدينة لابن شيبة ج) ١(
 وقاموس ٥٥ص) هـ١٣٨٥ط المكتبة الحيدرية سنة ( و ٨٤مقاتل الطالبيين ص) ٢(

 ٣٨ ص٤٥ج و٣٠٧ ص٣١جبحار الأنوار  عنه، و٢٨٧ ص٦الرجال ج
صار الحسين بصار العين في أن وإ٢٩٤ الصلاح الحلبي صبيلأتقريب المعارف و
 .٦٨ ص»عليه السلام«

= ) المجموعة( وتاج المواليد ٣٠ والعمدة لابن البطريق ص٣٥٤ ص١الإرشاد ج) ٣(
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 .)١(بن أمير المؤمنين] أو عبيد االله[االله   هو كنية لعبد:قيلو
 .)٢( لم يعرف اسمه، بن أبي طالب أبو بكر بن علي:وقال أبو الفرج

هو الذي كنى ولده » عليه السلام«ً أن عليا :وليس ثمة ما يدل على
 ى بهذه الكنية، ولعل غيره كناه بهافلعل ذلك الولد هو الذي تكنَّ.. بها

 .. أو لآخر،لسبب
َّأن الأمهات كن : ً إلى أن هناك نصوصا تؤكد على:ًوقد أشرنا سابقا
 ،ترن الأسماء التي تروق لهن، كأسماء الآباء أو الإخوةيسمين أولادهن، ويخ

عليه «تسمية علي : أو غير ذلك، وتقدمت طائفة من شواهد ذلك في فقرة
 .، فراجع»السلام

  :نتيجة ما سبق
 أنه لا مجال للقول على سبيل الحتم والجزم، بأن :وبذلك كله يعلم

                                     
 ٤٢بحار الأنوار ج و١٣٩ص) المجموعة(المستجاد من الإرشاد  و٩٥ ص١ج= 

كشف الغمة  و٣٩٦ ص١إعلام الورى ج و٢٥٨التنبيه والإشراف ص و٨٩ص
 .٤٤٧الأنوار العلوية ص و٦٤٣ ص١الفصول المهمة ج و٦٧ ص٢ج لإربليل

بصار العين في أنصار الحسين  وإ٢٨ ص٢مقتل الحسين للخوارزمي ج: راجع) ١(
 .٧٠ ص»عليه السلام«

قاموس  و٥٦ص) هـ١٣٨٥ط المكتبة الحيدرية سنة ( و ٨٦مقاتل الطالبيين ص) ٢(
 .٣٠٣ و ٣٠٢ ص٢أعيان الشيعة ج و٢٣٦ ص١١لتستري جلالرجال 
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عليها « غير الزهراء ، هو الذي سمى أبناءه من»عليه السلام«ًالإمام عليا 
 ..، بهذا الاسم أو ذاك»السلام

صلى «، فقد سماهم رسول االله »عليها السلام«أما أبناء السيدة الزهراء 
 .، كما يعلم بالمراجعة»االله عليه وآله

 »عليه السلام«ًإن الإمام عليا :  أن قول بعضهم:ً أيضاوبذلك يعلم
لى الوحدة بين المسلمين، لأنها بهذه الأسماء أن يؤكد عأولاده أراد بتسميته 

 ولا سيما مع النصوص ..موافقة لأسماء الخلفاء الثلاثة غير ظاهر الوجه
 .التي حددت أسباب تلك التسميات

ا ممحول سبب ذلك يمكن أن تثار احتمالات أخرى بالإضافة إلى أنه 
  :، كأن يقال وسواهقدمناه

ًماء ليست حكرا على  أن الأس: أراد أن يفهم الناس»عليه السلام«إنه 
أحد، وأنه إذا كان ثمة من اعتراض، فإنما هو على الأفعال، بالدرجة 

 .الأولى
فلا حرج عليه في . فإذا ما اضطر أحد إلى التسمية بهذا الاسم أو بذاك

 . .ذلك
ّ فإن الإقتصار على الأسماء التي سمى بها رسول ،وفي غير هذه الصورة

 .لأولى، والأجدر هو ا»صلى االله عليه وآله«االله 
  :× إهانة للعباس بن علي

من أم البنين فاطمة بنت حزام قد » عليه السلام«بناء علي أ أن :تقدم



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ٢٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في كربلاء، وكان العباس ـ وهو أكبرهم ـ آخر من استشهد وااستشهد
 حتى َّتقدم بين يدي: االله أن العباس قال لأخيه عبد: منهم، فذكر أبو الفرج

 ..فتقدم، فاستشهد.  ولد لكأراك، وأحتسبك، فإنه لا
ن العباس قدم أخاه جعفر بين يديه، لأنه لم يكن له ولد، ليحوز إثم 

 .)١(فتقدم، فاستشهد. ولد العباس بن علي من ميراثه
 إخوته لأمه وأبيه، وهو آخر من قتل من «:ثم قال أبو الفرج عن عباس
ًيعا؛ فحاز فقدمهم بين يديه، فقتلوا جم. لأنه كان له عقب، ولم يكن لهم

لك عمه عمر ياه عبيد االله، ونازعه في ذإمواريثهم، ثم تقدم فقتل، فورثهم و
 .)٢(» رضي بهبن علي، فصولح على شيء

 :ونقول
بيد العباس كما صرح » عليه السلام« إذا كان لواء الإمام الحسين ً:أولا

هو ، وً أيضا»عليه السلام«وصرح به الإمام الحسين  ،)٣(به أبو الفرج نفسه
فلماذا لا يكون السبب في المعهود من أصحاب الألوية وحامليها وقادتهم، 

ًمرفوعا إلى آخر » عليه السلام« أن يبقي لواء الحسين :تقديمه إخوته هو

                                     
 ٥٤ص) هـ١٣٨٥ط المكتبة الحيدرية سنة ( و ٨٣ و ٨٢لطالبيين صمقاتل ا: راجع) ١(

لشيخ عبد ل )»عليه السلام«الإمام الحسين (العوالم  و٣٨ ص٤٥بحار الأنوار جو
 .٦٧ص» عليه السلام«بصار العين في أنصار الحسين  وإ٢٨٢االله البحراني ص

 .٥٥ص) هـ١٣٨٥ط المكتبة الحيدرية ـ سنة ( و ٨٤مقاتل الطالبيين ص) ٢(

 .٥٦ص) هـ١٣٨٥ط المكتبة الحيدرية ـ سنة ( و ٨٥مقاتل الطالبيين ص) ٣(
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 !برهة يمكنه فيها ذلك؟
قد رغب بحيازة » عليه السلام« أنه : أبو الفرج من أين علم:ًثانيا

لع عليها إلا االله َّايا التي لا يطن ذلك من النوإ ف،خوتهإأولاده ميراث 
 ولم يعش العباس بعدهم فترة يمكن أن يلتقي بها بأحد من الناس، !؟تعالى

 .ويخبرهم بنواياه هذه
ـ لو صح ـ فهو لا يدل » فإنه لا ولد لك«: االله  لعبد العباس قولً:ثالثا

 فيقدام أخيه على الإستشهاد لن يكون إأن : على ما زعمه، إذ لعل مقصوده
ن الفاجعة  كما أن الفاجعة به تكون أهون م،صعوبته بمستوى من له أولاد

 ..بغيره
من موجبات » فإنه لا ولد لك «: ألا يعد قول العباس لأخيه:ًرابعا

 ،ستشهاده ينقطع أثرهاأنه ببوف يشعره ذلك الأذى لأخيه، حيث إنه س
  !؟ويزول ذكره

ل هذه  في مثوهل يصدر هذا الأذى من خصوص أخيه العباس
 !الساعة، وهذا الموقف؟

 هل صحيح أن العباس يفكر بهذه الطريقة في هذه اللحظات :ًخامسا
 أو فقل هذا ،وألا يشعر الإنسان بعدم الإنسجام بين هذا الطمع! بالذات؟

 !. واحتسبك؟،أراك: التفكير بالدنيا وبين قوله لأخيه
إليهم من  لماذا ينازع عمر بن علي ورثة العباس فيما وصل :ًسادسا

 ..ًأبيهم، فإن عمر لا يرث من إخوة العباس لأبيه وأمه شيئا
ً ولم ينازعهم أيضا محمد بن ،م عمر بن علي فقط ذلكهزعنا لماذا: ًسابعا
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الحنفية، بالإضافة إلى سائر بنات علي وأبنائه الذين كانوا بعد كربلاء على 
 !قيد الحياة؟

  :× سكينة بنت علي
 .»عليه السلام«ات أمير المؤمنين ة بن سكينة في جملَّويمكن عد

 : ما يليويدل على وجودها
في كتابه الأمالي، عن أبي الفتح  »رحمه االله«روى الشيخ الطوسي  ـ ١

بن علي، عن أبيه علي بن سماعيل ر، عن أبي القاسم إهلال بن محمد بن جعف
، عن  الخزاعي رضي االله عنه، عن الرضابن رزين، أخي دعبل بن عليعلي 

 : ، قال»صلوات االله عليهم«بائه، عن الحسين بن علي آ
ِأدخل على أختي سكينة بنت علي « خادم، فغطت » عليه السلام«ُ
 .ا منهرأسه

 .  إنه خادم:فقيل لها
 .)١(هَمنع شهوتو هو رجل :قالت

 لا سيما.. ار لا يعني كذب مضمونها الحفلالوضعف سند الرواية به
عليه «ختلاق بنت لأمير المؤمنين الأحد في ًوأننا لا نرى مصلحة ولا داعيا 

                                     
 ١٤ ج)دار الإسلاميةط ( و ٢٢٧ ص٢٠ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة ) ١(

 ٤٥ ص١٠١بحار الأنوار ج و٣٦٧ و ٣٣٦لطوسي صلالأمالي  و١٦٨ص
 .٣٨٧ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و٢٩٤ ص٢٠جامع أحاديث الشيعة جو
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 ..، لا من ناحية مذهبية، ولا قبلية، ولا سياسية، ولا غير ذلك»السلام
هذا الحديث عن أخته، فلعله » عليه السلام«وأما نقل الإمام الحسين 

قد » عليه السلام«لإظهار فضلها، وشدة إحتياطها لدينها، لا لأجل أنه 
 ..ّتعلم منها هذا الحكم

براهيم إمحمد بن جرير الطبري، عن أبي عبد االله الحسين بن  عن  ـ٢
، عن أبي الحسن علي بن محمد بن جعفر العسكري، عن )ابن الخياط(

عليه «ة بن سياب بن ناجية أبي محمد، عن زيد بن موسى، عن أبيه عصعص
، »عليه السلام«، عن أبيه »عليه السلام«، عن أبيه جعفر بن محمد »السلام

عليه «زيد بن علي، عن أبيه  )»عليه السلام«أي عن عم جعفر (عمه عن 
قال :  قال»عليه السلام«، عن علي عن سكينة وزينب ابنتي علي، »السلام

إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية،  :»صلى االله عليه وآله«رسول االله 
 .)١(وإن بنات الأنبياء لا يحضن

ن أ مضمونها، لا سيما وًوضعف سند الرواية أيضا لا يعني كذب
 .المضمون مروي بروايات كثيرة أخرى

، ثم رواية الإمام السجاد عن زيد» عليه السلام«الباقر ورواية الإمام 
عن عمته زينب وسكينة، قد يكون المقصود منه الإعلان » عليه السلام«

                                     
 ومستدرك ١١٢ ص٧٨ وبحار الأنوار ج١٤٦ ـ ١٤٥لائل الإمامة للطبري صد )١(

الدر النظيم  و٣٨٧ ص٧مستدرك سفينة البحار جو ٣٧ ص٢الوسائل ج
 .٤٧٣ ص٢جامع أحاديث الشيعة ج و٤٥٧ص
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 .بفضل زيد، وبمقام وفضل زينب وسكينة
 لم هإن: ًن بعض الكتب خبرا قالم »رحمه االله«المجلسي العلامة   نقل ـ٣

 :وهو، يأخذه من أصل يعول عليه
خادمة السيدة الزهراء  فضة طلب من ورقة بن عبد االله الأزدي أن

، »عليها السلام«أن تحدثه بحديث وفاة فاطمة الزهراء » عليها السلام«
 ..فحدثته به

 وكفنتها، وأدرجتها في« :قال» عليه السلام«ً إن عليا :إلى أن قالت
 أم كلثوم، يا زينب، يا يا :أكفانها، فلما هممت أن أعقد الرداء، ناديت

 تزودوا من أمكم، فهذا سكينة، يا فضة، يا حسن، يا حسين، هلموا،
 .)١(»..لخاالفراق، واللقاء في الجنة 
 :الروايةعلى هذه ويمكن أن يعترض 

تب  من الكهاقد صرح بأنه لم ينقل» رحمه االله« بأن المجلسي ً:أولا
 .)٢(المعتمدة
، »عليه السلام« ذكر سكينة هنا لا يدل على أنها من بنات علي :ًثانيا

ًبدليل ذكر فضه أيضا، فلعل سكينة خادمة مثل فضة، أو لعلها كانت ضيفة 

                                     
 ٨مستدرك سفينة البحار ج و٦٢الأنوار البهية ص و١٧٩ ص٤٣بحار الأنوار ج) ١(

اللمعة البيضاء  و٥٩٦ ص٨مستدركات علم رجال الحديث ج و٢١٣ص
 .١٨٢بيت الأحزان ص و٨٦٠لتبريزي الأنصاري صل

 .١٧٤ ص٤٣بحار الأنوار ج) ٢(
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 ..لإظهار مزيد اهتمامه بها» عليه السلام«وقد ناداها . عليهم، أو ربيبة
 :ونجيب

لمعتمدة لا يعني فقد الرواية ن عدم نقل الرواية من الكتب اإ :ألف
 .للإعتبار، فهناك روايات كثيرة لم تنقل من الكتب، وقد اعتمد عليها علماؤنا

 . يعني أنه مكذوب ومختلقرساله لاإوليكن هذا الخبر بمثابة خبر مرسل، فإن 
  لمعلومية كون فضة خادمة عند الخاص، إن ذكر فضة لا يضر:ب
 .أحدهمكة اختلاطها بهم، واعتبارها  مع الأبناء لشدت، وقد ذكروالعام
في جملة من » عليه السلام«ًأن تكون سكينة ضيفا، ثم يناديها حتمال إ :ج

يحتاج لكي الضيف بعيد، فإن .. »عليها السلام«ناداه من أبناء الزهراء 
إلى مزيد من الخلطة ورفع الكلفة،  ًعتبارها أما،اب،ينادى للتزود من الزهراء

 .. لهابمثابة الأم» السلامعليها «حتى تصبح الزهراء 
، يحتاج إلى شاهد يشير إلى وجود ربائب لدى كونها ربيبةحتمال او

 . وهو مفقود، قبل وفاتها» عليها السلام«الزهراء 
فإن النصوص قد .. وكذلك الحال بالنسبة لاحتمال كونها خادمة

فلماذا لم نعثر على ذكر لخادمة للزهراء ..  بهذه الصفة وسواهاةذكرت فض
 !؟بهذا الإسم» عليها السلام«

على أن جميع هذه الإحتمالات تقضي أن يصرح الراوي بهذه الخصوصية 
 .التي سوغت مناداتها

في كتابه المسمى  ، الشافعيسفرايينيالأ قد أورد إبرهيم بن محمد  ـ٤
 عدد من المواضع، وهي  اسم سكينة في»نور العين في مشهد الحسين«: ـب
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، أو أنها »عليه السلام«تكلم أخاها، أو يكلمها أخوها الإمام الحسين 
 .)١(تتصرف وتساهم في صنع الأحداث

 للمبالغة في ، طلق العنان لخيالهييني قد أافإنه حتى لو كان الأسفر
تصوير واقعة كربلاء، فإنه يتقيد عادة بذكر الشخصيات الرئيسية، ولا 

 والتزوير فيها، لأن من الطبيعي أن يقتصر المزور على  لها،بتداعيحاول الإ
تحت .. في جهات خفيةالتزوير والتمرير الشخصيات الحقيقية، ثم يحاول 

 ..رات الخادعةيطوفان من الكلمات الرنانة، والتصو
 أبو قالًأشار علماء الرجال إلى وجود سكينة بنت علي أيضا، فقد   ـ٥

براهيم الطائي، سمع أبا صالح، إ أبو العلاء مولى سالم« :حاتم والبخاري
سمع منه عبد . مرسل» صلى االله عليه وآله«سمع سكينة بنت علي، عن النبي 

 .)٢(»الصمد
 أن الحديث عن سكينة بنت علي موجود عند السنة :وهذا يعطي

 ..والشيعة على حد سواء
مام أمير  أن المقصود هو سكينة بنت علي آخر غير الإ:عىَّدُإلا أن ي

وهذا يحتاج إلى شاهد، ولو أخذنا بهذا الاحتمال .. »عليه السلام«نين المؤم
 . ويمنع من الإشتباه،  أن يذكر ما يميزهالكان على من يذكرها

                                     
 .١٥ إلى ٧ص:  راجع»عليه السلام«نور العين في مشهد الحسين  )١(

 .١٩١ ص٤ والجرح والتعديل ج١١٠ ص٤التاريخ الكبير للبخاري ج) ٢(
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  !:متى ولد ابن الحنفية؟
 ولد في خلافة ) ابن الحنفية(» عليه السلام«  أن محمد بن علي:وزعموا

 .)١(» مات فيه أبو بكرفي العام الذي«أبي بكر، وبالذات 
قد حمل اللواء » رحمه االله« أنه :غير أننا نشك في صحة ذلك، فقد ذكروا

 .)٢( سنةةيوم الجمل وهو ابن تسع عشر
                                     

 .٣٢٣ ص٥٤ينة دمشق ج وتاريخ مد١١١ ص٤سير أعلام النبلاء ج: راجع) ١(

 و ١٨٢ و ١٩٠ص) قم ـ مكتبة الداوريط ( و ٣٥٩ و ٣٥٦الجمل للمفيد ص) ٢(
 و ٢٤٣ و ٢٤١ و ٤٣ ص١ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١٩٢ و ١٨٩ و ١٨٦
 ٤ وتاريخ الأمم والملوك ج٩٣ ص٥ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢٤٥
 ٤٧٣ ص٢عثم جبن ألاكتاب الفتوح  و١٨٦لخوارزمي صلالمناقب  و٥١٤ص

وتاريخ الإسلام للذهبي  ٨٧بن عقدة صلا» عليه السلام«فضائل أمير المؤمنين و
 موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و١٣٨ وتاريخ خليفة بن خياط ص٤٨٥ ص٣ج
 ٣رسائل المرتضى ج و١٢٨ ص١ في الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السلام«

 ١١تدرك الوسائل جمس و٢٣٨ ص٣بن إدريس الحلي جلاالسرائر  و٢٦٤ص
 ٣بن شهرآشوب جلامناقب آل أبي طالب  و٢٤لمفيد صلالأمالي  و٨٦ و ٥٣ص
شجرة  و٣٩ ص٩٧ وج٢٦٨ و ١٩٥ و ١٨٧ ص٣٢بحار الأنوار ج و١٨٥ص

 ١٢٧ و ١١٦ و ١١٥ و ٩٨ ص١٣جامع أحاديث الشيعة ج و٣٢٠ ص٢طوبى ج
 ٥٦ ص٥لبخاري جلالتاريخ الكبير  و٢٤٤ ص٩لتستري جلقاموس الرجال و

 .٢٤١نساب الأشراف ص وأ٣٤٣ ص٨وج
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نقصنا منها تسع أحرب الجمل كانت في سنة خمس وثلاثين للهجرة، فإذا و
 .. فإن ولادة ابن الحنفية تكون في السنة السادسة عشرة من الهجرة،عشرة سنة

 .. في جمادى الآخرة، توفي في السنة الثالثة عشرةوأبو بكر 
  :ابن الحنفية لم يشهد كربلاء

 وقد حاول .)١( أن محمد بن الحنفية لم يشهد كربلاء:إن من المعروفثم 
 .ًبعضهم الطعن فيه استنادا إلى ذلك

 :ونقول
 : على ابن الحنفية، وذلك لما يليًإن ذلك لا يعد طعنا

عليه  «ء بدرع لأمير المؤمنين جيأنه قد: العباس المبرد روى أبو :ألف
، فطلب منه أن يقصرها، فأخذها وجمعها بكلتا يديه، وجذبها فقطع »السلام

 .)٢( أبوه لهّالزائد من الموضع الذي حده

                                     
 ١٠٠ ص٥ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١١٤ ص٤سير أعلام النبلاء ج) ١(

 .٣٣٨ ص٥٤تاريخ مدينة دمشق ج و٣١٧ ص٥وأنساب الأشراف ج

لصفدي لالوافي بالوفيات  و٢٦٦ ص٣الكامل في الأدب لأبي العباس المبرد ج) ٢(
الدر النظيم  و٥٩بري صللالجوهرة في نسب الإمام علي وآله  و٧٦ ص٤ج

 في الكتاب والسنة »عليه السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  و٤٣٩ص
 .٣٢٥ ص٣ وربيع الأبرار ج١٣٠ ص١والتاريخ ج
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 .)١(ّفخرج بيده خراج، وعطل يده.  ذلك فأصابته عين بسبب:قالوا
 فلم يتمكن من ،ليهأصابته قروح من عين نظرت إ: بن نمااوقال 

 . )٢(»عليه السلام«الخروج مع الحسين 
 .)٣ً( نقل أنه كان مريضا:ائيةنهفي أجوبة المسائل المالحلي قال العلامة و
 أمره بأن يبقى في المدينة ليكون »عليه السلام«ام الحسين إن الإمقيل  :ب

ك أن تقيم وأما أنت فلا علي: ًله عينا، ويخبره بكل ما يكون منهم، حيث قال له
ًبالمدينة، فتكون لي عينا عليهم، لا تخفي عني شيئا من أمورهم ً)٤(. 

وهذه الرواية لا تنافي سابقتها، فإن من تعطلت يده يستطيع أن يكون 
 .في المدينة» عليه السلام«عينا للإمام الحسين 

ن أ إن المحامدة تأبى :قوله» عليه السلام«وقد روي عن علي ..هذا
 .جل االله عز ويعصى

 ! ومن المحامدة؟:قلت
 محمد بن جعفر، ومحمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي حذيفة، ومحمد :قال

                                     
 .٤٨٩ص) ط دار العماد(زهر الربيع ) ١(

 .٨١أخذ الثأر لابن نما ص) ٢(

 .٤٣٨لعلوية صالأنوار ا و١١٠ ص٤٢بحار الأنوار ج ٣٨أجوبة المسائل المنهائية ص) ٣(

الإمام (العوالم  و٣٢٩ ص٤٤بحار الأنوار ج و٣٢ ص٥الفتوح لابن أعثم ج) ٤(
 .١٧٨لشيخ عبد االله البحراني صل )»عليه السلام«الحسين 
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 .)١(»عليه السلام«بن أمير المؤمنين 
 .وهذا يدل على أنه لو كان محمد يستطيع نصر أخيه لم يتأخر عن ذلك

                                     
 »عليهم السلام«مؤسسة آل البيت ط ( و ٧٠صلطوسي لختيار معرفة الرجال إ) ١(

 ٥ جومنتهى المقال) ١٢٥ (٢٨٦ ص١ج) هـ١٤٠٤ سنة لإحياء التراث
 ٢لأردبيلي جلجامع الرواة  و٩٧ ص٤لتفرشي جلنقد الرجال  و٢٩٣ص
معجم رجال  و٣٧٤ ص٦لنمازي جلمستدركات علم رجال الحديث  و٤٥ص

 ١٩ ص٩لتستري جلقاموس الرجال  و٢٤٧ ص١٥سيد الخوئي جللالحديث 
 ٢٨٢ ص٣٤ وج٢٤٢ ص٣٣بحار الأنوار ج و٢٤٣ و ١٥٨ ص٩وج

 .٧٥٢ ص٢لثقفي جلالغارات و
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  الفصل الثامن ملحق 
  )١(رقم 
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  :الحنفية ليست من سبي أبي بكر
ّمد ابن الحنفية كانت سبية من سبايا الردة، قوتل أهلها على يد أن أم مح

ّخالد بن الوليد لما ارتدت بنو حنيفة، وادعت نبوة مسيلمة َّ ّ. 
 .)١(من سهمه في المغنم» عليه السلام«إن أبا بكر دفعها إلى علي : وقالوا

 )٢(!ّ هل هي أمة لبني حنيفة سوداء سندية؟:وقد اختلفوا فيها
 ! من بني حنيفة أنفسهم؟أم هي عربية

                                     
 وسير ٩٩ ص٤٢بحار الأنوار ج و٢٤٤ ص١شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج: جعرا) ١(

المنتخب من  و٩١ ص٥ والطبقات الكبرى لابن سعد ج١١٠ ص٤أعلام النبلاء ج
قاموس الرجال  و١٦٩ ص٤بن خلكان جلاوفيات الأعيان و ١١٧ذيل المذيل ص

 ٣٢٣ ص٥٤تاريخ مدينة دمشق ج و٤٣٣ ص١أعيان الشيعة ج و٢٤٦ ص٩ج
 .٣٦٨ ص٧البداية والنهاية ج و٢٣٩ ص١٩نووي جللموع المجو

لبري لالجوهرة في نسب الإمام علي وآله  و٦٦ ص٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ٢(
سير أعلام  و٣٢٣ ص٥٤تاريخ مدينة دمشق جو ١١٧ذخائر العقبى ص و٥٨ص

 ١١٧المنتخب من ذيل المذيل ص و٢١٠المعارف ص و١١٤ ص٤النبلاء ج
 .١٨٣ ص٦لذهبي جلتاريخ الإسلام  و١٦٩ ص٤وفيات الأعيان جو
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  :ستدلال على خلافة أبي بكرالإ
ًوانطلاقا مما تقدم، حاول البعض أن يتخذ من ذلك دليلا على صحة  ّ ً

 . خلافة أبي بكر
أبو ) كذا(ّكانت من سبي بني حنيفة، أعطاها إياه  «: السمعانييقول

ّبكر الصديق، ولو لم يكن إماما لما صح قسمته، وتصرفه في خمس الغن ّ يمة، ً
 .)١(»أخذ خولة، وأعتقها، وقد تزوج بها» عليه السلام«وعلي 

كما أن ابن الجوزي جعل ما يذهب إليه الرافضة في أبي بكر من أعجب 
الأمر الذي يدل . التغفيل، بعد أن كانوا يعلمون باستيلاده الحنفية من سبيه

 .)٢(..على رضاه ببيعته
 :ونقول

 :لاحظ ما يلي
  :ستدلال هذا الإأهل السنة في غنى عن

 :واستدلال هؤلاء بهذا الدليل غريب وعجيب
فإن صحة سبي المشرك، وصحة بيعه وشرائه، والإستيلاء عليه لا ـ  ١

ًتتوقف على أن يكون السابي له عادلا، أو حاكما، أو خليفة، بل وحتى مسلما  ً ً
ًأيضا، إذ يجوز ذلك حتى ولو سباه مشرك مثله، أو سباه غير الحاكم، وغير 

                                     
 .٢٨١ ص٢ج)  دار الجنانط( و ٣٠٠ و ٢٩٩ ص٤الأنساب للسمعاني ج) ١(
 .١٠٠ ـ ٩٩ص) هـ١٣٨٦بتحقيق الخاقاني ـ ط سنة (أخبار الحمقى والمغفلين ) ٢(
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 .الخليفة، ولا دلالة فيه على صحة خلافة أحد
ّإن من يجوز خلافة كل متغلب، ويرى وجوب طاعته، والإيتمار  ـ ٢

بأوامره، وعدم جواز الخروج، بل ولا الإعتراض عليه، وصحة كل 
كما هو مذهب هؤلاء المستدلين أنفسهم لا يفيده أخذ علي من .. تصرفاته

ولا يدل ذلك على تبرئة أبي بكر .. سبي أبي بكر لإثبات مشروعية خلافته
 .من غاصبيته لمقام ليس له

ولعله لأجل هذا بعينه لم يرتض الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، 
أهل السنةّ في .. «: حيث قال. المعلق على أنساب السمعاني، هذا الإستدلال

 .)١(»غنى عن مثل هذا الإستدلال
  !!:بني أسدالحنفية من سبي 

 أن كون الحنفية من سبي أبي بكر غير معلوم، بل :ما تقدمونزيد على 
 :ًنكاد نقطع بخلافه، وذلك استنادا إلى الأمور التالية

إن بني : وقال قوم، وهم المحققون، وقولهم الأظهر«: قال المعتزلي ـ ١
أسد أغارت على بني حنيفة في خلافة أبي بكر الصديق، فسبوا خولة بنت 

 .»عليه السلام«نة، فباعوها من علي جعفر، وقدموا بها المدي
، فعرفوها، »عليه السلام«وبلغ قومها خبرها، فقدموا المدينة على علي 

ًوأخبروه بموضعها منهم، فأعتقها، ومهرها وتزوجها، فولدت له محمدا، 

                                     
 .٢٩٠ هامش ص٤الأنساب للسمعاني ج) ١(
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اه أبا القاسم  ..فكنّ
: وهذا القول هو اختيار أحمد بن يحيى البلاذري في كتابه المعروف بـ

 .)١(»)شرافتاريخ الأ(
وقد ذكر البلاذري عن علي بن المغيرة الأثرم، وعباس بن هشام 

 .)٢(»وهذا أثبت من خبر المدائني«: ثم قال.. الكلبي نحو ما تقدم
 إن خولة :ولكن نص رواية الكلبي عن خراش بن إسماعيل كما يلي

سباها قوم من العرب في خلافة أبي بكر، فاشتراها أسامة بن زيد بن حارثة، 
، فلما عرف أمير »عليه السلام«وباعها من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 .المؤمنين صورة حالها أعتقها، وتزوجها، ومهرها
 .)٣(إن خولة من سبي اليمامة فقد أبطل:  من قال:وقال ابن الكلبي

                                     
 ١٦٠ ص٨رجال ج وقاموس ال٢٤٥ و ٢٤٤ ص١شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 وأنساب الأشراف ٢٤٦ ص٩ج)  هـ١٤١٩ط مركز النشر الإسلامي سنة (و
 ٩ وج٤٣٣ ص١أعيان الشيعة ج و٩٩ ص٤٢بحار الأنوار جو ٢١٠ص
 وتنزيه الأنبياء للمرتضى ٢٧ ص٧ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٤٣٥ص

 .١٩١ص» رحمه االله«
 ٢ج) هـ١٣٩٤سنة مي مؤسسة الأعلتحقيق المحمودي ـ ط (أنساب الأشراف ) ٢(

 .٢٠١ص
 ١٤المجدي في أنساب الطالبين ص و٣٥٣ و ٣٥٢عمدة الطالب لابن عنبة ص) ٣(

 .٤١٠والمنمق ص
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لها، وإن » عليه السلام« أن ما ذكروه من شراء علي :ولكن الحقيقة هي
إن شراءها كان في زمن أبي بكر، : م غلطوا في قولهمًكان صحيحا، ولكنه

كما ذكره » صلى االله عليه وآله«بل كان ذلك في زمن الرسول الأعظم 
 .الآخرون، وتؤيده القرائن والشواهد الآتية

وأما أبو القاسم محمد بن علي، ابن الحنفية، «: قال البري التلمساني ـ ٢
ًاتخذها أم ولد، فولدت له محمدا، فأمه من سبي بني حنيفة، اشتراها علي، و

 .ّخولة بنت أياس بن جعفر، جان الصفا: واسمها. فأنجبت
 بل كانت أمة لبني حنيفة، سندية سوداء، ولم تكن من أنفسهم، :ويقال

 .)١(»وإنما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق، ولم يصالحهم على أنفسهم
أنه : في مدة عمره يؤيد إن بعض ما ذكروه في وفاة ابن الحنفية، و ـ٣

 .»صلى االله عليه وآله«ولد في زمن الرسول 
وعدم ذكره في جملة الصحابة ولو على سبيل الإحتمال، لعله غفلة 

 .. منهم، أو لعدم ذهابهم إلى تلك الأقوال التي يقتضي الجمع بينها ذلك
ّأو لأنهم قد سلموا بأن أمه كانت من سبي أبي بكر، ولم يخطر على بالهم 

 :وبيان ذلك.. ير ذلكغ
بل لقد .. ًأن ابن الحنفية قد عاش على أشهر الأقوال خمسا وستين سنة

 .)٢(»سبع وستون سنة«أنه مات وله : وجد في هامش عمدة الطالب
                                     

 .٥٨الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ص) ١(
 .٣٥٢عمدة الطالب، هامش ص: راجع) ٢(
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، ٧٣أن وفاته كانت سنة :  أن ابن حجر يختار:وإذا أضفنا إلى ذلك
 رواه البخاري أن دليله هو ما: ، والظاهر)القيل(وينسب سائر الأقوال إلى 

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن أبي «: في تاريخه، حيث قال
قضينا نسكنا حين قتل ابن الزبير، ثم رجعنا إلى المدينة مع محمد، : حمزة، قال

 .)١(»..فمكث ثلاثة أيام ثم توفي
 للهجرة، ٨ أن ولادة ابن الحنفية قد كانت سنة :بد وأن نستنتج فإننا لا

 .قبلهابل 
 فلا يصح أن تكون من سبي أبي بكر على يد خالد بن ..وعلى هذا

 ..َّالوليد، كما يدعون
عليها «لم يعرف في حياة فاطمة » عليه السلام«ً إن عليا :وقولهم

ُغير فاطمة، لا يتلاءم مع هذا البيان، فإنه لما أرسله الرسول » السلام صلى «َ
أصحابه اصطفى جارية، وأصابها، ليأخذ الخمس من خالد و» االله عليه وآله

 .)٢(فناصره عليهم» صلى االله عليه وآله«وشكوه إلى رسول االله 

                                     
) هـ١٤٠٤سنة دار الفكر ط ( و ٣٥٥ و ٣٥٤ ص٩تهذيب التهذيب ج: راجع) ١(

تاريخ  و١٨٢ ص١لبخاري جلالتاريخ الكبير :  وراجع٣١٦ و ٣١٥ ص٩ج
 .٣٥١ و٣٥٠ و٣٥٦ ص٥٤مدينة دمشق ج

 ٧ والبداية والنهاية ج٢٧٥بن البطريق صلاالعمدة  و١١٠ ص٧نيل الأوطار ج) ٢(
 ٣٥٩ و ٣٥١ ص٥ عن كثير من المصادر، ومسند أحمد ج٣٤٥ و ٣٤٤ص

     =       ٣٤٢ ص٦لبيهقي جلبرى ـالسنن الك و١١٠ ص٥اري جـصحيح البخو



  ٣٠٩                                         ..                              ×أولادأمير المؤمنين : الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ما يأمره بهإلا وذكر لهم أنه لا يفعل 
صلى «فلا مانع بناء على ذلك من ولادة ابن الحنفية في عهد رسول االله 

 .»االله عليه وآله
النساء على علي لكن يبقى الإشكال، بأن ذلك يتنافى مع روايات تحريم 

إلا أن يجاب .. على قيد الحياة» عليها السلام«ما دامت فاطمة » عليه السلام«
فاطمة طلبت منه ذلك بما قدمناه، من أن المقصود هو حرمة ذلك عليه، إلا إذا 

بذلك لمصلحة » صلى االله عليه وآله« أو أمره رسول االله ،نفسها» عليها السلام«
 .فراجع.. الزواج الدائم، لا التسريتقتضيه أو يكون المحرم هو 

 على أنه تزوجها وولدت له بعد استشهاد  هناك نصوص تدل ـ٤
 :، فلاحظ ما يلي»عليها السلام«الزهراء 

روي عن ..«: هـ٣٤١ًقال أبو نصر البخاري الذي كان حيا سنة : ألف
رأيت الحنفية سوداء، حسنة الشعر، اشتراها : أسماء بنت عميس، أنها قالت

بذي المجاز ـ سوق العرب ـ أوان مقدمه من اليمن، » عليه السلام «علي
، وباعتها فاطمة من مكمل الغفاري، »عليها السلام«فوهبها فاطمة 

                                     
 تاريخ مدينة دمشقو ١٠٢لنسائي صل »عليه السلام«خصائص أمير المؤمنين و= 
 ٢٠لمزي جلتهذيب الكمال  و١٧٦ ص١أسد الغابة ج و١٩٥ و ١٩٤ ص٤٢ج

الصحيح من سيرة :  وراجع كتابنا٢٣٦ ص٦سبل الهدى والرشاد ج و٤٦٠ص
 ٦ج) الطبعة الخامسة ( و٣١٧ ص٥ج) الطبعة الرابعة (»صلى االله عليه وآله«النبي 
 . بنت أبي جهل»عليه السلام« خطبة علي ٢٧١ص
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ولا يصح أنها كانت .. وولدت له عونة بنت مكمل، وهي أخت محمد لأمه
 .)١(»..من سبي خالد بن الوليد

أن أخت : ضهموزعم بع «:أن البلاذري نفسه قال :ويؤيد ذلك: ب
 . )٢(»عوانة بنت مكمل من بني عفان) هي(محمد بن علي لأمه 
 ..بدل عفان، وصحفه النساخ) غفار (:لعل الصحيح
 .  أنها كانت صحابية:وهذا يدل على

 ما في فوائد أبي الحسن أحمد بن عثمان الآدمي، من :ًيدل عليه أيضا: ج
أبيه قنبر، حاجب علي، طريق إبراهيم بن عمر بن كيسان، عن أبي جبير، عن 

رأى خولة في منزل » صلى االله عليه وآله«إن النبي : »عليه السلام«عن علي 
يا علي، أما إنك تتزوجها من بعدي، وستلد لك : علي، فضحك، ثم قال

ّغلاما، فسمه باسمي، وكنهّ بكنيتي، وانحله ً..)٣(. 
سول وهذا يسقط الرواية التي تقول أن ابن الحنفية ولد في زمن الر

 .»صلى االله عليه وآله«
ّ وقد وقع بين طلحة وبين علي كلام فعيره طلحة بجرأته على :د

                                     
 عنه، ٣٥٣ وعمدة الطالب ص٨١سر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري ص) ١(

 .١١٠ ص٤لذهبي جلسير أعلام النبلاء و
 .٢٠٣ ص٢ج) مؤسسة الأعلميتحقيق المحمودي ـ ط (أنساب الأشراف ) ٢(
 ١١٣ ص٨ج) هـ١٤١٥سنة لكتب العلمية دار اط ( و ٢٨٩ ص٤الإصابة ج) ٣(

 .٢٧ ص٧ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٣٦٠ ص٦أعيان الشيعة جو
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حيث سمى باسمه، وكنى بكنيته، فاستشهد » صلى االله عليه وآله«الرسول 
صلى االله عليه «أن رسول االله : بنفر من قريش، فشهدوا» عليه السلام«علي 
لته اسمي، وكنيتي، ولا تحل إنه سيولد لك بعدي غلام، فقد نح: قال» وآله

 .)١(لأحد من أمتي بعده
وقال قوم، منهم أبو الحسن، علي بن محمد بن  ..«:  قال المعتزلي:هـ

: ، قالوا»صلى االله عليه وآله«هي سبية من أيام رسول االله : سيف المدائني
إلى اليمن، » عليه السلام«ًعليا » صلى االله عليه وآله«بعث رسول االله 

 في بني زبيد، وقد ارتدوا مع عمرو بن معدي كرب، وكانت فأصاب خولة
عليه «زبيد سبتها من بني حنيفة في غارة لهم عليهم، فصارت في سهم علي 

 . »السلام
ً إن ولدت منك غلاما فسمه :»صلى االله عليه وآله«رسول االله فقال له 

، ًمحمدا» عليها السلام«باسمي، وكنه بكنيتي، فولدت له بعد موت فاطمة 
 .)٢(»..فكناه أبا القاسم

                                     
 ٣٠٨ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق  و٩١ ص٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ١(

 إمتاع الأسماع  و١١٥ ص٤ذهبي جللسير أعلام النبلاء  و٣٣٠ ص٥٤جو
 ١٤ العمال جكنز و٧٦ ص٤لصفدي جلالوافي بالوفيات  و١٨٧ ص١٣ج

 .٢٦٥ ص٢٣ وج٢٨ ص٧ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٢٩ص
 ٨ وقاموس الرجال للتستري ج٢٤٤ ص١شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

 =  عنه، وأنساب٢٤٦ ص٩ج) هـ١٤١٩ مركز النشر الإسلاميط ( و ١٦٠ص
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 فلو كانت الحنفية أمة، وسوداء سندية، لرأينا عبد االله بن ..ًوأخيرا
الزبير والأمويين يعيرون ابن الحنفية بها ولو مرة واحدة، ولا سيما إبان 
استفحال الخلاف بينه وبينهم، كما هو معروف ومشهور، وفي كتب التاريخ 

رغم المراجعة الدقيقة للمحاورات . ً أبداًمسطور، مع أننا لا نجد لذلك أثرا
 ..القاسية التي كانت تجري فيما بينهم

  :خاتمة المطاف
ّ أن ما يرسله الكتاب :وبعد كل ما تقدم يتضح بما لا مجال معه للشك

ليس .. والمؤرخون إرسال المسلمات من أن الحنفية كانت من سبي أبي بكر
 الأظهر ـ على حد تعبير المعتزلي ـ بل إن المحققين وقولهم هو.. له ما يبرره

وعليه فالإستدلال بأمر كهذا ـ لو صح .. ًيرون خلاف ذلك تماما
 ..الإستدلال به ـ على خلافة أبي بكر ليس له ما يبرره، ولا منطق يساعده

 

                                     
 ٤٣٥ ص٩أعيان الشيعة ج و٢٠٠ ص٢ج) تحقيق المحمودي( الأشراف =
 .٢٧ ص٧ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و
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  الفصل الثامنملحق 
  )٢(رقم 
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  : عالمة غير معلمة÷زينب 
، وهي بنت علي والزهراء » السلاماعليه«أما بالنسبة للسيدة زينب 

 :، فلا نريد أن نؤرخ لها هنا بل نكتفي بالإشارة إلى أمور ثلاثة»عليهما السلام«
، »عليه السلام« انها هي التي حفظت حركة الإمام الحسين :الأول

وقد بحث ذلك علماؤنا، .. ومنعت من تزوير الحقائق. وابلغتها مأمنها
ًوبينوا شطرا كبيرا من مواقفها الج فلا .. هادية، التي لا تخفى على أحدً

حاجة، بل لا مجال لنا للدخول في هذا البحث العميق، في مثل هذا 
 ..الكتاب

بحمد االله «وصفها بأنها  »عليه السلام« السجاد إن الإمام :الأمر الثاني
،  وثمة من يسأل عن المراد من هذه الكلمة، فنقول لأجل »عالمة غير معلمة
 : البيان والتوضيح

 :أحد معنيينيحتمل في هذه الكلمة 
 انها عالمة باالله تعالى وبآياته الظاهرة، من خلال فطرتها الصافية، :الأول

وعقلها الراجح، وتدبرها في آيات االله تعالى، فلا تحتاج إلى من يعرفها بما 
يتوجب عليها في مثل هذه المواقع الحساسة من التحلي بالصبر، وجميل 

مواقع القرب من االله تعالى، راضية بقضائه، صابرة على العزاء، والكون في 
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 .. نزول بلائه
والتي .. ولعل هذا المعنى هو المناسب لواقع الأمور التي تواجهها

 ..لأن يقول لها ذلك» عليه السلام«دعت الإمام السجاد 
أنها قد بلغت مراتب عالية : »عليه السلام« أن يكون مراده :الثاني

ي الإلهامات الإلهية الهادية، لأن االله تعالى فتح باب فهمها، ًجعلتها أهلا لتلق
ًوأيقظ فطرتها، وأصبحت محلا لنور العلم الذي يقذفه االله في قلب من 

ًوالذين اهتدوا زادهم هدى﴿يشاء، على قاعدة  ُ ُ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ ِ ْ وآتاهم تقواهمَّ ُْ ُ َْ َ  بل قد .)١(﴾َ
 الحال بالنسبة لسلمان ًيكون ذلك بواسطة الملك المحدث، تماما كما كان

 .وغيره من الصفوة الأخيار، والأبرار
ن كانت معلمة بتعليم إو. فهي عالمة غير معلمة من أحد من الناس

عليها «االله، وتوفيقه، وهداياته، وشتان ما بين علم االله تعالى وعلمها 
فهي عالمة » عليها السلام«، فإنه تعالى عالم بالذات، أما زينب »السلام
ًه تعالى، تماما ككون االله غنيا بالذات، وفلان من الناس غني باالله بتعليم ً
 ..وهكذا.. واالله قادر بالذات وغيره قادر بإقداره تبارك وتعالى.. تعالى

حيث قد » عليها السلام« بيان موضع دفن السيدة زينب :الأمر الثالث
 يستبعد بعضهم أن تكون قد دفنت في دمشق، بلد أعدائها، وعاصمة ملك

، وأهل بيته »عليه السلام«قتلة وارث الأنبياء، أخيها الإمام الحسين 
 .»عليهم السلام«وصحبه 

                                     
 . من سورة محمد١٧ الآية )١(
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 :ونجيب بما يلي
 »عليهم السلام« إنه لم يكن ليزيد في ظلم بني أمية لأهل البيت  ـ١

لا ليخفف منه سكناهم وسكناهم في دمشق الشام عاصمة الحكم الأموي، 
 ..ما سواهما من البلادفي مصر، أو في المدينة، أو في

بل قد يكون ظلم بعض ولاتهم أبلغ وأعظم، إذا كانوا يرون أن ذلك 
كما ظهر من . ميهم بهمِم، ويرسخ ثقة مستخدأسيادهيؤكد مواقعهم لدى 

 ..حال الحجاج بن يوسف، وخالد القسري، وسواهما
 قد كان ثمة قرار بإضعاف تأثير المدينة في إيقاظ مشاعر الناس، وفي  ـ٢

ِمن قبلًوخصوصا إذا كان ذلك .. نحرافتحريكهم ضد أهل البغي والإ َ ِ 
 ..أعلام أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة

 اشتدت وطأة الحكام على ساكني سياسة الهوفي سياق تنفيذ هذ
، ومارسوا ضدهم مختلف أنواع »عليهم السلام«المدينة من أهل البيت 

بيوتهم، وشردوهم في البلاد، وأخافوا العباد، العسف والظلم، فهدموا 
 في الإتصال بهم، والإهتداء بهديهم على التفكيرأحد فلم يعد يجرؤ 

 ..صلوات االله وسلامه عليهم
 :كثيرة على ذلك، ومنهاوالشواهد 

أن :  بآل عقيل»عليه السلام«أنه كان من بر الإمام السجاد : ورد :ألف
ً أموالا كثيرة، عشرين ألف دينار، » السلامعليه«المختار أرسل إلى الإمام 
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 .)١(..فبنى بها دور آل عقيل التي هدمتها بنو أمية
عبد الملك بن مروان قد هدم دار الإمام علي بن  بأن :ً صرحوا أيضا:ب

ُ، التي كان ولده فيها»عليه السلام«أبي طالب  ُُ ْ. 
 ولا لا أخرج :وقد حاول الحسن بن الحسن منعهم من ذلك، فقال

 .أمكن من هدمها
، وهدمت الدار، خرج عند ذلكأ و،الناسوتصايح فضرب بالسياط 

 .)٢(وزيدت في المسجد
ألستم تعلمون أنا «: »عليهما السلام«قال زيد بن علي بن الحسين : ج

ُولد نبيكم ُ المظلومون المقهورون، فلا سهم وفينا، ولا تراث أعطينا، ما،ِ ُ 

                                     
 ٢ وسفينة البحار ج٣٥٢ و ٣٤٤ ص٤٥ وبحار الأنوار ج١٦٠غاية الإختصار ص) ١(

 ٦٤٩لشيخ عبد االله البحراني صل )»عليه السلام«الإمام الحسين (العوالم  و٧٥٤ص
طرائف المقال  و٢٢١ ص٢لأردبيلي جلجامع الرواة و ٢٧٧رجال ابن داود صو
عقيل ابن أبي  و٨ ص١٠لتستري جلقاموس الرجال  و٥٩٠ ص٢وجردي جلبرل

: وراجع ٦٦بن نما الحلي صلاذوب النضار  و٣٨لأحمدي الميانجي صلطالب 
 .)٢٠٤ (٣٤١ ص١ج) ط أخرى( و ١٢٨رجال الكشي ص

 ٢٩ ص٣٩ وبحار الأنوار ج٣٨ ص٢بن شهرآشوب جلامناقب آل أبي طالب ) ٢(
 ١٠ة البحار جـمستدرك سفين و١٣١ ص٨ وج٤٢٦ ص١وسفينة البحار ج

 .٥٨الأنوار العلوية ص و٤٤٣بن جبر صلانهج الإيمان  و٤٩٢ص
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 .)١(»..الخ زالت بيوتنا تهدم، وحرمنا تنتهك
 :في هذا المعنىالطائي قال جعفر بن عفان : د

 .)٢(وابــن أرذل الأثـكم مـوثياب    هـفـقـب سَّرـم تخـكـال بيتـا بـم
قتل من آل أبي «: في وقعة الحرة، حين دخل مسرف بن عقبة المدينة: هـ
أبي علي بن  عبد االله بن جعفر بن أبي طالب، وجعفر بن محمد بن :)٣(طالب
وبضع .  ومن بني هاشم من غير آل أبي طالب ثلاثة.»ابن الحنفية« طالب

ًوتسعون رجلا من سائر قريش، ومن سائر الناس لا تعد ولا تحصى، ثم 
 .)٤(» وخرب بيوت بني هاشم، ونهب المدينة،دخل المدينة

 إنه قبر عبد االله بن جعفر، فإن صح أنه مات :وفي الشام قبر يقال
 ً.في النص المتقدم خطأُبالشام، فيكون قد ذكر 

 أن الحكم بن المختار الثقفي، دخل على أبي جعفر :ًيذكرون أيضا: و
                                     

 ٤٦ وبحار الأنوار ج٣٨٢ ولا بأس بمراجعة ص١٣٦تفسير فرات الكوفي ص) ١(
 .٦٣١ ص٨ وسفينة البحار ج٤٩٢ ص١٠مستدرك سفينة البحار ج و٢٠٦ص

 ٨فينة البحار ج وس٣١٤ ص٤٧بحار الأنوار جو ١٩٨لطوسي صلالأمالي ) ٢(
 ٩٤بشارة المصطفى ص و٤٩٢ ص١٠مستدرك سفينة البحار ج و٦٣١ص

 .١٢٨ ص٤أعيان الشيعة جو ١١٦لمرزباني صلمختصر أخبار شعراء الشيعة و

أن ابني عبد االله بن جعفر هما المقتولان في : ١٢٣ و ١٢٤وفي مقاتل الطالبيين ص) ٣(
 .أبو بكر، وعون الأصغر: وقعة الحرة، وهما

 .١١٣ ص١جرة طوبى جش) ٤(
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أصلحك االله، إن الناس قد أكثروا في أبي، وقالوا، «: ، فقال له»عليه السلام«
 .والقول ـ واالله ـ قولك

 ! وأي شيء يقولون؟:قال أبو جعفر
 ..ولا تأمرني بشيء إلا قبلته. كذاب:  يقولون:قال

إن مهر أمي كان مما :  سبحان االله، أخبرني أبي واالله:»عليه السلام«فقال 
 .)١(»رحمه االله! وطلب بدمائنا؟! وقتل قاتلينا؟! أولم يبن دورنا؟. بعث المختار

، كان قد اتخذ منزله »عليه السلام«أن الإمام السجاد :  إنهم يذكرون:ز
شعر، أقامه بالبادية، فلبث ًبيتا من ال» عليه السلام«بعد قتل أبيه الحسين 

 ..عدة سنين كراهة المخالطة للناس، وملابستهم
ًوكان يصير من البادية إلى العراق، زائرا لأبيه، وجده أمير المؤمنين 

ً، ولا يشعر أحدا بذلك»عليهما السلام« ِ ْ ُ)٢(.. 
                                     

 ٣٥١ و ٣٤٣ ص٤٥بحار الأنوار جو ٦٢بن نما الحلي صلاذوب النضار ) ١(
) »عليه السلام«الإمام الحسين (العوالم  و٦ ص١٠لتستري جلقاموس الرجال و
 ١لطوسي جلختيار معرفة الرجال  وإ٦٧٠و  ٦٥١لشيخ عبد االله البحراني صل

 ٥٨٨ ص٢بروجردي جللطرائف المقال و ٢٧٧رجال ابن داود ص و٣٤٠ص
 .١٠٣ ص١٩جللسيد الخوئي معجم رجال الحديث و

إقبال الأعمال  و٢١٢ ص٢ ومعالي السبطين ج٨٤٨ ص٢لثقفي جلالغارات ) ٢(
بحار الأنوار  و٧٣بن طاووس صلافرحة الغري  و٢٧٣ ص٢بن طاووس جلا
 .٢٦٦ ص٩٧ج
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قد » عليه السلام« أنه :ًغير أن لنا تحفظا على التعليل المذكور، وهو
 كراهة مخالطة الناس، فإن ذلك إما محض اجتهاد من الراوي، سكن البادية

. والمتحدث، أو أنهم أرادوا أن لا يصرحوا بأن السلطة فرضت ذلك عليهم
أو أنهم هم اختاروا ذلك بسبب تعرضهم لظلم السلطة، لأنهم يخشون على 

 ..أنفسهم من الملاحقة لو شاع عنهم أنهم صرحوا بهذا الأمر
 بأن هذا :ية لو كانت لمجرد المخالطة، لجاز لنا القولعلى أن هذه الكراه

ًالأمر إذا كان مكروها في تلك السنوات، فما الذي رفع كراهته في السنوات 
فإن الحكام لم يغيروا سياساتهم تجاه أهل البيت وشيعتهم، كما ! التي تلتها؟

 ..أثبتتة الوقايع
ن بقية الأئمة الأطهار، م» عليه السلام«ولماذا لم يكره غير الإمام السجاد 

 !مخالطة الناس، ولم يفعلوا مثل فعله، من سكنى البادية في خيمة من شعر؟
في دمشق » عليها السلام« فيما يرتبط بدفن السيدة الحوراء زينب  ـ٣
 :نقول

 أن انتشار بني هاشم في البلاد مع ما كان يمارسه :قد ظهر مما تقدم
ًتوقعا، بعد أن أصبحت الإقامة في ًالحكام ضدهم من سياسات كان أمرا م

ُالمدينة متعذرة إلى حد بعيد؛ مع ظهور حرص الحكام بأن يبقوا من يخشونهم 
كما هو الحال .. من بني هاشم تحت رقابتهم الصارمة، وهيمنتهم الظالمة

بالنسبة لأئمتنا الأطهار، ومنهم الإمام الصادق، والعسكريان صلوات االله 
 ..وسلامه عليهم أجمعين

ًبل لقد كان الحكام أحيانا يطالبون بني هاشم بالعرض عليهم في كل 
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 .)١(ًيوم، في مقصورة بعينها، ويكفل بعضهم بعضا
ًوكان الحكام أيضا يطلبون من خصومهم أن يزوروهم باستمرار، 

ولغير ذلك من .. ليرى الناس انقيادهم لهم، وليحذروا من الإتصال بهم
 .أسباب
 هي تلك المرأة المجاهدة التي »عليها السلام«إذا كانت السيدة زينب و

على طغاة الأمويين ما كانوا يحلمون به، ـ بجرأتها وبحكمتها ـ ضيعت 
ًوبددت جهودهم، وأبطلت كيدهم، فإن خوفهم منها سوف يكون كبيرا، 
وسيسعون إلى رصد تحركاتها، والتضييق عليها، وشل حركتها، ما وجدوا 

 .. ًإلى ذلك سبيلا
 شديد عليها، لحملها طضغقد تعرضت لكون تيثير احتمال أن وهذا ما 

 ..على أن تكون بالقرب منهم، وتحت نظرهم
 فإنهم لن يرضوا منها بالسفر إلى مصر، ولا إلى غيرها من ،ولذلك
سيما وهي تملك أعظم سند لا تحرك البلاد والعباد ضدهم، لا البلاد، حتى 
لآثار في تعريف الناس  وهو ما سوف يكون له أعظم ا ـإدانة ضدهم

لهم قت جريمة من خلال اطلاعهم على تفاصيلبحقيقتهم، وبأهدافهم، 
صلى االله عليه « ه، وأهل بيته، وأصحابه، وسبي نسائهريحانة الرسول، وسبط

 ..»وآله
عليها «فهل تراهم يغضون الطرف عن نشاطات السيدة زينب 

                                     
 .٤٤٤ و ٤٤٣مقاتل الطالبيين ص) ١(
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  !لتصرف؟، ويسكتون على تحركاتها، ويطلقون يدها في ا»السلام
ًخصوصا ! تصال بالناس؟وهل يمكن أن يعطوها الحرية بالتنقل والإ

في المناطق البعيدة عن أنظارهم، وحيث يصعب عليهم مراقبة الأحوال فيها 
 . بدقة وفعالية
 ،قامتها في ذلك المكان المعزول في تلك القرية هو الأنسبإ أن نألا يرو
 ! والأوفق بمصالحهم؟،والأولى لهم

 كان أعظم في الأمة من مقام زينب» عليها السلام« الزهراء إن مقام
البكاء على من  فقد حاول الأولون منعها حتى ،، ومع ذلك»عليها السلام«

أن وجودها هناك سوف يؤثر : أبيها، وأخرجوها من بيتها، حين رأوا
 .عليهم، وسيثير تساؤلات الناس حول ما صدر منهم تجاهها

 أو بعضه يكفي في بيان معقولية أن تأتي وأظن أن هذا الذي ذكرناه
ًلتعيش فيها أياما يسيرة، ثم .. السيدة زينب صلوات االله عليها إلى الشام

ًويصبح قبرها علما شامخا، يشع بالهداية، وينير الطريق . يوافيها الأجل ً
 . .للحق
ونجد في النصوص التاريخية، وغيرها ما يؤيد كون مرقد السيدة  ـ ٤

، هو ذلك الذي في الشام، وهو »صلوات االله وسلامه عليها«زينب الكبرى 
مشهور من زمن بعيد، ويعرف بقبر الست، كما يلاحظ مما ذكره ابن عربي في 

 .)١(فتوحاته

                                     
 .اجع كتاب مرقد العقيلة زينب للسابقي ولير١٩٨ ص٤الفتوحات المكية ج) ١(
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 أنه قبر لامرأة شريفة أخرى من ذرية :أما الذي في مصر، فالظاهر
 ..نور، لعلها زينب بنت يحيى المتوج بن الحسن الأ»عليه السلام«الإمام علي 
، وكنيتها »عليهما السلام« إن زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين :ويقال

أم كلثوم، قد دفنت قرب زوجها عبد االله بن جعفر الطيار، خارج دمشق 
 ..وقد يقال في محل وفاة زوجها غير ذلك. الشام

وكانت قد جاءت مع زوجها عبد االله إلى الشام، في أيام عبد الملك بن 
جاعة، ليقيم عبد االله بن جعفر فيما كان له من القرى مروان، سنة الم

والمزارع، خارج الشام، حتى تنقضي المجاعة، فماتت السيدة زينب هناك، 
 ..ودفنت في بعض تلك القرى

 ..)١(َّ أنها حمت من وعثاء السفر، أو لسبب آخر غير ذلك:وفي الخيرات الحسان
 ثم لحقت بربها راضية أي أنها لم تقم في تلك القرية إلا مدة وجيزة،

 .. مرضية صلوات االله وسلامه عليها، وعلى جميع أهل البيت الطاهرين
 

                                     
 للسيد ٦٧ عن كتاب نزهة أهل الحرمين ص٢٢٤ ص٢معالي السمطين ج: راجع) ١(

 . غيرهحسن الصدر، وعن 
 ١ عن مراقد المعارف ج١٩١ و ١٩٠ و ١٨٩مرقد العقيلة زينب ص: وراجع

 ٢٩ ص٢ وعن الثمر المجتنى للبراقي، والخيرات الحسان ج٣٣٤ و ٢٤٠ص
 ٣٥٣ وهدية الزائرين ص٢٩٧ ونفس المهموم ص٢٣٥ ص١عالم جوتحفة ال

 .. وغير ذلك١٠٣ومنتخب التواريخ ص
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  :’الله بعثة رسول ا
ًكان نبيا منذ » صلى االله عليه وآله« على أن النبي :وقد دلت الروايات

صلى االله عليه «ًصغره، ثم بعث رسولا وهو في سن الأربعين، أي أن رسول 
، فكان علي »عليه السلام«قد بعث بعد عشر سنوات من ولادة علي » وآله

 .ًأول الأمة إسلاما
  : أول من أسلم×علي 
عليه « وأسلم علي ،ثنينيوم الإ» صلى االله عليه وآله«قد بعث النبي و
 .)١(يوم الثلاثاء» السلام

                                     
لكراجكي لالتعجب و ١٢٠صكنز الفوائد و ٢٦٣صالفصول المختارة :  راجع)١(

 ٢٥٩ ص١جلكوفي ل» عليه السلام«مناقب الإمام أمير المؤمنين و ٩٨ص
 ١جخبار شرح الأ و١٨ ص٨جنيل الأوطار  و٨٥صروضة الواعظين و

 ٢٩٧ و ٢٩١ ص١جمناقب آل أبي طالب  و٣٧ ص١جحتجاج الإ و٤٤٩ص
 ١٧جبحار الأنوار  و٢٣٦ ص١جالصراط المستقيم  و٥٩صذخائر العقبى و

 ٢٧٠ و ٢٥٨ و ٢٥٠ و ٢٣٧ و ٢٣١ و ٢٠٩ و ٢٠٣ ص٣٨ وج٢٣٩ص
=  ٣جر ـالغدي و٣٧ و ٣٦صيرواني ـلشل» عليهم السلام«مناقب أهل البيت و
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ًأول الناس إسلاما، وقد ذكرنا في » عليه السلام«ًولا ريب في أن عليا 
قائمة بأسماء أكثر » صلى االله عليه وآله«الصحيح من سيرة النبي الأعظم : كتابنا

بأنه أول الناس : قالواًمن ستين رجلا من أعلام الصحابة والتابعين 
 . )١(ًإسلاما

                                     
 ٢٣٠ ص١٠جمستدرك سفينة البحار  و٢٢٨ و ٢٢٤  و٢٢٣ و ١٢٠ص= 
تحفة الأحوذي  و١٠٢ ص٩جمجمع الزوائد  و٣٠٤ ص٥جسنن الترمذي و
 ١٢٨ ص١٣جكنز العمال  و٣٤٨ ص١جمسند أبي يعلى  و١٦٠ ص١٠ج
» عليه السلام«مام العسكري لمنسوب للإتفسير ا وال٤٦٨ ص٤جفيض القدير و

تاريخ مدينة  و٢٥٦ ص٢جنور الثقلين  و١١٢ ص٥جمجمع البيان  و٤٢٩ص
 ٢٠جتهذيب الكمال  و١٧ ص٤جأسد الغابة  و٣٠ و ٢٩ ص٤٢جدمشق 

 ٥٧ ص٢جالكامل في التاريخ  و٥٥ ص٢جالأمم والملوك تاريخ  و٥٠٤ص
إعلام  و٨٤صتنبيه الغافلين  و٣٦٩ ص٧ وج٣٦ ص٣جالبداية والنهاية و

 ١جبن كثير لاالسيرة النبوية  و٢٦٥صالدر النظيم  و٣١٢ ص١جالورى 
 ٢ وج١٨٩ ص١جينابيع المودة  و٣٠٢ ص٢جسبل الهدى والرشاد  و٤٣١ص
 .٣٨٦ و ١٤٧ص

 ٢ج) الطبعة الرابعة( »صلى االله عليه وآله«الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع) ١(
 ٩٩ و ٩٦ و٩٥ ص٣الغدير ج: راجعو. ٤٣ ص٣ج) الطبعة الخامسة( و ٣١٧ص

 ٩ و ج٣٢٢ و ٢٩٠ و ١٦٨ و ١٦٤ و ١٥٨ و ١٥٦ ص١٠ وج٢٣٦ ـ ٢٢٤و 
 .٧٩ و ٧٨ ودلائل الصدق، والأوائل للطبراني ص١٢٢ و ١١٥ص
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 .)١(بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك
يوم الثلاثاء، » عليه السلام« أسلم علي :ًغير أن لنا تحفظا على قولهم

إنه قد أسلم، بل هو قد عبد االله سبع : ًلم يكن كافرا ليقال» عليه السلام«فإنه 
وذلك .. قبل البعثة» لهصلى االله عليه وآ« رسول االله مع )٢(ًسنين وأشهرا

ًكان نبيا منذ صغره، ثم بعث إلى الناس وهو في » صلى االله عليه وآله«لأنه 
وقد أيد . سن الأربعين، كما دلت عليه الآثار المعتبرة والأخبار المستفيضة

 .)٣(ذلك بوجوه كثيرة» رحمه االله«المجلسي 
وعلى كل . قد أعلن اسلامه في هذا الوقت» عليه السلام«أنه : فالمراد
صلى االله عليه «الروايات الصحيحة والمعتبرة الواردة عن النبي حال، فإن 

 :ونذكر على سبيل المثال ما يلي.. في هذا الشأن كثيرة» وآله

                                     
الصواعق المحرقة الفصل الأول، الباب التاسع، ومعرفة علوم الحديث : راجع) ١(

الغدير  و٣٦صلشيرواني ل» عليهم السلام«مناقب أهل البيت  و٢٢للحاكم ص
والجامع  ١٧٨صعثمان بن عبد الرحمن لمقدمة ابن الصلاح  و٢٣٨ ص٣ج

 ٥جغاية المرام  و١٩٨ص) الأصل(إحقاق الحق  و٢٣٦ ص٨لأحكام القرآن ج
شرح إحقاق الحق  و٣٣٨ص ٢جولوامع الأنوار البهية للسفريني  ١٦٥ص

بحار الأنوار :  وراجع٦٢٨ و ٥٢٩ ص٣٠ وج٤٦٨ ص٢٠ج )الملحقات(
 .١٢٤ ص٤ج للمعتزليشرح نهج البلاغة  و٢٦٢ ص٣٨ج

 .تقدمت مصادر ذلك) ٢(
 .٢٨١ ـ ٢٧٧ ص١٨ج الأنواربحار  )٣(
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 أولكم، الحوض علي ًورودا أولكم: »صلى االله عليه وآله« عن النبي  ـ١
 .)١(طالب أبي بن عليًإسلاما 

ًبي إسلاما، أو أقدم أمتي سلمااول أصحنه لأ إ:»صلى االله عليه وآله«وعنه  ً)٢(. 

                                     
 ٨١ ص٢ جللخطيب بغداد وتاريخ، وصححه ١٣٦ ص٣ جلحاكمل ستدرك الم)١(

 ١٠٩١ ص٣ج )ط دار الجيل(و  ٢٨ ص٣ ج) الإصابةامشبه(ستيعاب الإو
الفصول  و٢٨٠ ص١جلكوفي ل» عليه السلام«مناقب الإمام أمير المؤمنين و

 ٣٨جبحار الأنوار  و٢٣٥ ص١ج الصراط المستقيم  و٢٦٢صالمختارة 
ما  و٤٠صلشيرواني ل» عليهم السلام«مناقب أهل البيت و ٢٧٠ و ٢٥٦ص

بن عبد البر لاالتمهيد  و١٢١صبن مخلد القرطبي لاروي في الحوض والكوثر 
شرح نهج البلاغة  و١٢١صبن بشكوال لاجزء بقي بن مخلد  و٣٠٥ ص٢ج

أسماء الرجال الإكمال في  و٩٧صتذكرة الموضوعات  و٢٢٩ ص١٣ج للمعتزلي
 ٤٠ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٢٩١ ص٤جبن عدي لاالكامل  و١٢٧ص

الجوهرة في نسب الإمام علي وآله  و٣٤٦ ص١جبن الجوزي لاالموضوعات و
 ٣٨ ص١جبن الدمشقي لاجواهر المطالب  و٢٩١صلجاحظ لالعثمانية  و٨ص

 .٢٨٩ و ٢٣٩ ص٢جينابيع المودة و

شرح إحقاق  و١٤٤و  ٤٤صيرواني ـلشل» عليهم السلام«مناقب أهل البيت  )٢(
 ٣٢٧ و ٥٢ و ٥١ ص١٥ج و٥٤٠ ص٢٣ وج١٥١ ص٤ج )الملحقات(الحق 

التعجب  و٢٦٩ ص٣٣ وج٦٤٤ و ٥٣٩ ص٣٠ وج٣٧٧ و ٣٦٤و 
= ١١جسبل الهدى والرشاد  و١٨٨صنظم درر السمطين  و٩٨صلكراجكي ل
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 آمن من أول هذا :، فقال»عليه السلام «أنه أخذ بيد علي ً:أيضاوعنه 
 . )١( الأكبرالصديق وهذا، القيامة يوم يصافحني من أول وهذا، بي

                                     
 ٣ج )ط دار الجيل(و  ٣٦ ص٣ ج) الإصابةامشبه(ستيعاب الإو ٢٩١ص= 

بناء المقالة  و٢٣٨صالنصائح الكافية  و٢٤٧صالعدد القوية  و١٠٩٩ص
 ٢٦ ص٥ جأحمد مسند: عن ٩٦ ـ ٩٥ ص٣ جالغدير و٦٦صالفاطمية 
 والسيرةدحلان، ل النبوية والسيرة، العمال وكنز، والمرقاة، النضرة والرياض

 الزوائد ومجمع الجوامع وجمع، والمنمق، ٣ جالحاكم مستدرك: وليراجع، الحلبية
 صحيح مرسل هو: وقال ابن إسحاق، عن الطبراني عن ١٠١و  ١٠٢ ص٩ج
 ،طهمان بن خالد وفيه :عن سند آخر قالو ،وأحمد ،الطبراني وأخرجه، سنادالإ

 .ثقات رجاله وبقية ،حاتم أبو وثقه

و  ٣ ص٢جعتدال ميزان الإ و٤٣ و ٤٢ و ٤١ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  )١(
 ١٧٢صبشارة المصطفى  و٢٨٣ ص٣وج ٤١٤ ص٢جلسان الميزان  و٤١٦

مناقب علي بن أبي طالب و ٣٦صكشف اليقين و ٨٥ ص١جكشف الغمة و
الأمالي و ٤٧٢ ص٤جفيض القدير و ٦٦صبن مردويه لا» عليه السلام«
 ١١٥صروضة الواعظين و ٤٠٢صمعاني الأخبار و ٢٧٤صلصدوق ل
 حشر و٢٧٩و  ٢٦٧ ص١جلكوفي ل» عليه السلام«مناقب الإمام أمير المؤمنين و

مناقب آل أبي و ١٢١صلكراجكي لكنز الفوائد  و٢٦٦ و ٢٦٤ ص٢جالأخبار 
بحار  و٥١٢ و ٥٠٩و  ٥٠٠صبن طاووس لااليقين و ٢٨٧ ص٢جطالب 
 = ٨٩ وج٥ ص٤٠ وج٢١٥ و ٢١٤ و ٢١٢ و ٢١٠ و ١٢٧ ص٣٨جالأنوار 
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 وصلى، وصدقني، بي آمن من أول هذا :»صلى االله عليه وآله «وعنه
 . )١(معي

 .)٢(علي معي صلى من أول إن :»ليه وآلهصلى االله ع «وعنه

                                     
المعجم الكبير و ١٠٢ ص٩جمجمع الزوائد و ٢٤١صالمراجعات  و٢٦ص= 
شرح نهج و ٣٤٥ ص١جبن الجوزي لاوضوعات المو ٢٦٩ ص٦جلطبراني ل

الإكمال في أسماء و ٤ ص١جتفسير العياشي و ٢٢٥ ص١٣ج للمعتزليالبلاغة 
 .١٢٧صالرجال 

 ١١جكنز العمال و ٨٢صنظم درر السمطين و ٢٢٩ ص٤جبن عدي لاالكامل و
 الطبراني عن ٣١٣ ص٢ جالغدير و٣٩ ص١ جالسمطين وفرائد ٦١٦ص

 ولسوف العمال كنز وإكمال الطالب وكفاية الزوائد ومجمع، والعدني، والبيهقي
 المصادر من المزيد بالصديق بكر أبي تلقيب عن الكلام حين الغار حديث في يأتي
 .الحديث لهذا

العثمانية  و٢٢١ ص٣جالغدير  و٢٢٥ ص١٣ جللمعتزليالبلاغة  نهج شرح )١(
 شرح و١٧٠ ص٥جغاية المرام  و٦١٦ ص١١جكنز العمال و ٢٨٧صلجاحظ ل

 .٤٢٩ و ٣٤١ ص١٥ وج٣٤٦ ص٤ج )الملحقات(إحقاق الحق 

 ٥١٤ ص٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق  و٢٩٧ ص١جمناقب آل أبي طالب  )٢(
 ١٩٦ ص١جينابيع المودة  و٤٩٩ و ٤٩٨ ص٢٠ وج٤٢٨ ص١٥وج

 ٣ جالغدير و٢٠٣ ص٣٨جبحار الأنوار  و١٧٨ و ١٦٩ ص٥جغايةالمرام و
 .طرق ةبأربع ٤٧ باب السمطين فرائد عن ٢٢٠ص
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  : آخر دليل
من  بأنه أول من أسلم، واحتجاج أصحابه» عليه السلام «حتجاجهاوإن 

 ،الصحابة والتابعين بهذه الكثرة العجيبة على خصومهم في صفين وغيرها
 .  على ذلك دلالة واضحةيكفي للدلالةواهتمامهم الواضح بهذا الأمر 

 أو، ذلك إنكار حاول» عليه السلام «عدائهأ منً أحدا نجد ولم
 الفضيلة هذه صاحب هو أنه على آخر رجل سما، أو طرح فيه التشكيك

 يتورع لامن  المقابل الطرففي  أن ورغم، لذلك الدواعي توفر رغم، دونه
، »صلى االله عليه وآله « الأعظمالرسول على والكذب الاختلاق عن حتى

 . وتعالى سبحانه االله على بل
 ،المبادرين من لها لكانوا أحد على تجوز هذه كذبتهم أن :فلو أنهم عرفوا

 سلوالت معه يمكنهم لا بحيث كان الأمر هذا علىوالإجماع  التسالم ولكن
 .حيلة بأية

وكشاهد على هذا التسالم نذكر هنا حادثة واحدة فقط، جرت لسعد بن 
ترك ما عداها وهو ون» عليه السلام« عن علي ًأبي وقاص، الذي كان منحرفا

  : وهذه الحادثة هي أنهً،كثير جدا
ًسمع رجلا يشتم عليا، فوقف عليه وقرره بقوله  تشتم ما ، علىهذا يا :ً

 مع صلى من أول يكن ألم ! أسلم؟من أول يكن ألم !؟طالب أبي بن علي
 . )١(..لخا !؟الناس أعلم يكن ألم !؟»صلى االله عليه وآله «االله رسول

                                     
=  ذهبي في تلخيصه هامش نفسـو والـ وصححه ه٥٠٠ ص٣لحاكم جلستدرك الم) ١(
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 أول عن الأمر هذا لدفعها قريش من يتعجب كان المقداد أن كما
 .)١(»عليه السلام «ً عليايعنيً إسلاما، المؤمنين

ًأول من أسلم متواترا إلى حد » عليه السلام«وإذا كان الحديث عن أنه 
أن بعضهم ادعى الإجماع عليه، فلا يصغى لقول بعض المنحرفين عن علي 

رد في أول من أسلم أحاديث قد و..«: ؛ ومنهم ابن كثير»عليه السلام«
 .)٢(»كثيرة لا يصح منها شيء

فهو يعترف بكثرة الأحاديث، فإذا بلغت هذه الكثرة إلى حد التواتر لم 
ًخصوصا مع اشتراك المناوؤين لعلي يعد هناك حاجة للنظر في الأسانيد 

، مع أن من تلك  ومع توفر الدواعي على إخفائها،في روايتها» عليه السلام«
يث ما هو صحيح، ومعتبر، فراجع طائفة منها في الجزء الثالث من الأحاد

 .. وغير ذلك، قسم الملحقات،ب إحقاق الحقاكتاب الغدير، وكت

                                     
 ٥٤٢ ص٢جشرح الأخبار  و٥١٥ ـ ٥١٤ ص٢الصفحة، وحياة الصحابة ج= 
 ٥جغاية المرام  و٣٥ ص١٢جإمتاع الأسماع  و٧٨صالإكمال في أسماء الرجال و

 .٢٠٤ ص١٨ ج)الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٦١ص

 ٣جخلاصة عبقات الأنوار  و١٦٣ ص٢ جاليعقوبي وتاريخ ١١٥ ص٩ جالغدير )١(
 ٢جمواقف الشيعة  و٢٢٩ ص١٠جلتستري لقاموس الرجال  و٣٣٥ص
 .٤٦٨ ص١٢جشرح أصول الكافي  و٣٥٣ص

نظرة في كتاب  و٢١٩ ص٣جالغدير  و٣٧٠ ص٧جالبداية والنهاية :  راجع)٢(
 .٢٣صالبداية والنهاية 
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 أن أبا بكر أول من أسلم، وقد اثبتنا عدم صحة :وقد حاول بعضهم أن يدعي
 ..»صلى االله عليه وآله«الصحيح من سيرة النبي الأعظم : ذلك، فراجع كتابنا

 : إلى ما يليأننا نشيرغير 
 أكان أبو بكر :قلت لأبي:  روى الطبري عن محمد بن سعد قال ـ١

 .ًسلاماإلكم أو
 .)١(.. ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين، لا:فقال

ِّأنا الصديق الأكبر، «: أنه قال» عليه السلام« روي عن علي  ـ٢
 .)٢(»بكر، وصليت قبل صلاته أبي والفاروق الأول، أسلمت قبل إسلام

                                     
مناقب آل أبي طالب  و٦٠ ص٢ج) سسة الأعلميط مؤ(مم والملوك تاريخ الأ )١(

 ٢٤٣ و ٢٤٠ ص٣جالغدير  و٢٢٨ ص٣٨جبحار الأنوار  و٢٨٩ ص١ج
تاريخ مدينة  و٢٠صالإكمال في أسماء الرجال  و٣٢٤ و ٢٨٠ و ٩٢ ص٧وج

دار إحياء التراث ط ( و ٢٨ ص٣جالبداية والنهاية  و٤٥ ص٣٠جدمشق 
 والتعجب ٤٣٦ ص١جبن كثير لاالسيرة النبوية  و٣٩ ص٣ج) العربي

كنز الفوائد  و٢٣٢صلشيخ المفيد للإفصاح ا: وراجع. ٣٤للكراجكي ص
الإمام  و٧٧صلشيخ الأميني لنظرة في كتاب البداية والنهاية و ١٢٤صلكراجكي ل

 .٥٤٤صلهمداني  ل»عليه السلام«علي بن أبي طالب 
للجاحظ  وكلام الإسكافي في العثمانية ١٢٢ ص٤شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

 ٢٦٠ ص٢٦جبحار الأنوار  و٣٧٥ ص٦جشرح أصول الكافي  و٣٠٠ص
: =  وراجع٣٤ ص١٠٩ وج١٥٢ ص٤١ وج٣٣٣ و ٢٦٠ و ٢١٦ ص٣٨وج
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 :وبقية ما قيل ويقال في هذا المجال يراجع في الجزء الثالث من كتابنا
 .، الطبعة الخامسة»صلى االله عليه وآله«الصحيح من سيرة النبي الأعظم 
  :أبو بكر أسلم قبل البعثة

صلى «صلى مع النبي » عليه السلام«ً أن عليا :وقد ثبت في الأحاديث
 .)١(ًسنين وأشهراقبل الناس بسبع » االله عليه وآله

                                     
الصراط المستقيم  و٢٨٦ ص٢جمناقب آل أبي طالب  و١٢١صالفوائد  كنز= 
عليهم «مناقب أهل البيت  و٤٢٥صلشيرازي لكتاب الأربعين  و٢٨٢ ص١ج

للمعتزلي شرح نهج البلاغة  و١٥٧ و ١٥٦ و ٤٦ و ٤٥صلشيرواني ل» السلام
الدر  و٣٣٥ ص١جأعيان الشيعة  و٢٠٠ ص١٣ وج١٢٢ ص٤ وج٣٠ ص١ج

 ٢ وج٤٥٥ ص١جينابيع المودة  و٥١٤صنهج الإيمان  و٢٦٩صالنظيم 
 ٥جغاية المرام  و٢٦١ و ٢٥٩ و ٧٥صمشارق أنوار اليقين  و١٤٤ص
 ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق  و١٩٠ ص٢جإلزام الناصب  و١١٤ص
 .٣٧٠ ص٤ وج٢١٢ص

ن شاء االله في إفي الشورى، الذي سيأتي » عليه السلام«راجع حديث مناشدات علي ) ١(
لشيخ الصدوق لالخصال  و١١٢ ص٣مستدرك الحاكم ج: وراجع. هذا الكتاب

بن طاووس لاالطرائف  و٢٢٠و  ٦٤بن البطريق صلاالعمدة و ٤٠٢ص
بحار  و٢٣٥ ص١ط المستقيم جالصراو ٦٠ذخائر العقبى ص و٧٠و  ٢٠ص

عليهم «مناقب أهل البيت  و٢٦٩ و ٢٥٣ و ٢٣٩ و ٢٠٩ ص٣٨الأنوار ج
= الآحاد  و٤٩٨ ص٧بن أبي شيبة جلاالمصنف و ١٥٦لشيرواني صل» السلام
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 لأبي بكر، فقال  منهازيدافجاء آخرون، فأثبتوا مثل هذه الفضيلة و
. ، أسلم وهو ابن عشرين سنةًالناس إسلاماكان أبو بكر أسبق «: النووي

 .)١(» سنةةخمس عشر: وقيل
وكان إسلامه قبل أن يولد علي بن أبي  «:وقال الصفوري الشافعي

 .)٢(»طالب

                                     
 ٥٨٤عمرو بن أبي عاصم صلكتاب السنة  و١٤٨ ص١لضحاك جلوالمثاني = 
 ١٣ جلمعتزليلشرح نهج البلاغة  و١٠٧ ص٥لنسائي ج لالسنن الكبرىو

 ٢٥٦ ص٢نور الثقلين ج و١١٣ ص٥لطبرسي جلمجمع البيان و ٢٠٠ص
لإربلي لكشف الغمة  و٣٦ ص٣البداية والنهاية ج و٨٥ ص٥تفسير الثعلبي جو
كشف اليقين  و٥١٦ و ٤٢٨و  ١٦٨بن جبر صلانهج الإيمان  و٨٨ ص١ج
جواهر  و٤٣٢ ص١بن كثير جلاالسيرة النبوية و ١٦٧لعلامة الحلي صل

 وكنز ٧٠ ص١بن الدمشقي جلا »عليه السلام«لب في مناقب الإمام علي المطا
 عن ابن أبي شيبة، وأبي نعيم، والنسائي في ٣٩٤ ص٦ج) ط الهند(العمال 

 . في مسنديهماالخصائص، وابن مردويه، والطبراني، وأحمد وأبي يعلى
صلى «لأعظم الصحيح من سيرة النبي ا: ًوثمة مصادر كثيرة ذكرنا شطرا منها في كتابنا

) الطبعة الرابعة( و ٢٣٠ ص٤ وج٥٠ ص٣ج) الطبعة الخامسة(» االله عليه وآله
 .٤٥ ص٤ وج٣٢١ ص٢ج

 .٢٧٢ ص٧الغدير ج) ١(
  .١٤٧ ص٢نزهة المجالس ج) ٢(
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الدياربكري عن ابن عباس واية التي ذكرها الرمستندهم في ذلك، و
فوقع في قلب أبي بكر : تحكي لنا قصة بحيرا، جاء في آخرها قولهوهي 

 .)١(»صلى االله عليه وآله«اليقين والتصديق قبل ما نبي 
صلى االله «وما رووه عن أبي موسى الأشعري، من أنه لما سافر النبي 

زلوا على بحيرا، عرفهم بحيرا مع عمه أبي طالب إلى الشام، ون» عليه وآله
 وبعث معه ، وألح على عمه أبي طالب بأن يرجعه إلى مكة، فرده،الراهب

 .ٍوتيقن أبو بكر بنبوته منذئذ .)٢ً(أبو بكر بلالا
 :ونقول

                                     
 .٢٦١ ص١تاريخ الخميس ج) ١(
 وتاريخ ٢٨٥ ص٢ والبداية والنهاية ج٤٢ ص١الثقات لابن حبان ج:  راجع)٢(

تاريخ و ٣٣ ص٢ج) ط مؤسسة الأعلمي( و) تقامةط الإس(الأمم والملوك 
 ١٤١ ص١جكشف الخفاء  و١٧٥ ص٨جإمتاع الأسماع و ٥٥ ص١جالإسلام 

 ١٩٥ ص١ وج١٢٠ ص٢ والسيرة الحلبية ج٢٥٨ ص١وتاريخ الخميس ج
تاريخ و ٤٣٥ ص٨جبن أبي شيبة لاالمصنف  و٦١٥ ص٢جلحاكم لالمستدرك و

 ٢جلهدى والرشاد سبل ا و٦٣ ص١جعيون الأثر و ٢٥١ ص١٠جبغداد 
 ٤ ص٣جتاريخ مدينة دمشق و ٣٨١ ص١جلأصبهاني لدلائل النبوة و ١٤٠ص

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا : ، وقال٢٥٠ ص٥جسنن الترمذي  و٥و 
أنه رجع إلى مكة ومعه : ٤٩ ص١وفي السيرة النبوية لدحلان ج. من هذا الوجه
 .أبو بكر وبلال
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 :إن ذلك لا يمكن أن يصح، وذلك لما يلي
ٍآنئذ كان أحد » صلى االله عليه وآله«إن عمر النبي :  إنهم يقولونً:أولا

 .)١(كان عمره تسع سنين: سنة، بل قيلعشر 
كان أسن من أبي بكر » صلى االله عليه وآله« إن النبي :ًويقولون أيضا

بأكثر من سنتين، وأبو بكر كان أسن من بلال بعدة سنين تتراوح ما بين 
 .)٢(خمس إلى عشر سنوات

إلى الشام، » صلى االله عليه وآله«لم يكن ولد حين سفر النبي ً لالابفلعل 
ًإن أبا بكر الذي كان آنئذ طفلا كان في ذلك السفر، و: كيف يقالف  أنهٍ

 !كي يوصله إلى مكة؟» صلى االله عليه وآله«ًأرسل بلالا مع النبي 
ً إن بلالا لم يكن له أي ارتباط بأبي بكر، وإنما كان يملكه أمية بن :ًثانيا

ك بعد خلف، فإن كان أبو بكر قد اشتراه ـ كما يزعمون ـ فإنما حصل ذل

                                     
 والبداية والنهاية ٣٣ ص٢ج)  مؤسسة الأعلميط(تاريخ الأمم والملوك : راجع) ١(

 ١٩٦ ص١ج) ط دار المعرفة( و ١٢٠ ص١ والسيرة الحلبية ج٢٨٦ ص٢ج
 ١٥جبحار الأنوار : وراجع.. إن صاحب الهدى قد رجح هذا القول: وقال
 .٢٧٨ ص٧جالغدير  و٣٦٩ص

 لكن ذكر ابن ١٩٦ ص١ج) ط دار المعرفة( و ١٢٠ ص١السيرة الحلبية ج: راجع) ٢(
: ١١٠ ص٩جإمتاع الأسماع  عن أبي نعيم، و٦٥ ص١بان، وكذا الإصابة جح

ًأن بلالا كان تربا لأبي بكر  .لكن الأشهر والأكثر هو ما ذكرناه.. ً
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 ..)١(ًثلاثين عاما من ذلك التاريخ
صلى االله عليه « إن في الروايات ما يدل على أن النبي :وإن كنا قد قلنا

ًهو الذي اشترى بلالا، وأن أبا بكر لم يملكه أصلا» وآله ً)٢(. 
ًأن أبا بكر لم يكن في ذلك السفر أصلا، ب:  صرح بعض المؤرخين:ًثالثا

ًأظنه موضوعا، بعضه : عن هذا الحديثولعله لأجل ذلك قال الذهبي 
 ..)٣(باطل

 .فراجع. وشكك فيه ابن كثير، وحكم عليه الترمذي بالغرابة
  : أول الصبيان إسلاما×علي 

صلى االله عليه « الصحيح من سيرة النبي الأعظم :وقد ذكرنا في كتابنا
ن كان أول من أسلم م» عليه السلام«ًأن عليا : بعض ما يرتبط بمقولة» وآله

ًالصبيان، ليكون أبو بكر أول الرجال إسلاما، وخديجة الأولى من النساء، 

                                     
.  عن حياة الحيوان، عن الحافظ الدمياطي٢٥٩ ص١تاريخ الخميس ج: راجع) ١(

 . ١١سيرة مغلطاي ص: وراجع
) الطبعة الخامسة(» صلى االله عليه وآله «الصحيح من سيرة النبي الأعظم: راجع) ٢(

 . الفصل الأول من الباب الثالث٣ج
 ١ج) ط دار المعرفة( و ١٢٠ ص١ والسيرة الحلبية ج٢٥٩ ص١تاريخ الخميس ج) ٣(

 .١٩٧ص
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 .)١(من الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلالالأول و
 :ونزيد هنا ما يلي

 لماذا لم يستطرد من ابتدع هذه الفكرة، فيذكر لنا أول من أسلم ً:أولا
ومن البيض، ومن من الأغنياء، ومن الفقراء، ومن الطوال، ومن القصار، 

وهكذا .. السود، ومن أهل هذا البلد وذاك، ومن التجار، ومن المزارعين
 ..إلى ما لا نهاية

 بالنسبة لخصوص الصبيان لا »عليه السلام« علي  إن أولية إسلام:ًثانيا
» عليه السلام«تتلاءم مع اعتبار ذلك من فضائل وامتيازات أمير المؤمنين 

 .الأمة بأسرهاء رجال ونساومن مفاخره على 
. أول من جعل ذلك من مفاخره» صلى االله عليه وآله«وكان النبي 

، حيث ذكر أنه زوجها أقدم »عليها السلام«فراجع ما يرتبط بزواج فاطمة 
 .)٢(»ًأولهم سلما«ًالأمة إسلاما، أو 

                                     
الطبعة (» صلى االله عليه وآله«الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع كتابنا) ١(

 .٣٣١ ص٢ج) الطبعة الرابعة( و ٦١ ص٣ج) الخامسة
 ٣٧٤ و١٤٨  ص١ لإربلي جلكشف الغمة و ١٠٦لخوارزمي صلالمناقب : راجع) ٢(

الذرية  و٣٩٤ ص٩ وج٢٢٠ و ٩٥٤ ص٣ج ٤٤ ص٢ جلشيخ الأمينيلالغدير و
 ٣ج للمعتزليشرح نهج البلاغة  و١٤٤و  ٩٣لدولابي صلالطاهرة النبوية 

 ١٣٥ و ١١٤ ص١٣ج و٦٠٥ ص١١جكنز العمال  و٢٢٧ ص١٣ج و٢٥٧ص
= ة ـالعثماني و٢٩٠ ص١وفي جـلكل »لامـعليه الس«ؤمنين ـير المـام أمـقب الإممناو
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فراجع الكتب التي .. كان يفتخر بذلك» عليه السلام«كما أنه هو نفسه 
 ..ل إسلامه عليه الصلاة والسلامجمعت الأحاديث حو

 إن هذه الطريقة في الجمع بين الأخبار لا توصلهم إلى تقدم إسلام أبي ً:ثالثا
فإن تقدم إسلام أبي بكر .. ، وإن أوهمت ذلك»عليه السلام«بكر على إسلام علي 

عليه «وزيد، وبلال، وخديجة على أمثالهم لا يمنع من أن يكون إسلام علي 
 .سنواتبشهر أو أ بًدم على إسلام هؤلاء جميعا، وعلى الأمة بأسرهاقد تق» السلام

 بأنه أسلم قبل أن يسلم أبو بكر، بل :»عليه السلام«وقد صرح علي 
فمن صلى مع النبي . بأنه صلى قبل الناس كلهم بسبع سنين كما تقدم: صرح

أن قبل بعثته بسبع سنين، لا يمكن أن يسبقه أحد، أو » صلى االله عليه وآله«

                                     
بن عقدة الكوفي لا »عليه السلام«فضائل أمير المؤمنين و ٢٨٩لجاحظ صل= 
شرح و ٩٨بن كرامة صلاتنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين  و١٠٢و  ٢٤ص

 ٣٨ار جبحار الأنوو ١٢١لكراجكي صلكنز الفوائد  و٣٦٠ ص٢الأخبار ج
 و ١٥٢ و ١٥١ ص٤ج )الملحقات(إحقاق الحق  شرح و١٣٦ ص٤٣ وج١٩ص

 ٢٢ وج٢٧١ ص٢٠ وج٤١٠ و ٣٤٠ و ٣٣٩ و ٣٣٨ و ٣٢٥ ص١٥ وج١٥٥
 ٥٣٧ و ٥٢٩ و ٥٢٦ ص٢٣ وج٣٦٠ و ٣٥٩ و ٢٥٦ و ١٨٦ و ١٥٣ و ١٤٢ص

 ٣٢٦ و ٣٢٤ ص٣٣ وج٢١١ و ٤٦ ص٣٢ وج٢٦٨ ص٣١ وج٦١٤ و ٦١١و 
لمغربي لفتح الملك العلى  و١٦الباب صرتياب عن حديث دفع الإو. ٣٢٧و 

 ٥بن الأثير جلاأسد الغابة  و١٣٢ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٦٨ و ٦٧ص
 .١٧٩ ص٥لبحراني جلغاية المرام  و٥٢٠ص
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 ..يساويه أحد في موضوع التقدم في الإسلام
 حبذا لو ذكر لنا هؤلاء قائمة بالصبيان الذين أسلموا في تلك :ًرابعا

 .قد تقدمهم في ذلك» عليه السلام«الفترة، ليكون علي 
  :×الإجماع على تقدم إسلام علي 

 :»عليه السلام«قال ابن حجر الهيثمي حول تقدم إسلام علي 
 وجماعة ، وسلمان الفارسي، وزيد بن أرقم، وأنس،قال ابن عباس«

 .)١(»ونقل بعضهم الإجماع عليه] حتى[، إنه أول من أسلم :]من الصحابة[
 أول من أسلم مع  أن: زيد بن أرقمكما أن الحاكم بعد أن روى عن

هذا حديث « :قال ، علي بن أبي طالب»صلى االله عليه وآله«رسول االله 
ن أبا بكر الصديق كان أول أف في هذا الحرف  وإنما الخلا،سنادصحيح الأ

 .)٢(»سلامه قبل البلوغإ وعلي بن أبي طالب تقدم ،ًسلاماإالرجال البالغين 
على » عليه السلام« بأنه لا خلاف في تقدم إسلام علي :فالحاكم يصرح

وإنما الخلاف في تقدم إسلام أبي بكر على البالغين، لا على . الناس أجمعين
 ..»لسلامعليه ا«علي 

صلى االله « الصحيح من سيرة النبي الأعظم :ونحن قد أثبتنا في كتابنا

                                     
) ط بيروت( و ١٢٠ص) ط مصر(الصواعق المحرقة الباب التاسع، الفصل الأول ) ١(

 .١٦٥ ص٥لسيد هاشم البحراني جلغاية المرام  ١٨٥ص
 .١٣٦ ص٣لمستدرك للحاكم النيسابوري جا) ٢(
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 .أن أبا بكر قد أسلم في السنة الخامسة أو السادسة: »عليه وآله
 .)١( أنه أسلم بعد أكثر من خمسين فراجع:في الطبريذكر و

  :×موقف أبي طالب من إسلام علي 
سلام ولده علي إهناك عدة نصوص تتحدث عن موقف أبي طالب من 

 :، فلاحظ ما يلي»عليه السلام«
عليه « أنه حين رآه أبو طالب :»عليه السلام« رووا عن علي  ـ١
 !فعلتماها؟أ: ساجدين، قال» صلى االله عليه وآله«هو والنبي » السلام

وجعل يرغبني في . أنظر كيف تنصره:  ثم أخذ بيدي، فقال:قال علي
 .)٢(ذلك، ويحضني عليه

                                     
لشيخ المفيد للإفصاح  وا٦٠ ص٢ج) ط مؤسسة الأعلمي( الأمم والملوكاريخ  ت)١(

 ٢٨٩ ص١جمناقب آل أبي طالب  و١٢٤صلكراجكي لكنز الفوائد  و٢٣٢ص
 و ٩٢ ص٧ وج٢٤٣ و ٢٤٠ص ٣جالغدير  و٢٢٨ ص٨جبحار الأنوار و

 ٤٣٦ ص١جبن كثير لالسيرة النبوية ا و٣٩ ص٣والبداية والنهاية ج ٣٢٤ و ٢٨٠
الإمام علي بن أبي طالب  و٧٧صلشيخ الأميني لة والنهاية ـنظرة في كتاب البدايو
 .٥٤٤صلهمداني  ل»عليه السلام«

المطبعة (ومناقب آل أبي طالب  ٣٦٠ ص٣٤وج ٢٠٦ ص٣٨جالأنوار بحار ) ٢(
ط ( و ١٧٩ ص١الأخبار للقاضي النعمان ج وشرح ٣٠٠ ص١ج )الحيدرية

إيمان أبي طالب  و٣٨٩ ص٧جالغدير  و١٧٠ ص٣ج) مركز النشر الإسلامي
 .٥٨٧ ص٢جلثقفي لالغارات  و٨١صلشيخ الأميني ل
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صلى االله «النبي » عليه السلام«نه لما صادف أبو طالب أ :وفي نص آخر
زاء عين إفي بعض جبال مكة بيصليان » عليه السلام«ًوعليا » عليه وآله

 .)١(صل جناح ابن عمك: الشمس، قال أبو طالب لجعفر
صلى االله «ًوعليا النبي » عليه السلام« رأى أبو طالب :ومرة أخرى

 .صل جناح ابن عمك: جد، فقال لجعفريصليان في المس» ما وآلهماعليه
 بصلة جناح ابن عمه قد تكرر هذا يدل على أن أمر أبي طالب لجعفرو

 .)٢(في وقائع مختلفة

                                     
 ١٢٤ص)  قمـمكتبة المصطفوي ط ( و ١٨١ ص١كنز الفوائد للكراجكي ج) ١(

 ١٢٠ ص٣٥جبحار الأنوار  و٥٤٩ ص٣جللقاضي النعمان شرح الأخبار و
إيمان  و٢٤٨صالذاهب إلى تكفير أبي طالب الحجة على  و٣٩٧ ص٧جالغدير و

 .٩٣صلشيخ الأميني لأبي طالب 
 ٨٦ص)  قمـمنشورات الشريف الرضي ( و ١٤٠ ص١روضة الواعظين ج: راجع) ٢(

آل ط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٥٩٧صلصدوق لالأمالي  و١٤٠ و ١٣٩و 
 ٦جالوسائل  مستدرك و٣٧٣ ص٥ج) الإسلاميةط دار  ( و٢٨٨ ص٨ج) البيت
 ٣٠١ ص١مناقب آل أبي طالب ج و٢٨٣ و ١٧١صالفصول المختارة  و٤٥٥ص

بحار الأنوار  و٦٩ ص١جحلية الأبرار  و٤٩٣صلشيرازي لكتاب الأربعين و
 و ٨٠ و ٦٠ ص٣٥ وج٢٧٢ ص٢٢ وج١٧٩ و ٥٣ ص١٨ وج٣٨٠ ص١٠ج

الغدير  و٤٦٣ و ٤٠٦ ص٦ججامع أحاديث الشيعة  و٣ ص٨٥ وج١٧٤ و ١٢١
=  ٦جار ـة البحـنـيـفـدرك سـمست و٣٩٧ و ٣٩٦ و ٣٩٤ و ٣٥٧ و ٣٥٦ ص٧ج
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 كان إذا حضرت »صلى االله عليه وآله«ن رسول االله أ:  وفي نص آخر ـ٢
عليه «الصلاة خرج إلى شعاب مكة، وخرج معه علي بن أبي طالب 

. يه أبي طالب، ومن جميع اعمامه، وسائر قومهً، مستخفيا من أب»السلام
 .فيصليان الصلوات فيها، فاذا أمسيا رجعا

 . فمكثا كذلك ما شاء االله أن يمكثا
ًعثر عليهما يوما وهما يصليان، فقال » عليه السلام«ثم إن أبا طالب 

يا ابن أخي، ما هذا الدين الذي أراك : »صلى االله عليه وآله«لرسول االله 
 تدين به؟
 أي عم، هذا دين االله، ودين ملائكته، ودين رسله، ودين أبينا :قال
 .ابراهيم
أي بني، ما هذا الدين الذي : »عليه السلام« وذكروا أنه قال لعلي  ـ٣

                                     
 ١تفسير القمي ج و٢٧٢ ص١٣ جللمعتزليشرح نهج البلاغة  و٣٢٥ص= 
تفسير الآلوسي  و٤٨٩ ص٨جالبحر المحيط و ٣٢ ص٣جنور الثقلين  و٣٧٨ص
العثمانية  و٢٨٧ ص١جأسد الغابة  و٦٩صالدرجات الرفيعة  و١٨٣ ص٣٠ج
لراوندي لص الأنبياء قص و١٠٣ ص١جإعلام الورى  و٣١٥صلجاحظ ل

 ٣٧٦صنهج الإيمان  و٨٧ ص١جكشف الغمة  و١٣٤صالدر النظيم  و٣١٦ص
الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب  و٤٣٦ و ٤٣٤ ص١جالسيرة الحلبية و

شرح إحقاق  و٩٢ و ٩٠ و ٨٨ و ٣٧ و ٣٦للأميني صإيمان أبي طالب  و٢٥٠ص
 .٥٥٥ ص٧ ج)الملحقات(الحق 
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 أنت عليه؟
 يا أبت آمنت باالله، وبرسول االله، وصدقته بما جاء به، وصليت :فقال

 .معه الله، واتبعته
 . يدعك إلا إلى خير، فالزمه أما إنه لم:فزعموا أنه قال له

: إنه لما أسلم قال له أبو طالب: »عليه السلام« وفي لفظ عن علي  ـ٤
 . الزم ابن عمك فإنك تسلم به من كل بأس، عاجل وآجل

 :ثم قال لي
 .)١(اكـديـي ليـه عـفاشدد بصحبت     دٍــمـزوم محـة في لـقـيـوثـإن ال

                                     
 ٣٥وبحار الأنوار ج ٣٦صلأميني لإيمان أبي طالب  و٣٥٦ و ٣٥٥ ص٧الغدير ج) ١(

الحجة على  و٥٤الدرجات الرفيعة ص و٣٢٣ و ٢٠٧ ص٣٨ وج١٦٣ و ١٢٠ص
 ٧٥ ص١٤ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج٢٤٢صالذاهب إلى تكفير أبي طالب 

 وعيون الأثر ١٩٨ ص٧الإصابة ج:  وراجع٢٠٠ ص١٣ وج٥٣ و ٥٢وراجع ص
تفسير  و٢٥٦ ص٢جنور الثقلين  و١١٣ ص٥جمجمع البيان  و١٢٥ ص١ج

 وتاريخ الأمم ١١صعلي وآله  ب الإمامـالجوهرة في نس و٨٤ ص٥جالثعلبي 
سبل الهدى و ٦٤مطالب السؤول ص و٥٨ ص٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(والملوك 

 ١٥٤ ص٥جغاية المرام  و٤٣٦ ص١السيرة الحلبية ج و٣٠١ ص٢جوالرشاد 
 ٣٣ وج٦٢٤ ص٣٠ وج٥٢٥ ص٢٣ وج٦٢٠ ص٢٢جشرح إحقاق الحق و

 والسيرة النبوية ٣٠١ ص١ج) المطبعة الحيدرية( ومناقب آل أبي طالب ٢١٦ص
 . ١٦٣ ص١ج) مكتبة محمد علي صبيحط (لابن هشام 
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 لما أنزل عليه الوحي أتى »صلى االله عليه وآله«ن النبي أ:  وروا ـ٥
 وكان ابن تسع »عليه السلام« فاجتاز به علي ،المسجد الحرام وقام يصلي فيه

 . أقبل،إلي! يا علي: سنين فناداه
 إني رسول االله :»صلى االله عليه وآله« فقال له النبي ،ًفأقبل إليه ملبيا

 . فقف عن يميني وصل معي،إليك خاصة وإلى الخلق عامة
 . حتى أمضي وأستأذن أبا طالب والدي،ول االله يا رس:فقال

 . فإنه سيأذن لك، إذهب:فقال له
 أمين االله ًعلم أن محمدات ، يا ولدي:فانطلق إليه يستأذنه في اتباعه، فقال

 .  إمض إليه واتبعه ترشد وتفلح.منذ كان
قائم يصلي » صلى االله عليه وآله« ورسول االله »عليه السلام«فأتى علي 

 . فاجتاز أبو طالب بهما وهما يصليان، فقام عن يمينه يصلي معه،في المسجد
  !يا محمد ما تصنع؟: فقال

 وأنا ، ومعي أخي علي يعبد ما أعبد، أعبد إله السماوات والأرض:قال
 .أدعوك إلى عبادة الواحد القهار

 :  وأنشأ يقول،فضحك أبو طالب حتى بدت نواجذه
 اــنــيـتراب دفـب في الـَّيـأغحتى     ك بجمعهمـوا اليـن يصلـواالله ل

 .)١(إلى آخر الأبيات

                                     
= مناقب آل أبي ، و عن أبي بكر الشيرازي في تفسيره٣٥٦ ص٧الغدير للأميني ج) ١(
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 :ونقول
 :إننا نسجل هنا الملاحظات التالية

 إن النصوص الأربعة الأول منسجمة كل الإنسجام، والإختلاف  ـ١
قد ذكر أكثر من » رحمه االله«في طبيعة ما قاله أبو طالب لولده لا يضر، فلعله 

أو .. صوصية، وبعضهم على تلكمطلب، فاقتصر بعض الرواة على هذه الخ
 .أن بعضهم نقل النص بالمعنى

 إن النصوص الأربعة الأولى، لا تنافي النص الأخير، لأن هذا  ـ٢
عليه « إنما طلب من علي »صلى االله عليه وآله«النص يتحدث عن أن النبي 

 ..ًأن يصلي معه في المسجد الحرام ظاهرا لكل أحد» السلام
صلى االله عليه «ن يجمع بين امتثال أمر الرسول أ» عليه السلام«فأراد 

فإن قبول الدين الحق لا يحتاج إلى . . وإلا وبين التأدب مع أبيه بإعلامه»وآله
 ..إذن أحد

ولأنه أراد أن يعلم أباه لكي يعرف كيف يتصرف لو تطورت الأمور، 
 .بسبب رعونة قريش

 : ذه المناسبةأبا طالب قال في هأن ويشهد لذلك ما ذكرته الرواية من 
 اــنــيـتراب دفـب في الـَّيـحتى أغ    واالله لـن يصلـوا اليـك بجمعهم

 »صلى االله عليه وآله«رسول االله » عليه السلام«فليس في استمهال علي 
                                     

 ٢٠٧ص ٣٨جبحار الأنوار  و٣٠١ ص١ج )ط المكتبة الحيدرية(طالب = 
 .٣٧صلأميني لإيمان أبي طالب و
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، »صلى االله عليه وآله«لاستئذان أبيه أية دلالة على تردده في طاعة رسول االله 
 .»االله عليه وآلهصلى «قبول ما يعرضه النبي أو تردده في 

إنه قد صلى الله تعالى مع » عليه السلام« قول علي :ويشهد لما نقول
 قبل أن يصلي أحد من الأمة سبع سنين »صلى االله عليه وآله«رسول االله 

 ..ًوأشهرا
أنظر كيف «: »عليه السلام« اللافت هنا قول أبي طالب لولده علي  ـ٣
لرسول االله » عليه السلام« فإن نصرة علي.. انصره: ولم يقل له. »تنصره

، ولكنه يريدها »عليه السلام« محرزة في نظر أبي طالب »صلى االله عليه وآله«
نصرة قائمة على التدبر والوعي، وتقدير الأمور، وليست نصرة عشوائية 

 ..ربما يكون ضررها أكثر من نفعها
، ومدى دقته »عليه السلام«وهذا يدل على بعد نظر أبي طالب 

 .. ونظره للعواقبوحكمته،
ًمن أن عليا كان ) ٢(لا ندري مدى صحة ما ورد في الرواية رقم  ـ ٤

ه بصلاته ئإذ لا مبرر لاستخفا.. يستخفي بصلاته عن أبيه، وسائر أعمامه
 قد أمره بذلك لمصلحة »صلى االله عليه وآله«من أبيه، إلا إن كان رسول االله 

ظهر لها أن أبا طالب يدبر  اي أن لا يحرج أباه أمام قريش، إذ وه،رآها
ً فيكون هذا التدبير ظاهريا .الأمر، وأنه يخدعهم بذلكويشارك في هذا 

صلى االله «وإلا، فإن أبا طالب هو الذي جعل ولده مع النبي . ًوليس حقيقيا
، وكان يرى منهما الكرامات والمعجزات التي تبين له أن لهما »عليه وآله

 .. ًشأنا
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يعلم كان » عليه السلام «على أن أبا طالببل في النصوص ما يدل 
صلى االله عليه «، ومنذ تزويج النبي »عليه السلام«بذلك منذ ولادة علي 

، وقد صرح أبو طالب بذلك في خطبة ا بخديجة صلوات االله عليه»وآله
 ..الزواج، فراجع

إني رسول االله «: »عليه السلام« قال لعلي »صلى االله عليه وآله« إنه  ـ٥
 :وهذا يدل على أمرين. »اصة، وإلى الخلق عامةخإليك 

، بل هو هكن حكمه حكم الأطفال، رغم صغر سنً أن عليا لم ي:أولهما
 .مكلف ومطالب بما يطالب به الكبار البالغون

يوازي اسلام الأمة بأسرها، لأن االله » عليه السلام«سلامه  إن إ:الثاني
 عناية خاصة به، دون بعث رسوله إليه خاصة، وإلى الأمة عامة، وان الله

فلولا علم االله تعالى بما سيكون له من أثر في هذا الدين، أو . سائر الخلق
 .بموقعه فيه لم يكن الأمر كذلك

.. فمكثا ما شاء االله ان يمكثا): ٢( قوله في الرواية المتقدمة رقم  ـ٦
، وبين بعثة النبي »عليه السلام«يدل على أن الفاصل بين اسلام جعفر 

تعاضد هذا مع ما سيأتي في حديث يو ..ً كان طويلا» االله عليه وآلهصلى«
ًسلام أبي ذر، وحديث انذار العشيرة من أن عليا وخديجة قد اسلما قبل أن إ

 .يسلم أحد غيرهما بعدة سنوات
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  :الفهارس
  

   ـ الفهرس الإجمالي١          
   ـ الفهرس التفصيلي٢          
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  الفهرس الإجمالي ـ ١
  ١٢ ـ ٥...........................................................:تقديم

  ٤٠ـ  ١٣...........................................................:تمهيد

 في حياة النبي ×علي  :القسم الأول
’   

   قبل البعثة×علي  :اب الأولالب

  ٧٦ ـ ٤٥..................ًومولدا.. ً نسبا×الإمام علي  :الفصل الأول

  ١٠٨ ـ ٧٧.....................................وليد الكعبة :الفصل الثاني

  ١٤٠ ـ ١٠٩..............................×نشـأة علي  :الفصل الثالث

  ١٧٠ ـ ١٤١....................الأسماء والألقاب والكنى :الفصل الرابع

  ٢١٢ ـ ١٧١............................×شمائل علي  :الفصل الخامس

  ٢٤٤ ـ ٢١٣...........................البطين.. الأنـزع :الفصل السادس

  ٢٧٨ ـ ٢٤٥.......................×زوجـات عـلـي  :الفصل السابع

  ٣٠٠ ـ ٢٧٩..................... ×أولاد أمير المؤمنين :الفصل الثامن

  ٣١٢ ـ ٣٠١.........................)١(رقم  ملحق الفصل الثامن          

  ٣٢٤ ـ ٣١٣.........................)٢(رقم  ملحق الفصل الثامن          
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  ..من البعثة إلى الهجرة :الثانيالباب 

  ٣٥٤ ـ ٣٢٧..× وإسلام علي ’بعثة رسول االله  :الفصل الأول

  ٣٦٦ ـ ٣٥٥..................................................:الفهارس
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  الفهرس التفصيلي ـ ٢
  ٥.................................................................:تقديم

  ١٣................................................................:تمهيد

  ١٥..................................................:آفاق البحث          

  ١٦..........................................:وسؤال آخر.. سؤال          

  ١٧......................................:غير متجانسين.. تاريخان          

  ١٨............................................:والأصالة.. التزوير          

  ٢١.......................................:والتفريط.. بين الإفراط          

  ٢٤.................................:مدخل دراسة، تعوزه الفهرسة          

 في حياة النبي ×علي  :القسم الأول
’   

  البعثة قبل ×علي  :الباب الأول

   ..ًومولدا.. ً نسبا×الإمام علي  :الفصل الأول

  ٤٧......................................................:×نسب علي 

  ٥٣................................................:×إيمان أبي طالب 

  ٥٥........................................:مشروعية التسمية بعبد مناف
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  ٥٧.........................!!:الجنين يمنع أمه من الإقتراب من الأصنام

  ٦٠..........................................!:؟×متى وأين ولد علي 

  ٦١..............................:شوائب في بعض الروايات عن الولادة

  ٧١.................................:في روايات الغلاة ^ولادة الأئمة 

  ٧٢.....................................................:وجوابه.. سؤال

  ٧٤......................................:أول هاشمي ولد من هاشميين

   ..وليد الكعبة :الفصل الثاني

  ٧٩...........................................: في الكعبة^ولادة علي 

  ٨١.......................................: سجد الله لا للأصنام^علي 

  ٨٣..................................!:خلف أستار الكعبة أم في داخلها؟

  ٨٧......................................:مستفيض.. حديث شق الجدار

  ٩٠...................................................:وأجوبتها.. أسئلة

  ٩٧....................................:حكيم بن حزام لم يولد في الكعبة

  ٩٩...............................................!لماذا حكيم بن حزام؟

  ١٠١.....................................!: في الكعبة؟× علي لماذا ولد

  ١٠٢................................ًلا يقتل أحدا؛ لماذا؟ ’النبي 

  ١٠٣.......................................:معالجة قضايا الروح والنفس

  ١٠٣.................................: في الكعبة صنع االله×ولادة علي 

  ١٠٤......................................:داني آثار وسماتالرصيد الوج
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  ١٠٥..............................: في الكعبة لطف بالأمة×ولادة علي 

  ..×نشـأة علي  :الفصل الثالث

  ١١١..............................:’ في كنف الرسول  ×علي

  ١١٢.................................................!:لماذا في غار حراء؟

  ١١٣.................................!!: قبل البعثة÷لو ولدت الزهراء 

  ١١٤............................:×وعلي  ’العلاقة بين النبي 

  ١١٥...................................: قبل زواج خديجة×ولادة علي 

  ١١٦....................................:خصني بالنظر وخصصته بالعلم

  ١١٧.........................:× يخبر بالغيب عن علي ’نبي ال

  ١١٧...................................: يشير إلى معنى العصمة×علي 

  ١١٧...............................:× تولى تغذية علي ’النبي 

  ١١٨...................................:’أحب الناس إلى النبي 

  ١٢٠...................................:×علي  ل’كفالة النبي 

  ١٢٧..................................................:الرواية الصحيحة

  ١٢٨.................................................!:هذا التجني لماذا؟

  ١٢٩...........................................: في زواج خديجة×علي 

  ١٣١.................................!:؟×لعقيل أم لعلي ! لمن الدواء؟

  ١٣٣...................................: يقتل الحية وهو في المهد×علي 

  ١٣٦..................................: في صغره×من مظاهر قوة علي 



  ١ ج× الصحيح من سيرة الإمام علي                                                                                        ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..الأسماء والألقاب والكنى :الفصل الرابع

  ١٤٣....................................................:×تسمية علي 

  ١٥٠...................................!:بأبي الحسن؟× ًمن كنى عليا 

  ١٥٢...............................:×أحب الكنى إلى علي .. أبو تراب

  ١٥٣.......................................:×من ألقاب أمير المؤمنين 

  ١٥٤..................................................:×مصدر ألقابه 

  ١٥٤.............................................................:الوصي

  ١٥٤................................:من االله ورسوله» ير المؤمنينأم«لقب 

  ١٥٦................................:×بعلي » أمير المؤمنين«إختصاص 

  ١٦٣..............................:ملاحظات على الإستدلال بالروايات

  ١٦٥...............................................:رواية تخالف ما سبق

  ١٦٦....................................:ألقاب الأوصياء توقيفيةأسماء و

  ×شمائل علي  :الفصل الخامس
  ١٧٣...........................................:في كلماتهم× صفة علي 

  ١٧٦..............................................:أبو بكر حمش الساقين

  ١٧٦.................................................:أبو بكر ناتئ الجبهة

  ١٧٦..............................................:قصير القامة ×علي 

  ١٨٠.......................:’  كرسول االله×علي : ألف          

  ١٨١....................................ً: كان قصيرا×داود : ب          



  ٣٦٣                                                                                              ..    الفهارس
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  ١٨٢............................................:القصر المذموم: ج          

  ١٨٣.......................................: مداعبة تحرج الخليفة:د          

  ١٨٤....................................:×هذه الصفات في أعداء علي 

  ١٨٥.............................................: شديد الأدمة×علي 

  ١٩٥.............................................:عمر كان شديد الأدمة

  ١٩٦................................................:من صفات الحمقى

  ١٩٦...................................:كبش علي ليس بأحمق: ألف          

  ١٩٧............................: عظيمة وطويلة×لحية علي : ب          

  ٢٠٢...................................................!:ما هي الحقيقة؟

  ٢٠٣...............................................: كثير الشعر×علي 

  ٢٠٥.................................................:والخفش.. العمش

   ..البطين.. الأنـزع :الفصل السادس

  ٢١٥...................................................!:أصلع أم أنزع؟

  ٢٢٢.......................................:عمر بن الخطاب هو الأصلع

  ٢٢٥...................................!: عظيم البطن؟×هل كان علي 

  ٢٢٩.........................................:×سيماء الشيعة عند علي 

  ٢٣١......................................................:الأنزع البطين

  ٢٣٤....................................................:التفاؤل بالأنزع

  ٢٣٤.........................................:التصرف في رواية السبيعي
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  ٢٣٦....................................................:مكذوبة.. رواية

  ٢٣٩..................................................!:عمر هو البطين؟

  ٢٤٠...............................:معاوية مندحق البطن، رحب البلعوم

  ٢٤٤.....................................:عمرو بن العاص أساس البلاء

  ×زوجـات عـلـي  :الفصل السابع
  ٢٤٧.........................................:×زوجات أمير المؤمنين 

  ٢٥٠.................................:أفضل من الأنبياء ‘علي وفاطمة 

  ٢٥٤..............................:÷ في حياة فاطمة ×لا يتزوج علي 

  ٢٥٨...............................:÷ في حياة الزهراء ×ِّتسري علي 

  ٢٦٤................................................:×سائر نساء علي 

  ٢٦٥........................................: ـ أسماء بنت عميس١          

  ٢٦٦.......................................: ـ أم البنين بنت حزام٢          

  ٢٦٧....................................: يتزوج أمامة× ـ علي ٣          

  ٢٧٠........................................:÷أمامة بنت أخت فاطمة 

  ٢٧٠....................................ً: لم يجد للتخلص سبيلا×علي 

  ٢٧١..................................................:الزبير يزوج أمامة

  ٢٧٢.........................................:×هل ولدت أمامة لعلي 

  ٢٧٢........................................:×أمامة تزوجت بعد علي 

  ٢٧٤........................................!:عدد من النساء؟لماذا هذا ال



  ٣٦٥                                                                                              ..    الفهارس
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  .. ×أولاد أمير المؤمنين :الفصل الثامن

  ٢٨١.....................................: ×هؤلاء أولاد أمير المؤمنين

  ٢٨٥...............................: يسمي أولاده باسم مناوئيه×علي 

  ٢٨٨......................................................:نتيجة ما سبق

  ٢٨٩.........................................: ×إهانة للعباس بن علي

  ٢٩٢...............................................: ×سكينة بنت علي

  ٢٩٧.............................................!:متى ولد ابن الحنفية؟

  ٢٩٨..........................................:ابن الحنفية لم يشهد كربلاء

   )١(قم  رملحق الفصل الثامن

  ٣٠٣.....................................:الحنفية ليست من سبي أبي بكر

  ٣٠٤......................................:الإستدلال على خلافة أبي بكر

  ٣٠٤..............................:أهل السنةّ في غنى عن هذا الإستدلال

  ٣٠٥.........................................!!:الحنفية من سبي بني أسد

  ٣١٢.......................................................:خاتمة المطاف

   )٢(قم  رملحق الفصل الثامن

  ٣١٥.........................................: عالمة غير معلمة÷زينب 

   ..من البعثة إلى الهجرة :الباب الثاني

  × وإسلام علي ’بعثة رسول االله  :الفصل الأول
  ٣٢٩..........................................:’بعثة رسول االله 
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  ٣٢٩............................................: أول من أسلم×علي 

  ٣٣٥..........................................................:دليل آخر

  ٣٣٨............................................:أبو بكر أسلم قبل البعثة

  ٣٤٢......................................:ً أول الصبيان إسلاما×علي 

  ٣٤٥..................................:×م علي الإجماع على تقدم إسلا

  ٣٤٦...............................:×موقف أبي طالب من إسلام علي 

   :الفهارس

  ٣٥٧.......................................... ـ الفهرس الإجمالي١          

  ٣٥٩......................................... ـ الفهرس التفصيلي٢          

 
 
 
 
 
 


